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بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المركز: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد 
وآله الطاهرين. 

إن المنهج العقلي في إرفاد الفكر الإنساني ثقافياً وعقائدياً 
وسلوكياً وإن كان صحيحاً وضرورياً إلآ أن قاعدة الاستقطاب عنده 
تددو الذاللئلهة القريلة سو الحساسوعتلاء لامك أسامن] السواعيناً 
ل ل ا ال ار 0 
(قل! إنما َعظَكمْ بواجدة أن تقُومّوا لله مَسَْى وفرادى ل تكزوا ما صاجبك بِنْ 
جَنَة إن هُوَالا نَدِيرَكُمْبيْنَيَِيْ حَذَابِ شدبد4 (سبا: 7 وذلك لتأسيس 
أدلّة عقلية ا برهانية على كل مطالبه الاعتقادبة. 

ولكن القرآن لم يكتف بهذاء بل استخدم أساليت اضر اجدى ها 
وأكثر شمولية فيذلآ من :تحميل الفكرة على الات الأسائية من خلال استعمال 
القياسات المنطقية والأرسطية بادر القرآن إلى استنطاق الوجدان الإنساني 
ومحاولة خلق الفكرة في الذات الإنسانية عبر فتح المنافذ لتحرّك الوجدان 
وتعبيد الطريق من أجل بيان المسار الصحيح. فلا يبقى للإنسان إلا الالتفات إلى 
نداء الوجدان ليرى الحقيقة ساطعة أمامه سطوع الشمس في رابعة النهار. 

ومن الواضح أن الوصول والانفتاح إلى عالم الوجدان أسرع وأيسر من 
الوصول إلى عالم العقول والاستنتاجات الأرسطية التي قد تكبو وتنحرف في 
مقدماتها بتأثير العقل الجمعي ومحاكات الآخرينء ولهذا فقد أكثر القرآن 


3 م عنميو الؤبان المريك عل والظواهن القرانية 


الكريم من استعمال هذا الأسلوب لأنَّهِ الأقدر على الإمساك بزمام الأمور والأقدر 
على التأثير على النفس الإنسانية» فالأسلوب القرآني المتّبع _ ونستطيع أن 
نصطلح عليه بالأسلوب الوجداني _ هو من أنجح الأساليب في استحكام العقيدة 
في النفوس البشرية. 

ومن هنا يمكن أن ننفتح على العقيدة المهدوية وكيفية الاستدلال 
عليها في القرآن الكريم» حيث يجد القارئ الكريم في هذا المؤلّف 
واحدة من أروع صور المنهج الوجداني في القرآن الكريمء فاستطاع 
المؤلّف سماحة الفقيه المتضلع الشيخ محمّد السند أن بُحكم رباط 
الآيات بعضها ببعض مع استجلاء واستكشاف من التاريخ والمأثور 
الديني الروائي لتكوين صياغة استدلالية وجدانية رائعة تثُبين العقيدة 
المهدوية وأنّها أمر قد تصادقت وتعارفت عليه الأمم السابقة. 

وبالاختصار فالكتاب طرح بكر ورؤية قرآنية جديدة محكمة» ودراسة 
موضوعية في الفهم المجموعي للآيات واستنطاق الظواهر القرآنية في سيرة 
المصلحين والحجج الإلهيين» للتدليل على واحدة من أهمّ مفاصل العقيدة 
الإسلاميّة» بل الإنسانية ألا وهي إمامة الحجّة ابن الحسن علي وغيبته وظهوره 
المشرق الذي يملأها قسطاً وعدلاً بعد أن ملثت ظلماً وجوراً. 

والمركز إذ يشكر المؤلّف على هذا العطاء الفذّ والجديد في نوعه فإنّه 
يعتز بما يقدّمه للمكتبة العقائدية وللقارئ الكريم؛ سائلين المولى تعالى أن 
يجعلنا وإِيّاهم من أنصار الإمام وأعوانه والمستشهدين بين يديه. 


مدير المركز 


السيّد محمّد القبانجي 





بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المؤلف: 

الحمد لله الذي لا يخلف وعده وهو ناصر رسله ومضت إرادته أن 
يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمّة ويجعلهم الوارثين» 
ثم الصلاة والسلام على الرسول الشاهد على خلقه المبشر بأنَ المهدي 
من ذرّيته» وعلى خلفائه من أهل بيته الموعودين باستخلافهم في الأرض 
وتمكين الدين ليظهروه رغم كره الكافرين الجاحدين لهم. 

وبعل.. 
1 فإنّه تغالى قال؛ و 0 قاس يفي هذا الفرآن نكل مَل أب أكثر القاس 
إلاكتورا» (الإسراء: قا خا السام القدد نه الأجان د عن أي 0-6 
تحتاجه البشرية في مسير هذايتها الأوقد ذكره وييّنه من خلال مثل لكنّه تعالى 
أغاز أ للك الأمثال | تحتاج إلى قراءة عقلية بأداة علمية لتظهر الإجابة حيث قال 
عر اسمه: (وتنك الأنثال نضرثها للناس وما تن 1 العالمُون» (العنكبوت: 1 
وقال: ل(وئتاك الأمثال تضربها اناس لعلهم ستفكرو (الحشر: "١‏ فالأمثال القرآنية 
جواب يقرأ بالتفكرء ومن تلك الأمثال قصص الأنبياء نظ فهي (عِبْرةٌ ولي 
الأباب ماكان حَديْاتفترى ولكن : دين الذي بَيْنَ يه وتفصِيل كل شيء ء وَضُدىٌ 
وَرَحْمَة لو متو"( بواصفت: »)١‏ ففي قصصهم عبر وأمثال يفصّل منها الإجابة 


على كل و 
وتخق تلك الأشكلة التطرو عت غلم مشاحة العتدة الابماتيعة غنبنة 


. عمس ست عنميو الإبان المريك علا بوالظواهن القرانية 


المهدي عل وما يلف حولها من تداعيات لاسيّما وأنّها العقيدة الركن 
فى راهن الإيمان الحاضر بالإمامة الإلهية» فكانت الإجابة عن التساؤلات 
الدائرة حولها لا محالة نجدها في الأمثال والقصص القرآنية المستعرضة 
لحال الأنبياء والأولياء المصطفين السابقين. 

فكانت هذه السلسلة حول الظواهر القرآنية وارتباطها بالغيية 
للمهدي عَلْلاء كيف لا وها هو القرآن ينادينا بأنٌ قصصهم لا يتوقّف 
عندها كسطح ظاهر في أشخاص الأنبياء والأصفياءء بل يعير منها عبور 
مثل للوصول إلى حقائق أخرى؛ فصحٌ أنه لم يستعرض القرآن قصّة لنب 
م اللحا رقي ]لذ معاد وعيم : لمتكا ركس المت ازادها نه التستاسة 
والبشر أن يعقلوها في ظرفهم الحاضر من دين الإسلام. 

فكان هذا البحث خطوات في هذا الطريق والمنهاج الذي دعانا 
إليه القرآنء لاستخراج أجوبة القرآن عن تساؤلات غيبة المهدي عَلتِهَ 
وموقئف الكتاب تجاه هذه العقيدة والحقيقة الراهنة. 

وأقدم جزيل شكري لسماحة الفهّامة البحّاث ابن بجدة هذا الباب السيّد 
محمّد القبانجي دام توفيقه في هذا الميدان مدير مركز الدراسات التخصصية في 
الإمام المهدي عَلتَه على ما بذله وفريق مساعديه من جهود في تنقيح وتقويم 
متن هذا الكتاب. داعياً المولى سبحانه أن يوق للمزيد ويجعل الجميع أهلاً 
لنصرة وليّه المنتظر عجّل الله تعالى فرجه المبارك لإسعاد البشر. 


محمد السند/ النجف الأشرف 
(؟ جمادى الأوّل/ ١41١ه)‏ 





التمهيد 
الاستدلال بالظواهر القرآنية المستعرضة لسيرة الأنبياء لٍنَاظ 


بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمّد وآل بيته الطيّبين الطاهرين 
وعجّل الله فرجهم وفرجنا بهم. اللهمّ اكشف هذه الغمّة عن هذه الأمّة 
بظهور الحجّة غَليم. 

في الحقيقة إن الاستدلال بسير الأنبياء السابقين التي استعرضها لنا 
القرآن الكريم في دعواتهم الإصلاحية ونهوضهم بالبرنامج الإلهيء 
وكون سلسلة منهم من الموعود بهم وبشّر بهم. للقيام بعملية الإصلاح. 
هو مما يستعرضه لنا القرآن الكريم من سيرهم. وفيه أبعاد عديدة وممًّا 
لاريب فيه أن أحد تلك الأبعاد هو الإيمان بهم وبما جرى عليهم وبما 
ذكره القرآن من سيرتهم» وهذا بلا ريب هو من الإيمان يبكتب اله 
ورسله وملائكته. 

والبعد الآخر وهو الذي يعنينا أيضاً فيما ينّصل بعقيدتنا بخلفاء 
النبي ليه والأوصياء الاثني عشر لاسيّما الثاني عشر منهم الإمام المهدي 
َل وحالة الغيبة؛ أو حالة الخفاء هي عقيدة قرآنية: إسلاميّة وإيمانية 
أصيلة. 

البعد الثاني في سير الأنبياء هو كون ما جرى عليهم من مواقف 


1 سس ست عنميو الإبان المي عل بوالظواهن القرانية 


ومحطات وتقادير وأقضية إلهية بمثابة عبر وعظات عقائدية. وأمثال 
ضربها الله في القرآن الكريمء كي نبصر ونستبصر ونُبصر بها في مجال 
المحاور العقائدية التي كُلَفنا بهاء وافقترض علينا الإيمان والتصديق بها في 
دين الإسلام. ْ 

ها نحن نقرأفي القرآن الكريم في موارد عديدة حول الأنبياءء 
مثلاً: ما في آخر سورة يوسف عندما يستعرض لنا القرآن الكريم السنن 
والتقادير والأقضية الإلهية التي جرت على يعقوب ويوسف. ويخبرنا 
القرآن الكريم: للق دْكانٌ في قِصصِيمْ) بصورة الجمعء أي إِنّها لجميع 
الأنبيياء بل هذا في الحقيقة قالب نال قرآنية عامة لكل الأنبياء لِْنَاق 
مذ كاو تي منويا وف اورسف »)١‏ إذن ليس هوالإيمان 
والتعنادين الأنياء قط رشك بكل متاك قد علوي سيدا ومر أن 
نعتبر بما استعرضه لنا القرآن الكريم من قصصهم., وسيرهم وأحوالهمء 
وسنن الله كك فيهم, أن نعتبر ونتّعظ فيما يفترضه علينا القرآن الكريم. 
وتفترضه علينا الديانة الإسلاميّة من عقائد. لأنّ المفروض أن الذي 
استعرضه لنا القرآن الكريم هو محطات عقائدية في الأنبياءء حيث نريد 
أن نستخلص منها عبرة» هي ليست عبرة في فروع الدين. وإِنّْما هي عبرة 
في أصول الدين» وعبرة في عقائد الدين. 

إذن معنى العبرة أن يُعتبر من هذه العقيدة كَمَثّل لعقيدة أخرى 
راهنة إسلاميّة معاصرة. وهي آخر الأمم مبعثاً. فالعبرة في الواقع عبور من 
شيء إلى آخر موازٍ ومكافئ ومعادل له؛ حيث إنّ ما جرى في الأنبياء 
عموماً وغالباً وجل ما يستعرضه لنا القرآن الكريم من الجانب العقدي 





التمهيد/ الاستدلال بالظواهر القرآنية المستعرضة لسيرة الأنبياء لغ 9 23010 


والاعتقادي''. هي مواقف ومحطات عقائدية واعتقادية في الأنبياء وهي 
ليست محل نسخ بين الشرائع» لأنّ العقيدة واحدة؛ والدين واحدء وهو 
دين الإسلام المتقوّم بحوزة ودائرة أصول الدين» هذه الدائرة يستعرضها 
لنا القرآن الكريم مؤكّداً في جملة من السور وجملة من الآيات أن هذه 
المحطّات يجب أن نعتقد بهاء مثل كتب الله ورسله وأنبيائه وملائكته. 
التببساتت #رتيها عترا ع الدكانت سن ده التسطكة اندي إلين 
محطة عقائدية أخرى راهنة. ثم ينتقل بها إلى المحور العقائدي 
الاعتقادي الراهن في الأمّة مّة الإسلاميّة. فهناك قاعدة قرآنية محكمة أصيلة 
شريفة مفادها ومؤذاها لد كان ني قَصّصِهْ)؛ في قصص الأنياء والرسل 
والحجج الإلهية السابقة عبْرة4؛ أي مضافاً إلى وجوب الإيمان 
ا ا ا 
عقائدية هو أيضاً عبرة لأمر عقائدي آخر. 

نهنا نستلهع من القرآن الكريم وتتتيصتر,منه أن كل ماجبرى في 
الأنبياء السابقين سيجري في محاور اعتقادية عقدية في هذه الأكنة, انطير 
هذا البيان لتر من القرآن الكريم وهو بصائر لأولي الألباب (مَدْكانَ في 


َصْصِهمْ عبر لأولي الأباب ماكان رك مون او 
وتفصِيل كل شَيء 4 إذن لبنست ع مسوةة قلمية كتايية مكتوية لروابة 
رومانسية يسردها وينسجها الخيال والوهم والتحليق في عالم الأوهام 
وعالم دعابة المخّلة؛ كلاء إنما هي حقائق قد جرت في أنبياء الله 


السابقين» وستجري في الحجج والأوصياء في هذه الأمّة 


() وإن كان يستعرض أيضاً جانباً من الأعمال وسنن الفروع. ولكن في الدرجة الأولى - 
سيّما الذي هو ليس محل النسخ - هي المحطات العقائدية في الأنبياء. 








٠‏ م ا يي يي في تع رس صية الاقاءا لفيدي كلظ والظر اس القرانية 


إذن قصصهم فيها تفصيل كل شيء. وبالتالي ستبتلى به الأَمَّة ولا 
ريب في أنّه من البنى الركنية المحورية الأساسية فيما استعرضه لنا 
القرآن الكريم من قصص الأنبياء السابقين» ومواقفهم ومحطاتهم 
ومقاماتهم العقائدية والسنن. 

فالقرآن الكريم يؤسّس لنا عقائد معرفية معارفية اعتقادية» وهي: 
أن ما جرى في الأنبياء والرسل السابقين مضافا إلى وجوب الاعتقاد 
والتمحديق نف هن يفنا عبر عير ول كه ووسقلنون ته اليكة انكاس 
شه كمراة زكا يجري عالركع ولا كرصن علمك حيري" دين ردي 
هذه الشريعة الخاتمة الخالدة الباقية 

هذا تعليم قرآني اعتقادي لقو لطي ام 
من أسئلة عقائدية فى هذه الأمَّة» وفى هذه الشريعة» نستلهمه ممّا قد 
جرت تسيو ابيا السابقين» فهى دصر عن الشراة الكريم لاتخاذ 
هذا المنهج لحل معضلات الحياة فكرياً وعقائدياً. 

ونحن نعيش في ظل هذا العهد الراهن وهو عهد الاعتقاد بالإمام 
المهدي وطول حياته وغيبته؛ فكما أنّه محور وركن عقدي واعتقادي هو 
أيضاً محل حديث واسع فسيح بين الفِرق الإسلاميّة مضافاً إلى أن سُنة ف 
لله التي جرت في الحجج السابقين لن تتبادل لاقل تججد سنت الله تبي 
وَلنْ تحر لسُْنْتٍ الله تخويلا4 (فاطر: “41)» والتاريخ يُعيد نفسه كما تفيدنا 
أناف اخيعن اراد الكزن فبالتالي هذه إضاءة أخرى من القرآن 
الكريم تدفعنا وتحثنا لمتابعة الجواب عن أكبر عقيدة احتدم حولها 
السؤال في الساحة الإسلاميّة بل وفي الساحة البشرية» ألا وهي العقيدة 
بالإمام المهدي علد وغيبته وحياته وإعداده للظهور والإصلاح الشاملء 





التمهيد/ الاستدلال بالظواهر القرآنية المستعرضة لسيرة الأنبياء ألْبَظغِ 000 


وهل نجد إجابة عن الإثارات التي تدور حول هذا الموضوع في 
القصص والستن التي جرت في أنبياء الله كلك وأوصياء الأنبياء» وفي 
حجج الله فإنّها سوف لن تتحول؛ وهي سُّنّة جارية إلى يوم القيامة» زد 
اح اح اي ري و ل 
جرى في الأمم السابقة سيجري في هذه الأمّة. قال النبي فإيك: الت ركبنَ 
حابي جن كلك كدر اسل العلار ارم الات زر تدر 
طريقتهم» شبر بشبر وذراع بذراع؛ وباع بباع؛ حتّى أن لو كان من قبلكم 
دخل جحر ضبْ لدخلتموه)''» فالسئن إذن جارية في اللاحق كما 
جرت في السابق. 

هناقد نتساءل: هل هذه القراءة للآيات القرآنية وظواهر القرآن 
الكريم تعد من التأويل؛ أو من الاستظهار والتمسّك بمؤدّيات الألفاظ؟ 

فنقول: في الحقيقة إن هذا الاستظهار يدعو إليه نفس القرآن 
الكريم في توصيات عديدة كقوله تعالى: (وقَدْ ١‏ ا و 
مذكر) (القمر: 1 (أفَلاسَمَرُونَ المَرَوُأمْعَلى تلوب أقالها) (محمّد: 
+ فجد الحث على التنثر والتذكّر وعلى الاتعاظ والعبرة. 

هناك أوامر وتوصيات مشدّدة من القرآن الكريم للبشرية بالقيام بالتأمّل 
والتبصّر في خضم وغمرات هذا القرآن الكريم, وإلاّ فليس هدف نزوله أن نقرأه 
للبركة» ولقلقة تتردّد نغماته على الحناجر. بل آياته في الحقيقة مرتبة ومعدّة 
ومقلدّمة لأجل أن نغوص في بحار معانيها. فقد دعانا القرآن الكريم لأن تكون 
هناك عبرة قد كان في فَصَصِهمْ عِبرة. ...4 أي يجب الاعتبار ويجب الاتّعاظ» ولا 


() أنظر: تفسير القمى 7: 41؛ بحار الأنوار 9: 749. 








1 يي لتاب الخيدي كلك والظراهن القرالية 


ريب أن المعاني لا تظهر من ظواهر الألفاظ بمجرّد الاسترسال العفويء وبنظرة 
أولى فاحصة تظهر غزارة معاني الآآيات الكريمة من طافح الآيات» وإلاً لو كانت 
درر المعاني تظهر بمجرّد الاسترسال في القراءة لما احتاج القرآن الكريم أن 
يوصينا ويأمرنا بالتدبّر» فالتدبّر يعني نوعاً من الاتعاظ والتأمّل والتمعٌّن والتحليل 
والنظر والأخذ والإحاطة بالمعنى وتقليبه في جهات عديدة؛ إلى أن يتنفّس 
ويحصحص نور المعنى. 

لذا احتاج المسلمون في كل عصر إلى مفسّرين متخصّصين في 
أحد العلوم الإسلاميّة الشامخة» وهو علم التفسيرء وهناك جمهرة كبيرة 
من علماء المسلمين في كل الفِرق الإسلاميّة انبروا للتخصّص وإلى 
اعتلاء مدارج هذا العلم, بما يدلل على أن تفسير القرآن يحتاج إلى 
موازين وإلى قواعد يجب أن يستلهمها ويحيط بها المسلم عندما يريد 
أن يتدبّر القرآن الكريم. 

إن تفسير معاني القرآن الكريم في حين أنَّه لا بد أن يستند إلى 
أجل اللغية الفريية وأصيؤل القر اع الامجتظهارية إلا أن اعمال فده 
القواعد والاستفادة منها لا يظهر في الوهلة الأولى بشكل عفويء وإنَّما 
يحتاج إلى نوع من الإمعان ونوع من الدراية العلمية» ونوع من التحليل 
العلميء ونوع من التجارب العلمية؛ ونوع من الأخذ والعطاء العلمي؛ 
وبالتالي تكون النتيجة موزونة إذا استندت إلى شواهد وإلى دلالات 
تقرّها قواعد علوم اللغة العربية وقواعد الشريعة والقواعد العقلية الفطرية 
البديهية» فتظهر وتتّضح النتيجة. ولربّما كانت النتيجة للسامعين في 
البادئ نظرية أو متوّغلة في النظرية وليست بديهية» ولكمّنا بالتأئل 
والعشتر إلئ حلقنات القواعد وترافيها وقرلندها الشيحة سوق "نظو لتنا 
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النتيجة ناصعة يانعة بيّنة شعشعانية ظاهرة. وأمَّا النتيجة المبيّة على الهوس 
والقريحة والذوق والتخرص فلا يُعوّل عليهاء ولا هي بنافعة أي قارئ 
يتدبّر القرآن الكريم إذا أراد أن يستبصر هداه ونوره. 

فلا تكون النتيبجة صحيحة ومثمرة إلا إذا استندت إلى سلسلة 
شواهد وحلقات. نظير أي استنتاج رياضيء فلربّما تتوفّف المعادلة على 
مرحلة من إجراء المعادلات» أو مرحلتين» أو ثلاثء أو أربع» أو عشرء 
كيبا تصبل دسل الئ العية التتبلينةمنتسة إلى عبد الحلفات: 
فالعمدة إذن وجود سلسلة قواعد وشواهد توص لك إلى النتيجة 
الصحيحة», والقرآن الكريم في الحقيقة ينبئ عن تدريجية المعاني فيه 
وتراتييّتهاء وإلأفلو كان المعنى يتلقّفه القراء للقرآن الكريم من طفح 
السطح الظاهر لما احتاج القرآن الكريم إلى التأكيد على التدبّر وعلى 
أخذ العبر والاتعاظ» وأن يعبر الإنسان من معنى إلى معنى. 

القرآن الكريم يحث على عدم الوقوف والجمود. ويبحث على 
الاتعاظ والعبور من معنى إلى آخر ومن محطة إلى أخرى بشكل موزون 
على سككّة مقررة مشروعة رسمية» هذا هو معنى العبور #لقَدْ كانَ في 
مير علا 6و ا لاتزتو] مدعا تسر تعاوزوهها إلى انه اجرف 
وإلى محور وركن عقدي واعتقادي آخرء وقد ورد في مدرسة أهل 
البيت عل أن كل ما استعرضه القرآن الكريم ممّا جرى على الأنبياء 
السابقين هو مثال لما يجري على محمّد وآل محمد لَِيّاة. 

وقد نتسائل: هل هذه القراءة بمنأى عن سُئة النبي وأهل بيته مَلنَ 
وهل هو من باب تفسير القرآن بالقرآنء أم تفسير القرآن بالسّنة؟ 





1 ل ني مي قتي تع رسو صية الاقاء ا لفيدي كلظ والظر اس القرانية 


فنقول: في الحقيقة لن يكون هذا من القراءة القرآنية البعيدة عن 
الثثقل الثاني» لأنّنا أمرنا بأن نتمسّك بالثقلين» ومن غير الصحيح حيشفر أن 
نقول: : (حسبنا كتاب الله '» » بل القرآن الكريم يقول: ليما يلم يله إلا 
الله وَلرََسِحونَ في الجلم) (آل عمران: 07 فالآية تدعو إلى معيّة الثقلين» 
كما هو الحال في سورة (الواقعة: /الا_ 0/9: نكري * ين يكناب 
مكفون 46 لا مسإلا لمطهرُونَ4: والمطهّرون هم أهل آبة التطهيرا". 
فياك اينات عايد»: في القرآن الكريم هي آيات التِقَلّين في الواقع. 
معيّة الثقلين» أمّا هذه الدعوة التي ربّما تطالعنا في الآونة الأخيرة (تفسير 
القرآن بالقرآن) فهي ليست تفسير القرآن بالقرآن» بل هي تفسير القرآن 


)١(‏ القولة المشهورة التي أطلقها عمر بن الخطاب في أخطر مرحلة مرت بها الدعوة الإسلاميّة, ألا 
وهي انتقال النبي الأكرم أي إلى الرفيق الأعلى» فقد روى معظم محدثي العامّة والخاصة عن 
ابن عبّاسء قال: لمّا احتضر رسول الله ل وفي الببت رجال منهم عمر بن الخطابء قال النبيّ 
إيي: «هلمً أكتب لكم كتاباً لا تضلّون بعده) فقال عمر: إِنّ رسول الله يه قد غلب عليه الوجع 
وعندكم القرآن (حسبنا كتاب الله). فاختلف القوم واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا إليه يكتب 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول: القول ما قاله عمر, فلمًا أكثروا اللغو والاختلاف عنده 
يي قال لهم: «قوموا»» فقاموا فكان ابن عبّاس يقول: إِنّ الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
يي وبين أن يكتب لكم ذلك الكتاب. (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟: 60). 
وفي رواية أنه قال: (إنَ النبي يهجر!!). (أضواء على السُنة المحمّدية/ محمود أبو رية: 60). 
يقول السيّد شرف الدين: وهذا الحديث مما لا كلام في صحّته ولافي صدوره. وقد أورده 
البخاري في عدّة مواضع من صحيحه. وأخرجه مسلم في آخر الوصايا من صحيحه أيضا ورواه 
أحمد من حديث ابن عبّاس في مسنده؛ وسائر أصحاب السنن والأخبار» وقد تصرّفوا فيه إذ 
نقلوه بالمعنى» لأنثّ لفظه الثابت: (إِنّ النبي يهجر», لكنّهم ذكروا أنَّه قال: إن النبي قد غلب عليه 
الوجه تهذيباً للعبارة» وتقليلاً لما يُستهجن منها. . راجم: (المراجعات: 0207. 

(5) وهي قوله تعالى: (إنا/ بيد اله يذهب عَنَكم لجس أهل الت وبطيرك تطهيرا) (الأحزاب: م 
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باجتهاد المجتهد فى القرآن. بمنأى عن الروايات» وهى تفسير بجهد 
بتخرى بالاسعانة بالقرآ نوالا فالفر آن ندا يفشو نفس على لنيان القتران 
الناطق وهم النبي وأهل بيته لياه 

في الحقيقة (تفسير القرآن بالقرآن) قد يكون عبارة عن شعار 
مخادعء إذ لا تعني هذه المقولة تفسير القرآن بنفسه من دون الحاجة إلى 
السّثة. إذ أن اللشنةاهي تفسيرن القرآن بالقرآن وشنة المعصوهية: وأما 
تفسير المجتهد أو الفقيه أو العالم فهو في الواقع جهد بشري لتفسير 
القرآن بالاستعانة بالقرآن ولكن بقدرة بشرية محدودة لا يمكن أن 
تحيط بمنظومة القرآن التى لا تنفد بمنأى عن السُنْة والاقتصار على هذا 
عنواناً للتفسير وهو عنوان مخادع من الناحية العلمية, لأنّه ليس تفسيراً 
للقرآن بالمنظومة الهائلة للقرآنء بل بنتاج جهد بشري في فهم القرآنء 
ولا ينطبق على حقيقة المنهج الصحيح. 


تلن نذا اتنا 





الظاهرة الأولى: 


الإمام المهدي والنبي موسى لاما 





اهتم القرآن الكريم باستعراض عدّة من الحُجج والمصلحين 
الإلهيين المنصوبين من قبله تعالى» وقد تضمّنت حالاتهم وخصائصهم ما 
تتضمّن خصائص وحالات الإمام المهدي عله نظير ما استعرضه لنا 
القرآن الكريم في النبي موسى عل والنبي عيسى عليه والنبي يوسف 
عله وكذلك صفي الله الخضرء وغير ذلك من نماذج. 

إن هذا الاستعراض من القرآن الكريم لخصائص حجج الله 
المنصوبين والمبعوثين لنجاة البشرية» وللإصلاح البشري وإصلاح الفساد 
في الأرض له مغزى وحكمة إلهية باهرة وبارعة؛ ليدل المسلم والمؤمن 
المعتقد بالقرآن الكره يم إلى أن شؤون الحجّة الإلهية تمر بمثل هذه 
الحالات؛ وتمرٌ بمثل هذه الأدوان:وفو وهات (لفَذكان في تَصَّصِيمْ 

عبر لأولي الأباب4 (يوسف: »١‏ كما في ذيل سورة النبي يوسف. 

تفص الأتيناء والأوصياء والحجج الذين استعرضهم القرآن 
الكريم ليس لأجل الإثراء في الخيال؛ ودعابة الحسّ للذاكرة وما شابه 
ذلكء بل هو عبرة» فإن كان الأمر الذي استعرض أمراً عقدياً اعتقادياً 
فهو عبرة للمسلمين وللمؤمنين في أبعاد عقيدتهم ومسائلهم العقائدية, 
وإن كان في بعد الآداب والأخلاق في السنن فهو أيضاً عيرة» لاسيّما 
وإنّ العقائد في بعثات الأنبياء لا تنسخ. والذي ينسخ هو فروع المسائل 
وفروع تفاصيل الشريعة» وأمّا العقائد والمعارف فهي على نسق واحدء 
ومايرتبط بالحجج والأنبياء فهو أمر واحد ومتّفق عليه لأنّ (إِنَّ الدَنَ 


7 ام مو فى تع سو صية الاقاعا لفيدي لظ والكر اس القراية 


عثد الب الإأناخ) (آل عمران: 9 بعث عليه آدم ونوح وإبراهيم 


وفوشي وعد و د الأنبيياء ل نعم انسح شريعة الب يشتريقة ادي 
آخر لكل جعادا بنكاش' : ع وَئُهاجا» (المائدة: وأمًا الدين فهو في 
5ف العقاند والكفارق وأركان الفروع فتلك ثوابت مستمرة. 

فبهذه المقدّمة وهي التي تختص بالقرآن الكريم» فهي تشكّل 
حقائق يعتبر بها _ حينثاٍ _ المؤمن والمسلم القارئ للقرآن الكريم» وما 
نشاهده من شجون في هؤلاء الحجج يكوّن داعياً واضحاً من الله كك 
لأبناء هذه الأمّة» ليتخطوا هذه الشاكلة والسُنّة الإلهية في الحجج. 


أوجه الشبه بين الإمام المهدي والنبي موسى طِيَاما: 

هناك عدة سور قرآنية تناولت حياة النبي موسى علي بدءاً من 
ان م و ال ا 
ال لب ع لمم 
نهم قاموا باستعباد بني إمك را قا.: مكار لون جارك ووستحيود 
اهمع كبااتي قوله تعالي: لزواذ ١‏ تيساك سنال وني ولو و 
مووان اك ير ل لاير 0 م 
وكإمام مُنج ومصاح لهذا الفساد والظلم والضيم الذي يعيشون فيه هو 
محل عِظة وعبرة يسطرها لنا القرآن الكريم؛ وهو أن في أدوار تفشي 
الظلم والفساد تأتي سّنئّة الله ويك وهي بعث المصلح وربّما تغيب وتخفى 
ولادة المنجي والمصاح الذي هو حجّة من الله بل حتّى ما بعد الولادة 
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يمكن أن تخفى حاله. كما جرى في النبيّ موسى وغيبته؛ ثم مجيئه بعد 
الغيية؛ وإنجائه لبني إسرائيل وما رافق ذلكء فهنالك في الواقع عدّة 
محاور يمكن استعراضها بشكل تفصيلىء وإنما ذكرت ذلك إجمالاً الآن 
في حياة النبي' موسىء لأنّهها مشابهة جداً لما مر به الإمام المهدي علد 
٠. : 4 1 1 ١‏ لقان 3 1 
وهو الثاني عشر من الخلفاء الذين وعد بهم النبي ولك أنهم «كلهم من 
00 أو «من بني هاشم»'"؛ كما روى ذلك جمهور المحدثين. ولا 
يخفى على القارئ الكريم أنّ هناك آيات عديدة تناولت موضوع إمامة 


() من ذلك ماروي عن جابر بن سمرة السوائي؛ قال: سمعت رسول الله #يل يقول في 
حجة الوداع: (إنّ هذا الدين لن يزال ظاهراً على من ناواه لا يضرًه مخالف ولا مفارق 
حتّى يمضي من أمّتي اثنا عشر خليفة»» قال: ثم تكلّم بشيء لم أفهمه. فقلت لأبي: ما 
قال؟ قال: «كلّهم من قريش»؛ وفي حديث آخر عنه؛ قال: سمعت رسول الله يل يقول 
في حجة الوداع: «لا يزال هذا الدين ظاهراً على من ناواه لا يضرًه مخالف ولا مفارق 
حتّى يمضي من أمّتي اثنا عشر أميراً كلهم...»» ثم خفي من قول رسول الله لل قال: 
وكان أبى أقرب إلى راحلة رسول الله يول منى» فقلت: يا أبتاه ما الذي خفى من قول 
رسول الله #يلك؟ قال: يقول: «كلّهم من قريش». 
أنظر: مسند أحمد :: /41؛ صحيح البخاري 8: 4١171‏ صحيح مسلم 1: "او؛؛ سنن أبي 
داود 1: 4:؛ سنن الترمذي *: 44٠‏ مستدرك الحاكم *: /1117 رووه بألفاظ مختلفة 
ومعناها واحد. 
ومن ذلك ما روي عن عون ابن أبي جحيفة» عن أبيه» قال: كنت مع عمّي عند النبيّ 
يي فقال: «لا يزال أمر أمّتي صالحاً حتّى يمضي اثنا عشر خليفة»» ثم قال كلمة 
وخفض بها صوته؛ فقلت لعمّي وكان أمامي: ما قال ياعم؟ قال: قال: يا بني «كلّهم من 
قريش». (مستدرك الحاكم 7: 8١1؛‏ المعجم الكبير 7؟5: .)1١١‏ 

(؟) روي عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة» قال: كنت مع أبي عند رسول الله 
يي فسمعته يقول: «بعدي اثنا عشر خليفة»» ثم أخفى صوته. فقلت لأبي: ما الذي 
قال؟ قال: قال: «كلّهم من بني هاشم)». (ينابيع المودّة ؟: 16). 








”7 ا يي و وت م تع سو صية الاقاءا لفيدي عاك والظر اس القراية 


أهل البيتء ولكن نحن فى صدد بحث الخصائص الخاصة بحالات 
وشؤون العقيدة بالإمام المهدي غَا2. 


علة اختفاء النبي موسى علي عن قومه: 

عند قراءة سورة القصصء وهي إحدى السور التي تستعرض حياة النبي 
موسى بدءاً وانتهاء َأ يقول تعالى: (سنم الله الرّحْمن ليحي * طسم 96 .تلات اث 
الككاب ٠‏ المبين د ملا ا يا مُوسى وفرْعَونَ بالحق لقو نؤْمُونَ4 (القصص: 3 
اتح لك ةروف تكو د طيعه وس موا بمزنا من 
آحاد أو أوساط المرسلين» بل هو نبي من أولي العزم, فما يتلوه القرآن وينبئنا به 
من حديث النبي موسى وفرعون هو إنباء بالحقّ وليس إنباءاً بالكذب والباطل؛ 
فكل ما يستعرضه لنا القرآن الكريم هو حقّ لقو يؤيثُون) وهذه التلاوة والإنباء 
من الله 5ك عن ظاهرة النبي” موسى وفرعون هي ظاهرة يتلوها وينبؤها القرآن 
الكريم لقوم يؤمنون بوجود مثل هذه السنن الإلهية في حججه. ويؤمنون بهذه 
السنن الإلهية في الحُجج المنصوبين لنجاة البشرية ولإصلاح الوضع البشري. إن 
فرعون هو الظاهرة الأولية التي استدعت بعثة النبي موسى كمنج ومصلح» ؛ إن 


ل 
ف ع ار ل لم 1 


رون لا ني الْأْض وجل لها شيعا بالتضعف طانفة ميديم أبنا هم ودستّحبي 
نساءَهُم | نه كان من المُمْسِدِنَ4 (القصص: 6). 1 

وافقى اليه ركت د كدو ونوك له قا بثلاءا صيى هده الأقه سن 
لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم» «فييعث الله رجلاً من عترتي من 
أهل بيتي فيملأ الأرض قسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً'" 


.٠١4 :0١ العمدة: 475/ ح 418؛ بحار الأنوار‎ )١( 








الظاهرة الأولى: الإمام المهدي والنبيّ موسى اها [ [1 [ [ [# [#[ 1#[ [#313#0#1#1#1#1أآ 


أنظر وقع السنن الإلهية» هي نفس السننء الظهور بالعدل والقسط 
بعد ما تمتلئ الأرض ظلماً وجوراًء هنا القرآن الكريم أيضاً يذكر لك 
قاطرة هذه السنن يتلو بعضها بعضاء هذه الحلقة الأولى؛ فالظلم والفساد 
تفشّى في الأرض في حقبة الفراعنة» وفي حقبة فرعون أو فرعون 
الفراعنة؛ حينئفر تأتي السنن الإلهية» وذلك عندما يتفشى الفساد وينتشر 
الظلم. ولنا وقفة مليّة عند هذه السنن الإلهية إن شاء الله تعالى باستعراض 
أبعادٍ عديدة, ولكن إلى أن نصل إلى خفاء ولادة النبي موسى لوتيد 1 
نكن خلى الذين ابس في الأَرْضٍ ير أمّة رك الوارئن (القصص: 
6 فهل هذه الإرادة الإلهية هي إرادة جزئية خاصّة استثنائية ببني 
إسرائيل أو ما واكب تلك الحقبة: أو أنّها في الحقيقة سّنّة إلهية دائمة 
في الواقع محطة يجب على المؤمن والمسلم عند قراءته 
انوا الكتريم أن سسنيانياء]: سسو ني الواققع إرادةاسهيرة وسه 
دائمة» فلن تج د لسُنْتِ الله ندبلا وَلنْ تج د لسُنْت الله ه يَحوياةً4 (فاطر: 47), 
نكل الله كق هي ردن واحتدة على إزادة واحلةة على ماكلة ولسدة 
فلذلك جاءت الإرادة الإلهية في جعل المستضعفين أئمّة وهذه سُّنّة 
دائمة» وسنخوض فيها ملا ونُشبعها لأجل تبيان هذه المشاكلة في 
الظاهرة القرآنية 3 الإمام المهدي عَليه. في الدعاء: احَتَى تُسْكَنَهُ 
ملك طواعها وتممتة _أو في بعض ألفاظ اللتقضاء بوتي و افريتنا 
طَويلة"" م (ومَكنَ لهِمْ في الأَرْض وَنري فَرْعَوْنَ4 يعني النهج الفرعوني نهج 
الظلم نهج الاستعباد نهج الاشتمان. وري فَرْعَوْنَ وَهامان وَجُتُودَهُما مِنْهُمْ 


.)66//١9( ح/ك١ مصباح المتهجّد:‎ )١( 








> ا مودي لباب اليد عله والظراهن القرالية 


ا بكند زوة) لضي وهنا تبدأ البيئة التي بَعث فيها النبي 
موسى لأجل الإنجاء والإصلاح؛ وهي بيئة تفشّى الظلم والفساد فيهاء 
وبالمقابل تأتي السّنة الإلهية» لكي تكون العاقبة للإصلاح. 

نعم ظاهرة خفاء ولادة النبي موسى عَليْلا الذي كان يترقّبه بنو 
إسرائيل كمنج ومصلح لهم., وإن كنا لم نستوف تمام الكلام عن سّنّة الله 
في الإصلاح بعد تفشي الفساد والظلم كما تشير إليه الآية السابقة» ففي 
كل زمان ومكان بعد تفشي الفساد والظلم فيه هناك إرادة وسُّنْة إلهية 
في جعل المستضعفين أو من المستضعفين أئمّة وارثين متمكّنين في 
إذارة ؤتدير الارض: 

كح فى 'الببذء السكهز فى عقاف ولادةالتب “موسشئ ع0 أنظير 
كبن يجرسها ئها لسرن الكر وشاع ايابخ واد هذا 
المنجيء كأن تلك السُّنة أو تلك السنن تتكرّر وتعاود الوقوع الفينة بعد 
الأخرىء وهذا هو مغزى استعراض القرآن الكريم لذلك. فالنبيّ موسى 
رغم أنَّه هو المنجي الموعود لبني إسرائيل في تلك الحقبة» وهو المصلح 
لهمء وهو المنقذ لهم من استعباد الفراعنة وإفسادهم في الأرضء؛ جعل 
الله ولادة هذا المنجي وهذا المصلح في خفاء وغيبة وسرية» ليس فقط 
عن فرعون والفراعنة والجهاز الحاكم على البلاد الباطش في العبيد 
والبشرء بل في خفاء حتّى عن مريدي النبي موسى والمؤمنين به 
والمتوفعين لظهوره وإنجائه وإصلاحه؛ فجعل ولادته في خفاء. ورغم 
هذا الخفاء لم يخل ذلك باعتقاد المؤمنين من بني إسرائيل في كون 
النبيّ موسى هو حجّة من قبل الله تعالى موعود منصوب لنجاتهم 
وإنقاذهم من براثن الفساد والظلم الفرعوني. 
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إذن هذه أوّل أدبيّة قرآنية؛ أو حقيقة قرآنية يستعرضها لنا القرآن 
الكريم» وهي أن خفاء ولادة الحُجج لا يتصادم ولا يتقاطع مع الاعتقاد 
بحجّيتهم, وبحجّية ذلك المنجي المتوقّم ظهوره أبداً. 
الخفاء أدل على الحجية: 

لها العفاء أذل برهف تعل مك الترتعوة كدان اذا 

لأنّ الحجّة بطبيعته سيصطدم مع قوى الظلم ومع سطوة وسلطات 
المفسدين في الأرضء ومن الواضح أنَّهم سوف يقعون في معترك 
وتصادم معه» ومن الطبيعي أَنَّهم سيضعون برنامجاً لتصفية ذلك المصلح. 
وعليه فمن الطبيعي أن يكون في برنامج العناية الإلهية ومخطّط القدرة 
الربّانية إخفاؤه بدءاً من الولادة» أنظر ماذا يخول لنا القبران الكري في 
ظاهرة النبي موسى عَلك: (وَوْحيْنَا إلبى أ وى أن أَرْضِعِيه فإذا خفنت 
َيه َه في اليم ولا تحافي ولا يَخوّني إنا هك وجاعاوة . نشوك 
حنت ‏ كقان لذ معاد مل الاح عن عر طني بالذ هاه والخر كه 
وأنّ المصلح ومنذ بدو تولّده ولأنّه موعود بإصلاح قومه ونجاتهم من 
بسرائن الفساد والظلم ومن ثم فإِنٌ قوى الظلم وقوى البطش تريد أن 
تحيق به عن طريق الإعدام والإبادة من بدء الولادة» ومن تم تكون هناك 
عناية إلهية في خفاء الولادة. 

فإخفاء الولادة ليس أمراً أسطورياً في الحجج.ء بل هو حقيقة 
يستعرضها لنا القرآن الكريم» وهي أنّه قد يكون نبي مرسل من أولي 
العزم موعوداً بكونه هو المنجي وهو المصلح وهو المنقذ لبني إسرائيل 
من براثن الظلم والفساد في الأرضء ومع ذلك تخفى ولادته. لماذا؟ 





ف ا ات مودي الاراب اليد عله والظراهن القرالية 


لأكذلك أهر طبيعى بتعقّله العقل الإنسائى :فى أن بشائر ذلك 
المصلح الموعود المنجي الذي تنتظره قلوب المؤمنين في تلك الحقبة» 


مرق 3 انمق راف الظلمةو العامة 


العنف والاضطهاد ضد الإمامين العسكريين لَييَاما: 

أنظر إلى حياة الإمام علي الهادي والإمام الحسن العسكري طتعاثا, حيث 
استدعيا من المدينة المنورة مدينة جدهما من قِبَل أكبر دولة عظمى آنذاك في 
الكرة الأرضية وفي البشرية وهي الدولة العبّاسية» وجُّعلا سجينين عسكريين؛ إذ 
كانت سامراء والتي تسمّى ب (سْرَ من رأى) أكبر قاعدة عسكرية ربّما في الكرة 
الأرضية لدولة عظمى لما يقارب من ثلاثين أو أربعين دولة في الوضع الراهن 
من ناحية المساحة» إذن هي دولة بهذا الاتساع وبهذه القَوّة وبهذا البطش وهذه 
السطوة» والقاعدة العسكرية لهذه الدولة كانت سر من رأىء ولمّا يُسجن الإمام 
الهادي والإمام الحسن العسكري ليما في مدينة عسكرية ذات أهمّية كهذه 
ينضح جلياً أن النظام العبّاسي كان عنده تعبئة واستنفار وخوف خاص واصل إلى 
درجة تعبوية قصوى يجعل من ذلك الطرف ليس سجيئاً مدنياً وليس سجياً 
سياسياً فحسب. بل يجعله سجيناً عسكرياء وهذا خوف مسلّم به من ذلك 
الشخصء والمحاكمة التي يحاكم بها محاكمة عسكرية وليست محاكمة سياسية 
ولا محاكمة مدنية» لأنّها لا تخضع لقوانين ولا لأصولء ما السبب في ذلك؟ 

وهذا أوّل دليل وأكبر شاهد تاريخي في سيرة المسلمين عرفه 
المسلمون عن تخوف السلطة العبّاسية من ولادة المهدي عَلنه. وهو أن 
الإمام علي الهادي والإمام الحسن العسكري سُجنا في أكبر معسكر على 
وجه الأرض في ذلك الوقتء وجُّعلا سجينين عسكريين تحت رقابة 
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الحكم العسكريء وإنّ هذا الاستنفار التعبوي في درجته القصوى يشبه 
إلى حد التطابق تلك التعبئة التي اتخذها فرعون تجاه المصلح وهو النبي 
موسى علد هنا تشاكلت السنن بين حجج الله. 

إذن خفاء ولادة الإمام المهدي عَلتهِ وما أنيسّه وعرفه المسلمون 
والمؤمنون من أمرها في ظل تلك الظروف التي استدعي فيها الإمام 
الهادي وهو الإمام العاشر من أثمّة أهل البيت لِْمَهُ وما كان ذلك إلا 
تحب الدولة العبّاسية آنذاك من ظهور هذا المصاح الموعود الذي 
روى الفريقان فيه ما يقرب من اثني عشر ألف حديث؛» كما رصدته 
إحدى المؤسسات التحقيقية العلمية في الحوزة العلمية عندنا'". 

إذن الحديث متواتر في ذهنية المسلمين» في أنّ هناك مظهراً 
ددا تكد نقذ ارجا عدو جا وكة عسوو الى تت ا نت 
لنستعرض الوعود القرآنية الدالّة على ظهور الإمام المهدي عله وأنّه هو 
الذي يُظهر الدين على أرجاء الكرة الأرضية كافة. 


الوحي الإلهي لأم موسى عله : 

جا الكه الكرعة قود لايق إلى أ لزنان ب وهدا مقطا لطي ندا 
معنى هذا الوحي؟ فأمٌ موسى ليست ف وليست برسولء هذه ظاهرة قرآنية 
واضحة:؛ وهو أنّ هناك من الأوصياء ومن الحجج الإلهيين غير الأنبياء وغير 
الرسل يوحى إليهم؛ هذه الظاهرة القرآنية لا تفسّرها غير مدرسة أهل البيت 


ل 


ليتف فإن أَمّ موسى أوحي إليها #أنْ ارْضِعيهِ فإذا خجفت عَلئِهِ فالقيه في اليّمْ ولا 


() أنظر: كتاب معجم أحاديث الإمام المهدي علي الصادر عن الهيأة العلمية في مؤسسة 
المعارف الإسلاميّة. 








1 اي تي تي م تع سو عية الاقاء ا لفيدي علظ والظو اس القرانية 


00 ولا تخرّتي 1 ادو إِيْكِ 06 1ه (القصص: /0, هل البح وما 
اال تكرها دقري تكوينية» كاذ وإِنّما أمر (أَنْ َرُضعيه4» والأمر 
يعني وحياً أ إنشائياًء لكن ليس وحي نبوّة» وليس وحي شريعة» وإنّما هو وحي 
إنشائي في الحجج الإلهية» وسنستعرض فيما يأتي بقيّة تفاصيل خفاء ولادة الإمام 
المهددي ليلا وبقيّة تفاصيل ولادة النبي: موسى المشاكلة والمشابهة لخفاء 
ولادة الإمام المهدي عَليد وأنّها عظة وعبرة قرآنية كبرى سطرها القرآن الكريم 
للمسلمين وللبشرية إلى يوم القيامة عند تلاوتهم لسورة القصص والسور القرآنية 
الأخرى. 
سر استعراض القرآن الكريم عبرا اعتقادية ذات مغزى عظيم: 
إذما ستعرضه القرآن الكرد بم لنا من قصص الأنبياء هي عبر كما نص 
عليه القرآن الكريم في ذيل يررة التي بوم (لددكان في فَصَصِهمْ ِْرَةٌ لأولي 
الأباب ماكان 2 مزق اذى تل شدنه) لوبط ١‏ فهي في 
الواقع سنن إلهية تُستعرض لكي يتّعظ بها المسلمون والمؤمنون لاسيّما في 
الجانب العقدي والاعتقاديء وقد ورد أيضاً في القرآن الكريم أن سُنّة الله لا 
تتحول ولا تتبدّل. وهي سنن دائمة متكرّرة في الأدوار والحقب البشرية إلى يوم 
القيامة» مع ما ورد عن النبي يي من أنّ هذه الأمّة ستنتهج ما نهج في الأمم 
السابق تحذو حذوهم حذو القذة بالقدّة والنعل بالنعل'"» وما شابه ذلك؛ وربّما 


() وهو قوله بيلك #يك: «لتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقدّة. وحذو النعل بالنعل 
لا تخطئون 50 .. (مستدرك الحاكم 4: 68). 
وعن أبي عبد الله علي قال: «إنّ سنن الأنبياء نك بما وقع بهم من الغيبات حادثة في القائم منا 
أهل البيت حذو النعل بالنعل والقذة بالقدّة». (كمال الدين: 40"/ باب ”رح .)"١‏ 
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فيه إشارة إلى بعض الآيات الكريمة حيث تؤكّد (لْركينَ طبقا عَنْ طبّق4 
(الانشقاق: 19). 

إذن هذه السنن التي تُستعرض في القرآن الكريم للمصلحين والمنجين 
المبعوثين لإصلاح ونجاة البشرية» والبشرية في تلك الحقب والأدوار تتوقع 
وتنتظر ظهورهم, وما يستعرضه القرآن الكريم من تفصيلات متشعٌبة عن 
أحوالهم» نما هو بيان وتذكرة لسئن اعتقادية عقدية للمسلمين وللمؤمنين فيما 
تكون فيه السنن الإلهية فى هذه الأمّة أيضاً. 

شود لو عا ءال عوسي 2812 هذ ] الجر "التذى كانيق نت هن 
إسرائيل وتنتظره كمصلح ومنجء وقد انتشرت بشائره إلى أسماع السلطة 
الحاكمة الباطشة آنذاك وهى سلطة الفراعنة» فحاولت تصفية نسل بنى 
إسرائيل للحيلولة دون تونّد هذا المصلحء؛ وشاكل ذلك ما مارسته السلطة 
في الدولة العبّاسية في تلك الحقبة من استقدام الإمام الهادي علي بن 
محمّد النقى العسكري عليه إلى القاعدة العسكرية آنذاكء وتحت 
رقابة عسكرية في مدينة عسكرية مدجّجة بِالفِرّق العسكرية؛ فكأنّما هم 
في حالة استنفار وتعبئة عسكرية» وليست حالة تعبوية سياسية» وكأنّما 
هناك نوعاً من التبّار الجارف الذي يُمهّد له الإمام الهادي والإمام الحسن 
العسكري نينا لظهور ابنهم الإمام الشاني عشرء سيّما وقد نص النبي 
#ييّة على أن الأئمّة الخلفاء من بعده اثنا عشر وكلّهم من قريشء وفي 
بعض الروايات: من هذا البطن من بني هاشم _ كما مر سابقاً وقد 
سنمغو اتلك الأحاديق المتراترقء حيتكل هذه الذاكزة البلقة بالأحادتت 
النبوية والبشائر النبوية» بل والقرآنية تجعل السلطة في حالة استنفار 
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تعبوي عسكريء هذا الذي شوهد في التاريخ بنحو قطعي واستعرضته 
كل كتب المسلمين من سجن الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري 
في تلك القاعدة العسكرية التي تدعى ب (سُر من رأى) والتي تدعى الآن: 
(سامراء) وهي مثوى الإمامين الشريفين ليما هناك. 

نعمء هذه هي الحالة التي واكبت ولادة الإمام المهدي عله بالضبطء 
وهي التي يستعرضها لنا القرآن الكريم عندما واكبت مصلحاً سابقاً في الأدوار 
والأحقاب البشرية السابقة» بنفس الشاكلة» أنّ ولادته كانت بالخفاء من السلطة 
واوهات السلطة وبرنامجها التضفوي» حيث يقول القرآن الكريم الوأوْحَينا لأ 
0 واد ال اي 

إذث كانت هنالك حالة خوف ورعب عند ولادة هذا المصلح لا بت 
علي لقي في اليم ولا تخافي ولا تحني إن اده إفِكِ وجاعِوه م يترسا لدومةة 
الآبة الكريمة فيها امعصطة+ بين لطيفة 7 لصوذاني انها تيج تدريهة اهل العف 
ا و ا لد رده 
وليسوا بمرسلين» ولكن لديهم وحي وعلم لدني وإن لم , يكن وحياً بويا وإن لم 
يكن وحي الرسالة» وإنّما هو علم لدني» اناه رَحْمَة مِنْ عدا وَعَلئْماة من لذن 
علما» (الكهف: 0» فالعلم من لدن الله كب واد قوله تعالي: راتكن ىأ 
مُوسى 4 إذن أمّ موسى صدّيقة ومصطفاة ة كمريم ع لكا وانتتخبت لولادة هذا النبى” 
المرسل من أولي عم ومن ثم كانت الماع والار د يي وين السماب 
حت قاللت الآرة: (وَأوْحَيْا إلى آم سنن أَرْضِعِيدةُ وهذا أمر وليس إيعازاً 
وإلهاماً تكوينياً فتن مح عَيه دفي الي هذ أمر آخرء إلا تخافي» 
وهذا طلب ثالثء (ولا تَحرّني4 طلب رابع» (إنا ادو إبِكِ) إخبار عمّا سيقع؛ 
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وإنباء بالمستقبل؛ إذن هناك حجج من الله ليسوا بأنبياء ولا رسلاً يأمرهم بأوامر 
خاصة تطبيقاً للشرائع السابقة» وينقذون زاج من قِبّل الباري تعالى» يزقون العلم 
اللدنّي» وأنباء المستقبل (وعا عر م لكان تناد عن مقام عقدي مستقبلي 
وهو رسالة للنبيىّ موسى عله . 

إذن ستّة أمور في هذا الوحي استعرضها لنا القرآن الكريم في 
مضامين الوحي وطيّاته التي ذكرت في الآية الكريمة» في الوحي الذي 
كان على ارتباط واتصال بام موسى. 

إن الظاهرة القرآنية في مدرسة أهل البيت :ْمَك يفهم منها أن مقام 
الحجج لا يقتصر على الرسل والأنبياء» بل هناك الأئمّة وهناك الحجج 
الذين هم أيضاً ليسوا بأئمّة ولا أنبياء ولا مرسلين كمريم لكا فمريم 
لم تكن إماماء ولم تكن نيأ ولم تكن رسولاً ولكنّها كانت مصطفاة 
مطهّرة معصومة من الزلل والخللء وكان بينها وبين السماء ارتباطء ثم إنّ 
ظاهرة مريم وأمٌ موسى ليستا استثنائيتين» بل هما سُنّتان إلهيتان دائمتان لا 
تجد لهما تفسيراً عقدياً واعتقادياً في مناهج الاعتقاد في مدرسة من 
محؤازس أفصل التنة وعبرجداء الأفق مدوسة أمعل البحف لفق حيتك 
الاعتقاد بمقام النبوّة ومقام الرسالة بالإضافة إلى الاعتقاد بمقام الإمامة 
ومقام الحجّية؛ وأيضاً مقام الاصطفاء والطهارة والعصمة؛ كما هو الحال 
في فاطمة الزهراء طِينَكا. 

إذن هذه ظاهرة مهمّة يركز عليها القرآن الكريم. وهي ظاهرة 
ا ولادة النبي موسى الذي كان مصلحاً ومنقذاً ومنجياً تتتظره البشرية 
الأكثرية في تلك الحقبة:؛ وفيها أمر عجيب وهو أن قدرة الله ليست 
محدودة ولا متناهية» ويستطيع سبحانه وتعالى أن يحفظ وليه وحجّته في 





ف سن ميخي لباب اليد عاك والظراهن القرالية 


بر #اعي تيل زر 


أحضان عدوّه. إذ قال تعالى: (فالتقطة آل فَرْعَوْنَ ليَكون لهم عدو وَحَوّنا إِنَّ 
فرَعَوْنَ وهامان وَحنُودَهُما كانوا خاطِينَ4 (القصص: 6). 

إذن ما الذي تستبعده البشرية في ولادة الإمام المهدى عله فى 
حين كان أبوه وجده ليهلا محاصرين في قاعدة عسكرية تدعى ب (سْرَ 
من رأى) سجنوهما كسجينين عسكريين» أي إن الدولة متخذة ضدهما 
التعبئة والاستنفار العسكريء والنظام إذا كان يتوجّس من انقلاب 
عسكري فإنّه سيعلن حالة الطوارئ العسكرية والاستنفار العسكري» 
والدولة العبّاسية طيلة حياة الإمام علي الهادي الذي هو جد الإمام 
المهدي علي وطيلة حياة الإمام الحسن العسكري علي كانت تعيش 
حالة تعبئة واستنفار عسكري, هذا ما سجّله لنا التاريخ وكتب الروايات 
إذ أنّ خلفاء بني العبّاس كانوا آنذاك يستعرضون العسكر والجيوش أمام 
الإمام الهادي عَلِ' '. ليقولوا له: ليكن في حسبانك أن أي انتقضاض على 


)١(‏ من ذلك ما روي أن المتوكّل - وقيل: الواثق - أمر العسكر وهم تسعون ألف فارس من الأتراك 
الساكنين بسر من رأى أن يملا كل واحد مخلاة فرسه (أي: ما يجعل فيه العلف ويعلّقَ في عنق 
الدابة) من الطين الأحمرء ويجعلوا بعضه على بعض في وسط برية واسعة هناك ففعلوا. فلمّا صار 
مثل جبل عظيم صعد فوقه. واستدعى أبا الحسن عليه واستصعده. وقال: استحضرك لنظارة 
خيولي؛ وقد كان أمرهم أن يلبسوا التجافيف (وهو شيء يترك على الفرس يقيه الأذى. وقد 
يلبسه الإنسان) ويحملوا الأسلحة وقد عرضوا بأحسن زينة» وأتمّ عدّة» وأعظم هيبة» وكان غرضه 
أن يكسر قلب كل من يخرج عليه. وكان خوفه من أبي الحسن علي أن يأمر أحداً من أهل بيته 
أن يخرج على الخليفة. فقال له أبو الحسن عَليِ: «وهل تريد أن أعرض عليك عسكري؟»». قال: 
نعم. فدعا الله سبحانه فإذا بين السماء والأرض من المشرق إلى المغرب ملائكة مدجّجون. فغشي 
على الخليفة» فلمًا أفاق قال أبو الحسن عَلِ: «نحن لا ننافسكم في الدنياء نحن مشتغلون بأمر 
الآخرة» فلا عليك شيء مما تظن». (الخرائج والجرائح :١‏ 414/ باب ١١/ح‏ 09). 
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نظام الدولة العبّاسية فسيكون أمامك أرتال وفِرّق تملا الأفق من العسكرء 
وهم يظنُون أنّ هذه هي القدرة وهذه هي القوّة لأن المنطق عندهم هو 
منطق القوّة المادّية الظاهرية لا غير. 

إذن التعبئة العسكرية كانت موجودة كما هو في حالة النبيّ 
موسىء وأنً آل فرعون رغم تعبئتهم ورغم استنفارهم لاستئصال وذبح 
كل نسل بني إسرائيل إلا أن آل فرعون التقطوه ليكون لهم عدوا وحزناً 
ْ(إنَ فرع ون وَهَامانَ متكت كام خَاطينَ4 (القصص: 8. لأنّ قدرة الله 
تحتط رجه وحجّته والمبتعوث مصلحاً ومنجياً في أحضان عدوّه بحماية 
لله» النبيّ موسى كان يترعرع وينمو وينشأ في أحضان العدوٌ وعلى بساط 
النظام الغاشم الظالم» لكن مع ذلك لم يكن يعرف هوية النبي موسىء 
هذه الغيبة من النبي موسى وخفاء ولادته ونشوثئه وترعرعه ليست غيبة 
مقابل حضورء بل هو حاضر لديهم, إِنّما هي غيبة هوية؛ غيبة معرفة 


سر استعراض تفاصيل خفاء و لادة موسى غلك : 

إن لهذه القصّة وتفاصيلها حول خفاء ولادة موسى ع مغزى 
عظيم وحكمة يتَّعظ بها المسلمون في قراءتهم للق رآن الكريم؛ نعمء هو 
محطة جيّدة للتأمّل والتدبّر والتمعّن» فإنّ هذه التفاصيل التي تستعرضها 
سورة القصص بمفردهاء فضلاً عن السور الأخرى بتفاصيل وملابسات 
وشؤون وشجون خفاء الولادة والرعب الذي لابسهاء والمراحل التي 
ترعرع فيها النبي موسى علد كل ذلك لتبيان القرآن بشكل واضح على 
أن خفاء ولادة المصاح الموعود المنجي وكيفية ترعرعه ونشأته عن 





ال م خيس لتاب الخيدي عله والظراسن القرالية 


المؤمنين به» وعن المستضعفين في الأرض كما هو الحال مع النبي 
موسى وذلك بعد تفشي الظلم وفساد الفراعنة والنظام الفرعوني في 
أرجاء الأرض لا تتنافى مع حجّيته. لأنّ هذه سُنّة إلهية في الحجج 
المبشّرين والموعود بهم من قبل الله تعالى في البشائر السماوية لأَنْهم 
مصاحون ومنتظرون للإصلاح ونجاة البشرية» ومن الطبيعي أن تلابس 
نشأتهم وولادتهم وترعرعهم حالةٌ من الخفاء يتسنى لهم من خلالها 
ممارسة دورهم وبسط نفوذهم وقدرتهم. وفي الحقيقة أن الخفاء الذي 
يستعرضه القرآن الكريم في ولادة النبي موسى عله والذي فيه نماذج 
تأتي من الظواهر القرآنية ليست أسطورة. وليست خرافة. ففي هذا 
العصر توصّلت البشرية إلى أن من أسرار ورموز القوّة هو السرّية» أنظر 
إلى أي نظام من أنظمة الدول العصرية الآن إذا لم يتسلّح بسلاح السرّية 
والخفاء فماذا سيحدث؟ إذن أدبية السرّية والخفاء وفكرة الغيبة 
والاستتار ظاهرة متقدّمة منظورة متملّنة في علم إنشاء القدرة» لاسيّما في 
سبيل الإصلاح. أي إن أيَة قدرة تريد أن تترعرع أو تتكوّن أو تريد أن 
تبسط أرضيتها وقاعدتها لا بد لها من استعمال عامل الخفاءء. وعامل 
البتانة! 

فهذه ليست هي عقيدة أو فكرة محضة: بل هي ممارسة عملية عبر 
التاريخ. والكثير كان يهرّج ويوظف الأقلام الوضيعة والألسن الساقطة 
لادّعاء أن هذه خرافة وأسطورة وأنّ من يعتقد بها يعيش في خيال وما 
شابه ذلك. فتبيّن من خلال ما سبق: إن هذه حقيقة قرآنية» وهذه الحقيقة 
تقرّرها البشرية في إدارة نظم الدول ونظم القدرات؛ فليس الإعلام ولا 
حتّى السلاح النووي أو غيره له قدرة توازي قدرة الخفاء السرّي فربّما 
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دولكة مكق الحدوق لسك ديا تلش ك الاحنتلحة والأجيد:ة والآلجات 
اللوجستيكية» ولكن لديها العمل الخفي السرّي في العمل والنفوذ 
والاختراق لخصومها أنفنذ من .بقث الدول الفى 'تكون ظاهريا أككر سبظطرة 
وأكثر قوّة. 

معيو الكمتاء وغتمدر الفنة وعتضح السيؤية ليس عتميرا < كنا 
يروق للبعض _أن يعبّر عنه ب (عقيدة باطنية) أو ما شابه ذلك مما تلهج به 
الألسن الرخيصة:؛ بل هو مفهوم حضاري قرآني يستعرضه لنا القرآن 
الكريم في المصلحين الإلهيين والحجج الموعود ببعثهم لإنقاذ البشرية 
من ملابسات تلك الظروفء وهذا أمر وتسلسل وتكوّن طبيعي واضح.ء 
اله لابن عن لين المداخر»رالتعنادمة بن القسوى علض الصسعيد الكاتن 
الموجود للاجتماع البشري. 

ومكين ان اتوي تنه الوينة وننة طومةة, لطيسة البقصرية 
الاحتماء من الأخطار بالالتجاء إلى علوم الأمن وعلوم السرّية وعلوم 
الخفاء وعلوم المخابرات وعلوم عديدة» بل هناك علوم عديدة تضاهي 
العلوم المعلّن عنها من العلوم التجريبية والعلوم الإنسانية وغيرهاء فعلم 
الأمن يدخل في صلب الإدارة وفي صلب القيادة وفي صلب التدبير» 
وتقفارن السرية والخفاء مع التدبير والقيادة والإدارة والنظم والنظامء وهذه 
في الواقع عناوين تحمل معنى الإمامة, أي القيادة, أي التدبيرء أي 
الإدارة» أي النظمء أي رئاسة النظم., لا بد أن تقترن ملقاتها وفي حقب 
فاعليتها وفعاليتها بجانب الخفاءء؛ فلنواكب بقيّة التفاصيل التي تستعرضها 
لنا سورة القصص بتفاصيل متعدّدة متكثّرة مبسوطة عن خفاء وملابسات 
ولادة النبي موسى عليه وهو إمام من الآئمّة الذين جعلهم الله تعالى أئمّة 
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للبشتر في تلك الجقب» وهو من اولي العبزم» تقول الآية الكرة: (وقالتٍ 
امُرأث فَرْعَوْنُ قرت عبن لي ولك لا توه عسى ا عقا ارا مد ونوا وَهُملا 
اتذانن)(القوسفن فاده تيفيك الى فرشي ركنا الاح 
الكريمة للنبيّ موسى ليست غيبة وجود ولا مزايلة حضور وإنَّما غيبة 
هوية:؛ وللأسف هذه المفردة لم تتبلور بشكل واضح في غيبة الإمام 
المهدي. فإنّه ليس من أمر استعرضه القرآن إلا لأجل عبرة في هذه 
الأمّة» أنه سيجري في هذه الأمّة من السُّئّن السابقة في الأمم الماضية وفي 
الحجج الإلهيين ما سيجري في هذه الأمّة. 

فمفهوم الغيبة ليس المراد منه غياب حضوره وإن كان كثر في 
الكتابات والألسن أن الغيية في مقابل الحضورء وهذه في الواقع مفهومة 
مغلوطة: الغيبة مقابل الظهور وليست مقابل الحضورء فالإمام حاضرء 
والحجّة الإلهية حاضرة. النبيّ موسى الذي استعرض لنا القرآن الكريم 
أمره كان حاضرا غابة الأمر أنه كان مخنتا حفاء هؤية)غائباً عن مغرفة 
أولنك بسهء لا غائباً وجوداًء وإلأأفهو في كيد الحدث؛ وفي صلب 
الخدت أنظر التعبير في الآبة الكريمة: الوقالت مرت فْحَوْنَ قرت عي لي 
لا و ا انها رد وكدا4, خا غيبته عدم مع رفتهم به 
وهو موجود بين أيديهم حاضر عندهمء هذا معنى الغيية» أي عدم 
اللشعور بالمواموة 7 الشعور لصيو كد مام تعالى: وم هُم لا شعرون 
0 ويم فؤاة أ م مُوسى فارغا نكاد مي و١٠‏ 
(تبدِي ب أي: بتر هرمونين اموق الأبةالكريبة (كادت 
حاف يه رتو هي وهو كو كا و وار ماهر لك لين 
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بظاهرء فالغيية في مدرسة أهل البيت طْلِتَهْ هي غيبة مقابل الظهور 
وليست في مقابل الحضورء حضور لكنّه بالخفاء؛ وفي الظهور حضور 
لكنّه بيعآن وعلانية» ففي كل من الغيبة والظهور حضور في ساحة 
الحدثء ومجريات الحدث البشري تدبيراً وإدارة من الله العلي العظيمء 
ولكنّه في حالة الغيية في الخفاء والسرّية وعدم الشعور به» وفي حالة 
الظهور حضور مع شعور به. ومعرفة به. والتعبير القرآني دقيق» وكل 
كلمات القرآن الكريم فيها حكمة ومغازي. 

وأنّ هناك ثلّة من الحجج ومن شابههم؛ يعرفون بموضع المصلح 
والمنجى والمنقذ, لكن هناك حصانة وحراسة إلهية ضاربة لتأمين حياة 
وعرد ها التعداء وها لترشررد رك الت فاق وكسيا فين الخرانةة 
هذا المنقذ في ترعرعه وفي نشأته وفي استمرار حياته وفي تكوين 
قاعدته ونفوذه وقدرته ((وقالت لخ قطيه فيصر بدة. 

فيعض الميوينين اتناك كانواايعرفنوة هذا المقد التسحي الموعنوة 
المصلح الذي أنبأت به البشائر السماوية» بعض المؤمنين الخُلّْص ككلثم 
أخت النبيّ موسى التي _ كما ذكر في الروايات _ تكون في الآخرة من 
العيرة الأربع زوجات لسيّد الأنيياء"» (وقالت لإْنهِ قضيه فيصوت به عَنْ 
جنب وَمُمْ لا 0 كارو #و انها علو براضم ين قبل .. .© (القصص: ١‏ 
و١001‏ إن تفاصيل هاتين الآيتين تصب في هذا المغزى» وهو أن ولي الله 


)١(‏ في الرواية: «دخل رسول الله أيه على خديجة وهي لما بهاء فقال لها: بالرغم ناما 
نرى بك يا خديجة: فإذا قدمت على ضرائرك فاقرئيهنٌ السلام» فقالت: من هن يا 
رسول الله؟ قال: مريم ابنة عمران» وكلثم أخت موسىء وآسية امرأة فرعون. قالت: 
بالرفاء يا رسول الله». (من لا يحضره الفقيه :١‏ 19١/ح‏ 041. 
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وحجّته الموعود بكونه منقذاً ومصاحاً للبشرية تحوطه العناية الربّانية 
والحراسة الإلهية في كبد أحضان العدوّء وفي متناول مخالب العدوٌ من 
دون أن يشعروا أو يعلموا به أو يعرفوه» كما ينضح أن عامل الخفاء 
يكون من أقوى المؤثرات» وأقوى القدرات, وأنّ العلم أكبر سلاح. 
والشعور بالشيء علم به. والغيبة والخفاء عدم الشعور به إذ أن أكبر 
سلاح لدى البشرية هو العلم» فإذا سلب هذا السلاح من يد العدوٌ أي 
الشعور واستكشاف ذلك المصاح الذي تترقّبه السماء سوف يكون حينئار 
أكبر نقطة ضعف لدى العدو. 

هناك وقفة أخّاذة جداً بمجامع الفكر والعقلء تنّضح لنا في خضم 
هذا الاستعراض من القرآن الكريم وما أكّد وركّر وتّه من خلال لسان 
الآبات الكريمة على أنّ هذا المصلح بطبيعة ما يترقب ويتوجّس منه 
بشرياً من الإصلاح العام سوف تكون قوى الشرّ وقوى الظلام دوماً في 
تحسّب من مواجهته. وهذه معادلة طبيعية» معادلة قوى الخير وقوى 
الشر قوى الحقّ وقوى الباطل» فمن ثم يكون هناك تعبئة عامّة واستنفار 
عامٌ في صفوف الأنظمة الظالمة وقوى الفساد في وجه هذا المصلح 
الاتية بشائره» إذن فهذه سنن إلهية موجودة. 

وفي خضم تعرض القرآن الكريم لأوّل محطّة من ظاهرة 
النبيّ موسى المصاح المنجي الموعود في تلك الحقبة الزمنية 
لتبيانهاء لاسيّما في سورة القصص وفيها مالابس خفاء ولادة 
النبيّ موسىء هنا نشاههد أن القرآن الكريم يعطي وقفةنورية 
خلابة جد أخاذة بمجامع القلوبء وهي تجليل لوالدة موسىء 
وأنّها موحى إليهاهء وإن لم يكن وحياًنبويَاً ولم يكن وحي 
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ا 
فح أفمحقاء الله كيف لاوهي قد استودعت أمانة النبوة عن 
عدوه. قال تعالى: (وانمنا ني نْ أَرْضعِيهِ فإذا خفنت عَليِهٍ 
تيه في اليم ولا تضاف ولا ني إنا اذوه نك وَجاعلوةُ من 
المُرْسَلِينَ4 (القصص: /0. 

إذن هي أنبئت وأخبرت بأنٌ موسى سوف يكون نبيَاً مرسلا مع أنّه 
إلى ذلك الوقت لم يُبعث النبي موسى بشريعته كي تعتنقهاء ولكن كانت 
على شريعة الأنبياء السابقين» وأنبئت ببعثة نبي من أولي العزم ناسخ 
للشريعة السابقة ومكمّل لسلسلة من النبوّات» فأودعت هذه الأمانة 
العظيمة وحفظتهاء ولو لم تكن هي أمينة الله ومستودع الله لحفظ كليم 
لله ولحفظ نبي من أنبياء أولي العزم» ولو لم تكن بهذه المنزلة لما أنبأها 
الله 5 بأن هذا الموعود سوف يكون نياً وأنّه من المرسلين» إذن هي 
بحدّ من الأمانة عند الله قِبِكَ وصديقة وصفية من أصفياء الله اصطفاها كِيْكَ 
بحيث يُجلّلها ويودعها هذه الأمانة» وإلألو لم تكن بتلك الدرجة من 
الأمانة لكشفت عن الأمرء ولربّما انقطع الطريق وسّدً عن البرنامج الإلهي 
من بعثة نبي من أنبياء أولي العزم. 

نه أمر عظيم وهو استحفاظ أَمٌ موسى نبوة النبي موسىء إِنَّه أمر 
ليس بالهئة: وبظهر من القرآن الكريم أن أمّهات الأنبياء جميعهنَ 
مؤمنات مصطفيات مستودعات للسرٌ الإلهي صديقات حاملات لأكبر 
أمانة إلهية» فكيف بك بوالدة سيّد الأنبياء» وهي آمنة بنت وهبء وعجباً 
من هذه الألسن التي تلوك زوراً باطلاً كيف يتجرأون بالقول بكفر 
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وشرك والدة سيّد الأنبياء أو والده أو آبائه عموماً الذين كانوا كلهم أمناء 
مستودعين لنور النبي تإييء وكان نور النبيّ في جبينهم يخفق ويسطع. 
وكان من القبائل ومن الأمم من اليهود والنصارى من حاول مباغتة 
جدود النبيَ وقتلهم واستئصالهم حسداً للقضاء على نور النبوّة في جبينهم 
وفي صلبهم. هؤلاء الذين استودعوا مثل هذا النور نور سيّد الأنبياء 
(ة: فكنى تمتكل عجرا تلك الألسق وتلتوك باطدا وجرا على الإنائحة 
النبوية وعلى الساحة الإلهية في الوقيعة بأولئك الآباء الطاهرين والأجداد 
المطهّرين للنبي #إللة. 

يعلّمنا القرآن هنا درساً بن أمّهات الأنبياء وآباء الأنبياء هم بهذه المنزلة» 
أنظر هذا التعبير القرآني راكنا إلى أم مُوسَى»» فكي يكون المقام مع أم 
يمد 0ن وهو اند الاباك تسم دإذا كان الب عوسي قدا توقرع تن هذ 
الحضن الطاهر والبطن ل ع الو ا 
لمم ا ا را لما 0 ْنَا يحملها أناس 
ولا زالت تنفثء» كما كانت قريش تعادي النبى 1 

فم موسى صليقة وصفية من الأصفياءء هكذا شأنها كما كان 
شأن والدة النبيّ عيسى أيضاء حيث استودعت نبوّة النبيّ عيسىء وأوعز 
إليها أن تقوم بدور إبلاغ بني ! إسرائيل بنأة هذا ني من الابياء قالوا: يا 
ا وكام كورود ام ت أمّكِ ييا * فأشارت إِئو) 
(فترك 0 و16 بسي كتليكت انمه عاذ متو وى اماق لوو للم فو 
إسرائيل أن الذي كلّموه هو نبي من الأنبياءء هذه البشارات التي أودعت 
وأنبئت بها مريم» وهي والدة أحد الأنبياء من أولي العزم ذ فكيف بوالدة 
سيّد الأنبياء وبوالد سيّد الأنبياء؟ إن القرآن الكريم يعلّمنا درساً بالغ 
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الأهمّية» درساً عقدياً ومسألة عقدية ومحطة عقائدية مهمّةء وهى أن 
والدات الأنبياء وآباء الأنبياء لهم مكانة إلهية ومقام إلهي مثّل هذا الشأن. 
كما هو الحال في أَمّ موسى وفي أمّ عيسى طيهاما. 


خفاء النبي موسى عليه بعد نبوته في بني إسرائيل: 

المحطة الثانية التي يستعرضها لنا القرآن الكريم في قصّة النبي 
موسى عله كمصاح للبشرية كما ستشير إليه سورة القصصء وباعتباره 
با مترقباً من قبل المؤمنين من بني إسرائيل الذين كانوا يعانون أشدٌ 
الضكم والويل ين الفراعحة تقول الآيات |الكريمة في سورة القصص: 
(ونَا بلغ اكه 2 2 2 وكذاك شري 00 
(القصص: .)١15‏ وفي الآية إثارة جميلة 8 رقع العام سد و كم 
والعلم لا لنبوة النبي موسى وإِنَّما لمقام الإحسان ومقام المحسن من 
الأصفياء والحججء سواء أكان نيبا أو كان رسولاً أو كان وصيَاً وإماماً أو 
كان حجّة من الحجج. لأنّ القرآن الكريم يستعرض لنا أربعة أقسام 
رئيسية, وإلاّ فهناك أقسام أخرى. وتلك الأقسام الأربعة الرئيسية تشير 
إليها سور عديدة» وستمرٌ بنا في ظواهر القرآن الكريم؛ فهناك حجّة وإن 
تويكن نتاولارشولاولا وما كسريع وأمٌ موسىء فقد أنبأنا القرآن 
الكريم بأنّهم مصطفون ومطهّرون. 

نعمء بعدما ذكر القرآن الكريم ولادة النبي موسى وما قد رافقها 
من المخاطر والاشقان الشديه جندا بحراشة إلهية قعبورئ» وتقدير 
وضمانة إلهية لوالدة النبي موسى عَلتهْ ولأخته ولذويه بأن يحفظ الله كبك 
هذا المصلح الذي : تتزقبة القلنوت وتظدره أفكذ» الجوهتين :"وتخر كين نه 
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خيفة قلوب الفراعنة لكونه يقوّض أنظمتهمء بعد ذلك يواصل لنا القرآن 
حالات النبي موسى علي باعتباره مُصلحاً ومُنجياً للبشرية في تلك 
الحقبة» حيث نجد في السور القرآنية أنّ هناك مقارنة متلازمة بين اسم 
النبيّ موسى وفرعونء تقارن الإصلاح مع الظلمء أو تقارن الظالم مع 
المصلح. هذا التقارن مع عاقبة الإصلاح في الحقيقة يدلل على أن النظام 
الفرعوني هو نظام البطش والظلم الإفساد في الأرضء رغم تقدّمه 
المدني في الجانب الماديء؛ فهذه الأهرامات التي لاه لان قدل فلن 
الحضارة الفرعونية» والحضارة المادية التي وصلت إلى تقنيّة لم تستطع 
التقنيّة الحديثة العصرية أن تفسّرها أو تدرك حقيقة حالهاء ومع ذلك فإِنّ 
هذا التحضر أو التمدّن في البُعد المادي خيّم عليه انتشار الفساد والظلمء 
وبالتالي اسم فرعون قرن باسم الظلم والفساد والبطشء ويشير القرآن 
الكريم إلى فرعون ذي الأوتاد كيف كان يبطش بالبشرء وقّرن بيه اسم 
مصلح وهو النبي موسى. 

إذن تكرّر في عدّة سور قرآنية اسم النبيّ موسى في مواجهة 
فرغكولة: والليحمة الاوز كن الك موييى أده كلالة غيروكن الفراعقف 
واعيا سجاه وما مطظ المولا قن زيات مسر كه بن يسان 
بقاع الأرض. 1 1 

تواصل لنا سورة القصص وبقيّة السور القرآنية ما جرى على هذا 
ا ا ا لي ا 
الآبية الكريمة: وَدخَل المَوِمَة عَلى جين غفْلةٍ من أَهلها»» دائماً في حالة 
خفاءء؛ ترعرعه؛ نشوؤه. ولادته. خفاؤه واستتاره قبل ساعات الظهورء 
وقبل ساعة إعلانه الإصلاح العام كان في حالة سرّية كمبعوث إلهيء 
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ا(فوكة فيا 1 تلان هذا من شيعه وتهذا بن عَدُوَهِ اماه الذي بن 
شبيه)» مع عدم علمه ب على الذي بن دوه و رسع سوين ف وفال 
هذا مِنْ عَمّل الشَّيُطان إنة عَدْوٌ مُضِل مُبينُ) (القصص: 06 يعني العراك 
الذي جرى بين ذاك الذي كان قد عرف النبي” موسى وبين ذلك الذي 
لم يكن يعرفه. 

ويظهر من الآية أن النبي موسى كان يتحرك مع عدم علم واطلاع 
الفراعنة ولا بني إسرائيل بشخصيته وهويته؛ كانوا يرونه ولا يعرفون أنّه 
هو ذلك المنتظر الموعود المنجي لهم كان في كبد ساحة الحدث,. 
يتفاعل معه, أي إن النبي موسى علي كان يرعى ويشرف ويُهيمن على 
مجريات حال ومصير بني إسرائيل» لكن مع ذلك لم يكونوا يعرفونه. 

إذن كان يؤْثْر في مجمل أوضاعهم في حدود معيّنة مقدّرة من 
قبل الله تعالى من دون أن يشعروا به ومن دون أن يعرفوه. هذه محطة 
أخرى يذكرها لنا القرآن الكريم في ظاهرة النبي موسىء وهي أنّه كان 
يتفاعل مع مجمل الأحداث التي تجري على بني إسرائيل» لكن من وراء 
ستار غياب الهوية؛ من وراء ستار خفاء الشخصية مع كونه موجوداً بين 
ايديهم. 

بعد ذلك تواصل الآيات: لقال رب بسا أنعلت عَلِي فلن أكون هرا 
الُجْريينَ) (القصص: 0١‏ فهو ظهير للمستضعفين» وهو في حين لم تأت 
ساعة الصفر لظهوره؛ أو إعلان دعوة إصلاحه وإنجائه لبني إسرائيل 
وللمؤمنين من براثن الفراعنة» كان مع ذلك يزاول تدبير الحدث في 
ل بسع اك ال ل 
قبل ظهوره؛ بل كان متفاعلاً مع الحدث. الْاصيمَ في المَّدِسَةٍ خائنا تر سر 
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7 له 


فإذا الذي اث ا مقر بالأشر با م ِخْهُ قال له ُوسى إنك قري نين) 
(التمصض 20 فهاهنا في : عتم تافل الب توس اتا باستدات 
وتأثيره في الحدث العام الذي يجري على بني إسرائيل كان في حال 
خوفء وستر وسرّية لثلاً يتكشف. 


إيجابية صفة الخوف عند الأنبياء اناه : 

إن هذا الخوف ليس صفة شخصية أو خوفاً على شخصه فالنبي 
موسى والأنبياء لَك إنّما كانوا يخافون على عدم استتمام المهمّة التي 
أوكلت إليهم» ويخافون على التقصير أو عدم الوصول إلى الغرض فيما 
أوعز إليهم من رسالة وإصلاح وإنجاء» سيّما في البرنامج الموسوي الذي 
أودع إليه من قبل الله تعالى. فهذا الخوف في الواقعٍ خوف على الهدف؛ 
1 يكن لموسي 0 ار 3 أراد بنش الذي 


ع 7 


كار 4 نمم 00 
5 


0 م هه ووو م 


0 ادلي قا 2 ني لمن الاسجي) القصص: 1 وا 
تبدأ الغيية الثانية للنبي 0 حاف يرقب قال رب نجي من 

لقي الظاِلِبينَ) (القصص: "١‏ فهذا الخوف في المصلحين هو بسبب 
يكار الغيية والخفاء والسرّية لهم, والحركة تحت سطح السرّية» وليس 
خوفاً شخصياً على أنفسهم؛ وكيف وهم بُسلاء الشهادة ورواد البشرية 
اختارهم الله وَِكَ وأصفاهم وهم أولياؤه» وإنما هو خوف على عدم إنجاز 





الظاهرة الأولى: الإمام المهدي والنبيّ موسى اما ااا 1 


المهمّة الإلهية» وعدم إيصال هذه المهمّة إلى نهايتها. فلا ريب حينثار أن 
يستدعي الأمر منه نوعاً من الغيبة؛ وأن يكون تحت ستار الخفاء؛ وما 
ذلك إل لأجل المشابرة في أداء المسؤولية العظيمة الموكلة إليه من قبل 
الله تعالى» وكما يحلثنا القرآن الكريم في المصلحين السابقين المبعوثين 
من قِبَل الله» كان الاقتضاء أن يكونوا في فترات في ستار الخفاء والغيبة 
ليؤمّن لهم حرّية الحركة, وحرّية الانطلاق وحرّية التفاعل مع الحدث 
والتأثير من دون أن تصل أيدي الظالمين إليهم, لأنّ طبيعة الأنظمة 
الظالمة أنَّها إذا شعرت بعنصر الإصلاح ولاسيّما عنصر الإصلاح الإلهي 
تباغته بالتصفية والإعدام والإزالة» لاريب في ذلك,. فلذا يكون الستار 
الأمني الحافظ لهم من استئصال وتصفية وإبادة قوى الظلم وقوى الظلام 
والشرّ والأنظمة الفاسدة لهم. 

ا يعطي كمال الحيوية وكمال الحرّية في الحركة 
والنشاط والقيام بأ تمّ ما يمكن من المسؤولية» فكما يحدثنا القرآن 
الكريم هنا عن ظاهرة النبيّ موسى في تلك الحقبة» كان يحدثنا أيضاً أن 
الخوف كان برنامجه للإيفاء بدوره الفاعلء وكانت السرٌ ية هي غطاء 
لتأمين أداء دوره الفاعل وتأثيره في ذلك الحدث. 


لقاء موسى يشعيب ليام : 

ومن هنا تواصل الآآبات الكريمة وتقص لنا الغيية الثانية والخفاء الثاني 
للنبيّ موسىء (وَنَا وه : مقا مدن قال ع ى ربي أن ريني سواء السَبيل» 
(القصص: إلى أن تل إلى لقاء موس بالتبي؟ شعي خلفلر 

وهنا محطة أخرى. وهي أنّ هذا المصلح المنجي الموعود يلتقي 





وذ الل م يي مو موت م تع رس صية الاقاءا لفيدي كلكا والكر اس القراية 


مع حجج آخرين لله فهناك نوع من الشبكة المتصلة بين أولياء الله 
هناك نوع من المجموعات المرتبطة مع بعضها البعض»؛ وكل محطّة في 
ظاهرة النبي موسى والظواهر الأخرى التي سنأتي على استعراضها إن شاء 
00 تستدعي الانتباه بإمعان» منها هذه المحطة التي هي غيبة 
نية تستعرضها لنا سورة القصص في ظاهرة النبي موسى غَاق2. 

وهذا الخفاء وهذه الغيبة تأتي بجانب ما أوتي النبي موسى من بدء 
ولادته من الخفاء والسرّية إلى ترعرعه وبلوغ أشده واستوائه» بعد ذلك 
تاريتردات ابروا اح ماعطا يدا جره لبتي 


2-0 


شعيب» (قال إني أ ريح أذ لفن فك إحدى ل مني هائين عَلى أَنْ تأجْرتي 05 


ججح فإن اتتنت عَشْرا فمِنْ عنْدِك وما رذ 0 شق عَلِكَ سجني إنْشاء 


ا ا أجلن قضَيْتْ فلاخدوان عَليَ 
واللة على نا ع ور نتن قَضى مو سَى الأَجَلْ) (القصص: اا ول 
حيث إنَّه أتم عشراً كما ورد في الروايات”"» فيتتضح أن هناك غيية 
أخرى ثانية طالت أكثر من عشر سنين؛ من ذهابه إلى مدينء ثم مكثه 
عشر سنين أو أكثر عند النبي شعيب. 


)١(‏ في الرواية عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء قال: قلت لأبي الحسن علد : قول شعيبٍ 
غكاد: م( : (إني أ ربز أن أنكحَاك إخدى ابنَيّ هات على أن تأجرتي ماني ججح فَإِن أتئذت عَشرا 
ف عدر ك) آي الأجلين قضى؟ قال: «الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين...)؛ (الكافي ه: 
5 باب التزويج بالإجارة/ ح .)١‏ 
وعن ابن عبّاس قال: سُئل رسول الله 7 ل 0 «أوفاهما وأبطأهما». 
وبالإسناد عن أبي ذرء قال: قال رسول الله 99 #يلك: «إذا سئلت أي الأجلين قضى موسى؟ 
فقل: خيرهما وأبرّهما». (تفسير مجمع البيان /: 473). 








الظاهرة الأولى: الإمام المهدي والنبيّ موسى اها اا 


تلاؤم حجية النبي موسى عليه نبياً مع غيبته: 

ولسائل أن يسأل: هل هناك تنافي وتقاطع بين نصب الله كيك حجّة 
من حججه مصلحاً ومنجياً وموعوداً منتظراً في تلك الحقبة وبين غيبته؟ 
سيّما أن هذه الغيبة الثانية _ كمامرٌ بنا الحديث __بّنت ومن خلال 
جوز التصصين ١‏ لل نات اتا مدن مك ها ترمو 1 يفلد 
العشرة. وكان ذلك أجلاً ثانياً في غيبة النبيّ موسىء والتقى فيها مع النبي 
شعيبء وكانت محطّة لقاء حجج الله ومجموعة من أصفياء الله مع 
بعضهم البعض في تدبير الأمور الإلهية» النبي موسى هو من أولي العزم 
ورسول مبعوث وصاحب شريعة» وهو أيضاً في البشارات الإلهية موعود 
به المنجي والمنقذ لبني إسرائيل من براثن أنظمة الفراعنة» فكيف يتلائم 
هذا مع الغيبة؟! أليس هناك تقاطع؟ أليس هناك تدافع؟ 

هذه الإثارات والتساؤلات ناجمة ومنبعثة من فهم خاطئ لمعنى 
الغيية» وقد مر بنا أن معنى الغيبة ليست هي عدم وجود النبيّ موسى في 
ساحة الحدثء وليس معنى الغيبة مزايلة النبيّ موسى عن موقعيته في 
التأثير في الأحداث. ولا نأيه ولا ابتعاده عن التصدّي لمجمل الأمور 
فهذا معنى خاطئ للغيية» وهكذا معنى الغيبة للإمام المهدي علي 
فالبعض _وربّّما من أتباع مدرسة أهل البيت فضلاً عن المدارس 
الإسلاميّة والملل والنحل الأخرى _ربّما ينساق إليهم معنى الغيبة بمعنى 
النأي والابتعاد عن مجمل المسؤولية أو التدبير أو الاضطلاع بكامل 
البرنامج الإلهي. 

فنقول: ليس ذلك هو معنى الغيبة» فتارة تكون الغيبة في مقابل الحضور 
كقولنا: غاب وحضرء وتارة الغيية تكون مقابل الظهورء وهي التي تتَحْذ معنى 





3 ششصصصئصس م سكي بادا لخدي 82 والظراس النوانة 


الخفاء والسرية والستار» فإنّ موسى ترعرع في أحضانهم وبين أيديهم لكنّهم لا 
يشعرون به» فهي إذن غيبة خفاءء غيبة هوية» غيبة ستر وستارء لا غيبة انعدام 
ومزايلة عن الحضورء فلو قُسّرت الغيبة بمعناها الصحيح كما في غيبة النبي 
موسى فهو في مدين يستنبئ أنباءهم؛ وربّما يقرب من ذلك كيفية إيعازه لجملة 
من البرامج الإلهية في المجتمع الفرعوني ومجتمع بني إسرائيل والأقباط هناك؛ 
فإذن ليست هي ابتعاد ومزايلة عن التأثير في ساحة الحدثء بالعكس هو نوع من 
الخفاء والسرّية في العمل والنشاط فلا يكون هناك أي تقاطع أو أي تصادم بين 
الحجّية و المسؤولية التي توكل إلى ذلك الولي والحجّة من حجج الله بل يكون 
هناك تمام الملائمة وتمام النسق والتأثير المتبادل» وستكون حينثاٍ مسؤولية 
الخفاء هي أفضل فرصة لقيام ذلك الحجّة بما يُعهد إليه من مسؤولية ومن برامج 
إصلاح وما شابه ذلك» وسيكون الخفاء والغيبة أنشط لدوره. وأكثر فاعلية 
وتأشرأء بخلاق :ها لو شكرتاها بأى' مع خاطى + وللاسق الناقن استشرى هذا 
المعنى الخاطئ في أذهان الكثيرين» وهو أن معنى الغيبة النأي والمزايلة والابتعاد 
والجمود وعدم التصدّي للأحداث وتدبير الأمور» وكيف يلائم هذا المعنى 
الخاطئ للغيبة الحجّة الفعلية للنبيّ موسى؟ وهو من أولي العزمء وحجّة لله 
وموعود بأل هو المنتظر المصاح المنقذ للبشرية من الأنظمة الفرعونية» فكيف 
يكون حينئبٍ معطّلا؟! 

فالتعابير القرآنية السابقة تظهر مجمل حركة النبيّ موسى قبل إعلان دعوته 
في العلن. أنّهها كانت دوماً في حالة خفاء» دخوله» خروجه. ترعرعه؛ نشوؤه 
نموه» وهذا ليس من الأسطوريات؟! حاشا لأفعال الله تعالى ولرسل الله تعالى عن 
ذلكء وإِنّما هي في صلب خضم التدبير الإلهي الحكيم النافذ البالغ الحكمة 





الظاهرة الأولى: الإمام المهدي والنبيّ موسى اها [ز[ز[زذ1ذ[|ز1ز1ز1ز|ز1|ز|ز|ز[ |[ [ |[ |[ |[ ز ا 0 0 2737 


لأجل حيويةٍ أكثر ونشاطر أكثر لقيام ذلك المصلح بدوره في مرحلة الخفاء 
والسرّية إلى أن تُستكمل قدراته ونفوذه. وتتهيّأ الأرضية له؛ حينئا تأتي ساعة 
الصفر وساعة الظهور والإعلان. 


إعلان الدعوة الموسوية: 

ثم تأتي الآيات تزف لنانهاية المطافء عندما أعلن النبيّ موسى 
دعوته وظهر باعتباره مصلحا ومنجياء وهذا هو المقطع الثالث من حياة 
النبي موسى عَلياد 

كيف بدأ ظهور النبي موسى مصلحا ومنجيا أمام الفراعنة وأمام الأقباط» 
0 المجتمع من بني إسرائيل؟ قال تعالى: إفلمًا قضى مُوسَي الأَجَل وسار هله 
نس مِنْ جانب الطور نارا قال لأَمْلِ مكلا إني | 2 ارا لعي تبك منها | خير ار 
بن انار َلك تممطلون #* فل أنه نودي منْ شاطئ الاد لمن في الب الَاركة من 
الشّجَرة 2 مُوسى إني | 0 اللهُ ري العالِين» (القصص: 4 و60 وتواصل الآيات: 
(امنلات بدك في مَك تحرج بيْضاء من عبْرِ سُوء وَاضمُمْ ِلك جناحَكَ من اَهب 
اي 1 1 يُهانان 8 رَبك إلى فَرْعَوْنَ وَمَلنْه هم 58 قوْما فاسِفَينَ) (القصص:. 7 هنا 
بدأ المسؤولية في الإعلان والظهورء في سورة طه: لادب إلى فرعَوْنَ نه طّنى» 
(طه: 4 ), هذا النظام الجائم على كبد البشرية في تلك الحقبة التي تصفها الآبة 


0 


الكريمة في سورة القصص: (ثلوا عَلِيِكَ من مإ | لوق ى وتركون بالخن الى بزرنون + 
إنَعَوْنَ علا في الأَرْض وحعَل لها شيعا ضيف طإئقة همدي ساقم 
وبحي نساءَهمْ كان من المْسِوينَ) (القصص: “و)؛ ظلم وفساد ملأ أرجاء 
الأرض من النظام الفرعونيء تأتي هنا حينئذٍ نهاية المطاف. وهي إعلان الظهور 


وبدء المأمورية» بأمر إلهي بظهور النبي موسى للإصلاحء يتلقّى موسى عَلتاد 





66 الم عد الس مجلم سام لس ولس وات اام امم 0 الومام المهدي ءا علخ والظواهر القرانية 


02 24 904 3 فور 


الأمر فيقول: رب ؛ إني فلت مهم نفسا والحافة أنْيَعَلون» (القصص: يعني 
كما لق أوقق لأداء نمام النستووالية ف لل لا كرو ف سفم كجاط ماقا يلير 
الخوف الذي ينتاب المصلحين الإلهيين والمنجين» ليس خوفاً شخصياً من نزعة 
ذاتية وحب الذات وحبّ البقاء» كيف وهم رواد الشهود على البشرية» كنماذج 
بشرية اصطفاها الله كِبْكَ للإصلاح. وإِنما خوف من عدم إتمام وإكمال البرنامج 
الإلهي» وعدم التوفيق في الاضطلاع بأداء المهمّة الإلهية كالإصلاح والإنجاء 
د د مي 1 0101 
الأرض. .نعم ثرو 0 هارُونْ وغ نضح مني إنسنانا فارْسِلة م محي رذءا, ذقني إني 
أخاف أن يُكدئون ال مد لق رد أخيك دجمل كا سَلطانا َلانصاونَ 
إيكنا.. .© (القصص: #” _ 0), أنظروا قوله تعالى: 9 مركا سلطانا 4 أي إن 
الز سجن الإلية و اليا الإلهية للمصلحين والمُنجين موجودة؛ في حين لا 
تواكل ولا جبر ولا تفويضء وإنّما أمر بين أمرين» التوكّل يعني أن يقوم المصلح 
بأدواره» ومن وراء ذلك الحراسة الإلهية» والضمانة الإلهية موجودة. 


ظاهرة اختفاء وغيبة الأنبياء نا سنّة إلهية: 

بعد أن استكملنا ظاهرة النبيّ موسى علق بالتينازة فصكلحا وميا 
إلهياً وهادماً لعروش الفراعنة والظالمين ومارافق ذلك من خفاء ولادته 
عله وغيبته في فترة ترعرعه ونموّه ونشوثه. ثم غيبته الثانية في بلاد 
مدين» ثم قيامه بالإعلان والظهور للإصلاح وإنقاذ بني إسرائيل والبشرية 
مرق بخالي الظالميق والمتسديى تواحه هنا هذا الستوال» وهو 

هل ما جرى في ظاهرة النبي موسى عله المصلح المنجي الإلهي 


هو سُنْة إلهية دائمة» أم حالة استثنائية خاصة بالنبي موسى عَلقاد؟ 





الظاهرة الأولى: الإمام المهدي والنبيّ موسى اها 010101 ا 0 


والجواب: بعد ما مر بنا باقتضاب من ظاهرة النبي موسى عَلته 
كمبعوث إلهي مصلح ليَقوّض عروش الظالمين» ويُقوّض براثن الفساد 
وينجي وينقذ البشرية في تلك الحقبة» نقول: ليس ما استعرضه لنا القرآن 
اكوم فى كل هذا لديم ع رسيا وميه السالوجل الامظاك 
عقدية اعتقادية» وسنن إلهية دائمة في المصلحين والمنجين للبشرية. 

هناك طائفة من الآيات القرآنية تبيّن وتدلل على أن هذه السئن 
الإلهية سنن دائمة وليست سنناً مؤقتة» قال تعالى: (ولن تحدم اسُئَة الله 
بدياة) (الأحزاب: 067, وقوله: ( :اَن جد لسُدت الله تبجا ون نح رسكت 
الله تَخوياو) (فاطر: 41). 

بسح الرمحل والشستلعن المعو والنساي عسوي من 
قبله تعالى تتكرر» سيّما مع طبايع البشر ونظامهم الاجتماعي» ونظام قوى 
الظلم والشر في قبال قوى الإصلاح الإلهي. 

إذن العبرة في مجريات الأحداث التي مر بها الأنبياء والرسل 
وآلق و قح قتووها الأري رهط انك مساج عو فاع رشيف بادا كي 
لأجل عمل جوارح الإنسان. 

قتال بال (لقذكان في قَصّصِهمْ عِبِرَة» ليس قصّة إسحاق 
ويعقوب ويوسف فقطء ففي ذيل سورة يوسف (قِصَصِهم4 الضمير 
هود إلى ككل الأبتاءوالمر سل السابقى والدميلحة: الميعر تين هن فيل 
السماء لإنقاذ وإنجاء البشرية» سيّما مثل هذا الإصلاح الذي قام به النبي 
موسى ومارافق ذلك من خفاء ولادته وغيبته الأولى والثانية» وهذا نظير 
وشبيه ما هو في مدرسة أهل البيت في إمامها الإمام المهدي من خفاء 
الولادة والغيبة الأولى والغيبة الثانية» هذا عبرة لكم أنتم أيّها المسلمون. 





وده ولس مجلم سوام الم لس فجات سوم امس ا الومام المهدي ءا علخ والظواهر القرانية 


نعي نينا التالون لكتاب الله ل تتلا كناب الله تلاوة لقلقة لسان من دون 
أن إتتدبّروا معانيه وقد تسا القرار دك مهل مِنْ دكر) (القمر: 1 
(أفلا سرون الاق على قلوب أقنالها» (محمّد: 0 

إذ3 القن ميان على اضراع للعنيو افك اققصيض الأياعو 
المرسلين السابقين والأمم السابقة عبرة» عقدية واعتقادية لأنّ العقيدة كما مر بنا 
هي واحدة في كل بعثات الأنبياء» والذي يُنسخ إِنّما هو الشرايع في الفروع» في 
الأحكام التفصيلية العملية في فروع الدين؛ وأمًا أصل أركان الفروع فضلاً عن 
الأمور العقدية والاعتقادية فهذه لا نسخ فيهاء وهل يمكن أن يتصور في توحيد 
الله النسخ بين نبي وآخر والعياذ باللها» كلا وحاشااء أو في الاعتقاد بالمعاد نسخ!ء 
بل (إنَّ الدينَ ع : عند الله الإسْلخ) (آل عمران: 5 من يوم خلق السموات 
والأرض؛ دين الإسلام كعقائد بعثت بها جميع الأنبياء من آدم إلى سيّد الأنبياء 

#يز. فكل هذه الأمور الاعتقادية هي عبرة (لِي لأأباب ماكان كي دوه 
ا 
بل هي في الواقع عِبّر سطرها القرآن لنتعظ بهاء وسنن ستقع في هذه الأمّة» وهذا 
ل ل لل ل ل 

ممضيع ذه اميل عقدجة واماائنة (وتْصِيل كل شَيْء ء وطدى 
وَرَحْمَّة لقو يَؤْنُونَ4) الذين يؤمنون بالسنتن الإلهية سوق بهاده الجواقع 
لجار لذ ا ا 0 
ا 0 
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الاثني عشر المستخلفين من قِبَل رسول الله يي وأنّ الشاني عشر منهم 
له غيبتان» وله خفاء ولادة؛ ومن قبل ولادته استدعي وسجن أبوه وجده 
في قاعدة عسكرية تدعى (سُرَّ من رأى). فمن الطبيعي إذن خفاء ولادته 
وليس من المنطق التكذيب بها خصوصاً بعد أن بشّر النبي © به في 


متواتر الروايات؛ من أذ المهدي من ولده يُبعث مصلحاً منجياً منقذاً". 


)١(‏ فممًا جاء عن النبي أي من ذلك: 
ما رواه الصدوق بسنده إلى جابر بن يزيد الجعفي. عن جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: 
قال رسو الله يي: «المهدي من ولدي اسمه اسميء وكنيته كنيتي» أشبه الناس بي 
عَلقاً وخلقأء يكون لله غيبة وحيبرة تضل فيهنا الأممء ثم يُقبل كالشهاب الثاقب» يملأهنا 
عدلاً وقسطاً كما ملشت جوراً وظلماً). (كمال الدين: 187/ باب ما أخبر به النبيّ رك 
من وقوع الغيبة بالقائم عَلتِ/ ح .)١‏ 
وبسنده إلى أبي بصيرء عن أبي عبد الله عن أبيه» عن آبائه طِِتَهْ قال: قال رسول الله 
يي: «المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي؛ أشبه الناس بي خَلقاً وخلقاً 
يكون له غيبة وحيرة حتََّى يظل الخلق عن أديانهم؛ فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب. 
فيملأها عدلاً وقسطاً كما ملت جوراً وظلماً». (كمال الدين: 1817/ باب ما أخبر به النبيّ 
رك من وقوع الغيبة بالقائم غلئة/ح .). 
وبسنده إلى صالح بن عقبة؛ عن أبيه» عن أبي جعفر. عن أبيه. عن آبائه لكك قال: قال 
رسول الله #: «المهدي من ولديء يكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأممء يأتي 
بذخيرة الأنبياء فيملؤها عدلاً وقسطاً كما ملئفت جوراً وظلماً». (كمال الدين: /781/ باب 
ما أخبر به النبيّ بإ من وقوع الغيبة بالقائم /2/ ح ه). 
وروى الشيخ الطوسي بسنده إلى عبد الله بن مسعود, عن النبي #يل: «لا تذهب الدنيا 
حتّى يلي أمّتتي رجل من أهل بيتي يقال له: المهدي». (الغيبة للطوسي: 187/ ح .)15١‏ 
وبسنده إلى أبي هريرة عن النبي ##ييّ: «لو لم يبقّ من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم 
حتّى يخرج رجل من أهل بيني يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما مانت ظلماً وجوراً». (الغيبة 
للطوسي: /18١‏ ح 154). 2 
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فمن خلال كل ذلك انُضح أن ظاهرة نبي الله موسى ليست خاصّة 
به. بل هي سُنْة إلهية حاصلة أيضاً في أمّة رسول الله يله مضافاً إلى 
ذلك طائفة من الآيات القرآنية التي تنا بذلك؛ منهط قوله تعالى: 

وإسئة الله في الذِينَ خاو من بل ل ون حدر سُنَة الله يبِماة4 (الأحزاب: 57). 

وقوله تعالى: (منتَ الله التي قذ حلت في عباده) (غافر: ”2 

وقوله تعالى: لمر رو َإلاسْنت الاين هن جد لست الله تبجا 
أن تجد لنت الله تخويلة) (فاطر: 45 


© وروى النعماني بسنده عن الصادق علي عن النبي لي أنّه قال لعلي عَليه: رألا 
أبشرك؟ ألا أحبوك؟. قال: «بلى يا رسو الله»» فقال: «دكان عندي جبرئيل آنفاً 
وأخبرني أن القائم الذي يخرج في آخر الزمان فيملاً الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً 
وجوراً من ذرّيتك من ولد الحسين». (الغيبة للنعماني: 100/ باب 4١/ح .)١‏ 
أمّا ما ورد من طريق العامّة فنورد هنا جملة مما رواه القوم» فمن ذلك: 
ما رواه أحمد بن حنبل بسنده إلى أبي الطفيل» قال حجاج: سمعت علياً يِِْيْهُ يقول: 
قال رسول الله ال ا ل ا 
كما ملئت جوراً». (مسند أحمد :١‏ 48). 
وما رواه ابن ماجة بسنده إلى أبي هريرة» قال: قال رسول الله لييْ: «لو لم يبقَّ من الدنيا 
ا ا ا لا ا 0010 
والقسطنطينية»). (سنن ابن ماجة 7: /47). 
وما رواه أبو داود بسنده إلى سعيد بن المسيب, عن أُمّ سَلَّمَة قالت: سمعت رسول الله 
يي يقول: «المهدى من عترتي من ولد فاطمة). 
واستيلاه إلتن: أبتئ تعنلا الا بي قال: قال رسول الله #إيل: «المهدى منّى أجلى الجبهة, 
قن للدي بدا لأر قن تيم معدلا كسا ناعم حورا وكللساء ولك عن سن 
(سنن أبي داود ؟: /"7١‏ ح 5584 و4786). 
ل 0 يي ومن طريق الخاصّة عن أئمّة أهل البيت !لياه 

عن النبي لي كثيرة يضيق عنها المقام ومن أراد الاستقصاء فليطلبها من مظانها. 
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وقوله تعالى: لكدا ا د بز ا ن لحم لسن اله 
ُدِياة) (الفتح: 00 

فهناك سنن الله في عباده تتكرّر دواليك في الأمم أيضأء وليس 
فيها تبديل؛ بل دوام واستمرار. 

والتعبير القرآني الآخر: (له امورو الزن علو بين جل وار 
قرزا موا (الأحزاب: 0 

فهذه محاسبات في التقدير والقدر والقضاء الإلهيء؛ كما وقعت 
في الأمم التي خلت ستقع في هذه الآمّة فليكن ذلك عبرة وعِظة لكمء 
ولا تكونوا من طائفة المكذبين» بل كونوا من طائفة المؤمنين» ولا 
تكونوا من طائفة هه الجاملن ل حر ان افيه العالمين: 

قال تعالى: بذ ايمينأ ا و يه 
6 وله علي حَكيمٌ) (النساء: 8 

وقال أيضاً: #رقد الت مق ملك تر دواة في الأرْض فانظروا كي كان 
عاقبَة المَكَذَينٌ) (آل عمران: 1 اعسيروانوا عط انعدو اجرب سافة 
لأسستكة ولا رار امتتزيق مكل ين فلك مان إلبية مك رندواليكه تكله 
ل ل ل 
القصص: (إِنَِعَْنَ لاني الأْض وَجمَل هلها شيعا ضيف 2 ملتضعف طئفة مِْهُمْ ديم 

ناه وسْخِينساعَهمْ لكان من امسو (القصص: 4). 

تأتي حينئل السنن الإلهية: (وتريد اند انا في الأَرْض 
1 د نوجعم الواريَ» (القصص: 6 وتربك هذه إرادة كسْنّة إلهية تتكرّر 
دوماً وتسدمت كما تذكر لنا ذلك الآيات القراننة: ون كاذوا يبون بن رض 


2 
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جك ئها وذ لابن خلافات إلا ليا * سه من ف سا بان من نال 
تجد سينا تتخوياك) (الإسراء: و/0). 
هذه هي الطائفة ة الأولى الدالة على أنّ ما كان في ظاهرة النبي موسى عَلتاد 
المصلح والمنجي والمنقذ للبشرية هي سّنة إلهية تتكرّر دواليك» وليست سُنّة 
عابرة استثنائية خاصة بالنبي موسى وانقضت, وهناك طوائف أخرى من الآيات 
كا تهتنا عن كؤة هذه لسن الألوية مدا مفراضلة 


الخوف والترقب عند موسى غلك : 
باس يد سي م 
من السورء ألا وهي صفة الخوف والترفّب في قوله تعالى: . (فاصيم في المِّسَةٍ 
حائما (التسمن: :18)» وقوله تعالى: فوج بنها خاتنا ا 
0١‏ وقد مر أن هذا الخوف ليس خوفاً شخصياًء وإِنّما خوف على أداء الرسالة 
وأداء البرنامج الإلهي في إنجاء بني إسرائيل من أنظمة الظالمين والمفسدين» 
والتقر: (خاتنا مر نْرَقَبْ4 يوحي بأنّ النبي موسى عَلتد كان دوماً في حالة استنفار 
لوحي د أب ود مواق مه رحن اندي الله انار قي الور 
المعلن وتقويضه للأنظمة الفرعونية وأنظمة الفساد والظلم يعني حالة التعبئة 
والاستنفار الأمني في أثناء حركته في الخفاء وفي الغيبة» وحالة الترقّبِ هذه هي 
في الواكة مغةاميةة وجو في تراج ج المصلحين الإلهيين» فالذين عدون 
لبرامج إصلاحية إلهيّة عظيمة مؤثّرة في مسير ومصير تاريخ البشر يكون الملف 
الأمني : نصب أعينهم بشكل دائم» وهذا ما نشاهده في الواقع في العقيدة بالإمام 
المهدي عله وهو أن غيبته هي نوع من حالة التحسّب الصاعد إلى درجته 
القصوى في البرنامج الأمني» لكي تستتمّ له المواصلة في مسير برنامج الوصول 
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إلى درجة الصفر في الإصلاح وهي ساعة الظهورء فهذه صفة أخرى أكَّدها 
القرآن الكريم في أوليائه الحجج المصلحين المنقذين» يجب أن نلتفت إليهاء 
مضافاً إلى صفة الخوف التي هي هنا بمعنى الحيطة على البرنامج الإلهي المسند 
إليه والمكلّف به. وأنّهِ في مدّة خفاء ولادة النبيّ موسى وغيبته كانت هناك تعبئة 
لشيعته المؤمنين به وبالاصلاح على يديه. حيث قال لهم كما في الآبة: (قال 
موسى قوم توا الله واضيرا إِنَّ لض الدئورئها من مشاء من عباده والماقة 
مم6 (الأعراف: 078)» مما يَدلَلَ عل أن شيع الف موسى لاقوا من الأذى 
والهوان إلى درجة بلغ بها السيل الزباء وقد حدّثنا القرآن الكريم في سور عديدة 
أن شيعة النبيّ موسى قبل ظهوره بالإصلاح وانتصاره على أنظمة الظلم وأنظمة 
الفراعنة» لاقوا من الظالمين والمفسدين ما لاقوا من الظلم والاضطهاد والذبح» 


- 


وإسالة الدماء وقطع وإبادة النسل كما في قوله كَبْكَ: إِنَ فرْعَوْنَ علا في الآرْض 


رعرهة ا م قا ماه 5 00 


وَجعل أَفها شيعا تسلتضعن طئفة همدي اهم سحي نساءَهمْ إن كان يبن 
المُفسِرِينَ4 (القصص: ). ا ١ش‏ 

فالمحنة كانت شديدة ولها في الواقع وجه شبّه أيضاً مع المؤمنين بالإمام 
المهدي عَلدِ ممّن يكرٌ مودّته ومشايعته» فيوطن نفسه على مثل هذا الامتحان 
قبل ظهور الحجّة» وهذه عِظة يقف عندها المؤمن والمسلم القارئ للقرآن 
الكريم كي يتّعظ من هذه المشاهد في حجج الله المصلحين» ويأخذها عِظة 
وعبرة ودرساً عقائدياً عقدياً فيما يعتقده بالإمام المهدي عَليِد وإجابة لهذه 
التساؤلات والإثارات الكثيرة حول العقيدة بالإمام المهدي غ2 


تنخ نذا نا 





الظاهرة الثانية: 


الإمام المهدي والنبي يوسف ليباما 





ا ا ا سا ا ار 
ليع الم لون * بَخْرٌ نَع عاك أَحْسَنَ لقَصَعرَ 
سا أَوْحينا إِِكَ هذا القرَآٌ) (يوسف: ١‏ 6 ْ 

وفى :تفال لبور #القشيها (فَدْكانَ في قَصّصِهمْ ِبر لأوني الأباب» 
331015 حم اناتسديةولة يكزن ذنك عصون كنلن ودود 
نفك سجن أن مط جماافيه مزى مكاور :وؤقفاث اعتفادنة وعقدية: 


ظاهرة النبي يوسف عليه وارتباطها بالمصلح الإلهي: 

تحمل ظاهرة النبيّ يوسف الكثير من المعالم لظاهرة المصلح 
المنجي المنقذء وهنا وقفات د لخرال التأمّلٍ والتدبّر. قال 00 
(ذ قالب, بك ريا كاي د و و رفس رمس يا 
إلي ساجدين) (يوسف: 4 وهسدا لتوج سنن لمعم الرفاق تلت ريه لبي 
يوسقغلكلاء نوع من التمككين والسلطة والقدرة» هذه فاتحة قصّة النبي* 
جاع ون الات التو ا ا 
الأرض» ال(قالبا” مي لا نقصُّص رُؤباك عَلى خوك ان ا إن 
اقطان للإنسان عدوي (يوسف: 60 يعني هذه 0 الإلهية بأ 
بوؤسنف سوق بطيترة وسوقك نكن نواه كذفتى الأردن: ذه البشارة 
الالهئة بها ستدعئ الحسد والسكيدة ب الأقرباء لل يوس فلا 
ف اللعدااء من الأصدقاءء وفضلاً عن الأعداء. فإذا 56 خال الأحرة 


1 مل صو فوت موتح سو عبن لامها فيد لك والظر اس القرا يه 


وحال الأصدقاء؛ فكيف بحال البُعداء والأعداء؟! لأنّهم أولى لأن 
يكيدوه. فإن طالعت ظاهرة النبيّ يوسف التي يحدثنا عنها القرآن 
الكريم تجد البشارة بظهوره وبتمكينه في الأرضء وأنّ هذه البشارة 
بنفسها تستدعي لأن تتحّب القوى لتدبير مكائد للحيلولة دون تحقّق 
تلك البشارة الإلهية» وللوقوف دون وصوله إلى مثل تلك المكانة وذلك 
الاجتباء والتمكين في الأرض» (وكذاك يَجْبِيكَ رل8»[بوسات 6 كنا 
هو الحال فيما ورد في الإمام المهدي علي أنّهِ يملا الله به الأرض قسطاً 
وعدلة دما فقت ظلما وكجورا: 

البشارة هنا كانت ليوسن عل وهناك بشارة للنبى محمد يك 
حراك لديا سس لبور رولف دوقي 
يدي ام 0 لإيلة وهو المهدي عَلئاه. (مُوَالنِيأَرْسَل 
رَسُولةُ بالمُدى ودسن 5 الدين كلب للأرجاء كافة» هذا الوعد 
هو خاسة لين لاسي سوف ب على أرجاء لكر 00 

ل يد جد ا ي الواقع 
أهل البيت ١‏ لِك بهم فتح الله وبهم بيختو'". 


(1) في الرواية عن الحارث بن نوفل» قال: قال علي علد لرسو ل الله :ويا رسول الله أمنّا الهداة 
أم من غيرنا؟» قال: ا ا 1 
الشركء وبنا يستنقذهم من ضلالة الفتنة» وبنا يُصبحون إخواناً بعد ضلالة الفتنة كما بنا أصبحوا 
إخواناً بعد ضلالة الشركء وبنا يختم الله كما بنا فتح الله». (كمال الدين: /١1١‏ باب 77/ح 1"). 
وفي رواية عن الإمام الباقر عَلتِ قال: «نحن جنب الله» ونحن حبل الله ونحن من رحمة الله على 
خلقه ونحن الذين ب بنا يفتح الله وبنا يختم الله» نحن أئمّة الهدى ومصابيح الدجى» ونحن ن الهدى, 
ونحن العلم المرفوع لأهل الدنياء ونحن السابقون» ونحن الآخرونء من تمسّك بنا لحق ومن 
تخلّف عنًا غرق...). (مناقب آل أبى طالب * +#م). 








الظاهرة الثانية: الإمام المهدي والنبيّ يوسف يهاه ا ا ا 


نشاهد في ظاهرة النبيّ يوسف عله أنّ هناك بشارة إلهية لتمكينه 
وظهوره للإصلاح. وهي تعجر عن نوع من الظهور والغلبة والتمكين» وإن 
كان لها تأويل خاص ذُكر في روايات أهل البيت ٍِلِيَا”", وقد ذّكرفي 
ديلل تلا ال 
وفي القرآن الكريم أيضاً هناك بشارة خالدة ذكرها في ثلاث 
بور حي حوره الف وسورة (التوبة: 75)؛ وسورة (الصف: 4: 
هُوٌ الذي أَرْسَّل رَسُولهُ الى ودين الحَقْ ليظهره على الدن كلك نعم هذه 
البشارة الإلهية قد أنبأ القشرآن الكريم بهناء وأنّها ستعحيّق لنبي الاسلام 
ولدين الإسلام على يد رجل من ذرّية هذا النبيّ يدعى المهدي علي 
وهذه ملحمة عظيمة في القرآن؛ وهو أن هذا الدين بدءاً بالنبي لإ 
وبنصرة علي بن أبي طالب عل للنبي» فقد قام الدين بسيف علي 
ونصرته للنبي ل وسيختم له في الانتشار في الأرض والتمكين في 
() كما في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر عَلْلء قال: «تأويل هذه الرؤيا أنَّه سيملك 
مصر ويدخل عليه أبواه وإخوته؛ أمَّا الشمس فأمٌ يوسف راحيلء والقمر يعقوب. وأمًّا 
أحد عشر كوكباً فإخوته. فلمًّا دخلوا عليه سجدوا شكراًلله وحده حين نظروا إليه 


وكان ذلك السجود لله». قال علي بن إبراهيم: فحدئني أبي» عن عمرو بن شمرء عن 
جابر» عن أبى جعفر عل «إِنّه كان من خبر يوسف علا أنّه كان له أحد عشر أخاً 
فكان له من أنه أخ واحمد يسمّى: بنيامين» وكان يعقوب إسرائيل الله...» فرأى يوسف 
هذه الرؤيا وله تسع سنين فقصّها على أبيه. ..). (تفسير القمي :١‏ 509. 
إفة وهوقوله تعالى: (وَرقع شه على المَرْش وَخَروا لجنا وقالبا أت هذا ابل اين 
قبل قد جَعكها رّنِي حَنَا وقلذ أَحْسَنَ. را ار 
َي الشّطان بسي وبين بوتي نري لليف لما بتشاء إنه هوَ اليم الحَكيمْ * َب قد اي 
مِنَ القلك وَعَلمْيّسي من تأوبل الأحاديثِ ب فاطرٌَ السسّماوات وَالارْض أنتَ وبي في الدنيا والكمرة 
تفني ئلا وني بلمالج) (يوسق: ١0و01‏ ). 








4 الع يي موي موت تع سة صية الاقاءا لفيدي كلظ والكر اس القراية 


الأرض على يد أهل البيت. فبهم بُدئ الدين وبهم سيّخْتم في أرجاء 
الكرة ل ل و ا 
الواقع طاح بع عوك احبر القرآنية» كقوله تعالى: وريد أنْ نم 
عَلَى انين امنتضهفوا في الأْض وخا مدر )الوريخ) (القصص: 6» 
فإِنّ هذهآيات ل لي ا الى ل 
القارئ للقرآن الكريم أنّ هناك بشارة وعد بها سيّد الأنبياء» ووعد بها 
المجليرة؛ أ اهناك اظكورا لوذا الدون هئ يدرسلا من ذرية سيد 
الأنبياء يء فهذه إشارة إلى ظاهرة النبي يوسف وتشابهها مع ظاهرة 
الإمام المهدي غ2 

إذن هناك اجتباء للظهور والتمكين في الأرضء وكما اجتّبي النبي 
يوسف لذلك. فكذلك اجتبي الإمام المهدي بنص حديث النبيّ المتواتر 
وقال تعالى: للقَّد كان في بُوسُف وإِخْوته آنا للسّائِينَ) (يوسف: 07 يعني 
عاك وظانات زعي قب علتيك فى طإفو الب بومفف عسوا ان لا 
تعبروها بغفلة. 

إِنها ظاهرة تستدعي الإمعان والتدبّر بعمق» وفي الحقيقة إن هذه 
التوصية من القرآن الكريم بأن نقف مليّاً متديّرين ظاهرة النبي يوسف. 
ليس ذلك إلأ لظاهرة الغيبة فيهاء فالنبي يوسف الذي وُعد بالظهور 
والمكين عن الأرقى يطالسالفر [ن الكترى انالاقيية اعد اكامن المت 
كما ستآتي بقيّة الآيات»ء وفيها إجابات للأسئلة التي لديهم. وعلامات 
يهتدون بهاء وتشفي غليل صدورهم. 

أيضاً ما في قوله الله تعالى في هذه السورة: م 50 2 
الؤشيت: 6 هله طاهرة نوجودة فى عياة ابر توسق نيث أله حلا وعد 





الظاهرة الثانية: الإمام المهدي والنبيّ يوسف يهاه ا ل ا 


أنه سيّقلّد مسؤولية في الأرضء وظهوراً وإصلاحاً وتمكيناً فبدأ الخصم يترئتص 
به ومن حواليه كما مر بنا في النبي' موسى. 

من الطبيعي أن قوى البشرية سواء أكانت معتدلة أم غاشمة ظالمة 
يؤرقها في الواقع بروز قوّة جديدة ستسيطر وتقتدر وتتمكّن في الأرض» 
وقد طالعنا التاريخ أن آباء النبي تعرضوا لمحاولات غيلة واغتيال من 
اليهود الذين هاجروا من الشام إلى خيبرء إلى المدينة إلى أطراف مكّة 
مرات وكرات من الكهنة؛ أو حتى ربّما من قريشء نعم حاولوا الغيلة 
والاغتيال والتصفية لآباء النبي لعلمهم _ بتوسط الكهنة والبشائر الإلهية 
فى التدياناتك الساقة فى الاتحول والتوواة أ عاك سق الأنياء 02 
إلى ظهوره؛ إلى غلبته؛ إلى مقام التمكين له في القدرة والسيطرة 
لإصلاح شؤون البشر في الأرضء فتحدق به حينئا القوى المنافسة أو 
القوى المعادية لتصفيته وإبادته» وهذا في الواقع أوّل طالع يتبّهنا ويذكرنا 
به القرآن الكريم في شخصية النبيّ يوسفءه وكمامرٌ بنا أيضاً في 
ع كا م غَاالء 

بعد ذلك يواصل القرآن الكريم سرد ظاهرة النبيّ يوسفء 
ونستعرض تلك المواقف التي لها صلة بالإمام المهدي لا : 

(فلمًا ذهَبُوا مه وَأجْمَعُوا انْ نَجْعَلوهُ فى غيائت الجُبْ4 (يوسف: ))١6‏ 
هنا نوع من المؤامرة» أرادوا أن يدبّروها وينفذوها لإبادة النبي يوسف. 

قد يسأل السائل: لماذا يستعرض القرآن الكريم هنا بدء غيبة النبي 
هو نبي من الأنبياء وإمام من الآئمّة كما ذكر ذلك القرآن الكريم: 





1 تي تي م تع سو معية الاقاء ا لفيدي كلظ والكر اس القرانية 


(وَجَععَامُ ا كرك ( لأسا 7 إبراهيم وإسحاق ويعقوبء 
فعقو ب مع كوقه زيمن أنيناء الله تب عنها انه لبي يوسفقية نا غبة 
حجّة من حجج الله قد تحصل حتَّى عن الخاصّة فضلاً عن عامّة الناس, 
فإذا تأكّد الخطر المحدق بول الله الذي وعد أن يكون مصلحاً متمكناً 
في الأرض يدبّر ويدير الإصلاح في الأرض؛ هذا الولي والحجّة لله قد 
فكب اسهارا أمشا من اللاحدرايية ل وظيهانة لسن عند خاصنه وذوية: 
فضلاً عن العامّةء ولا تكون غيبته مبطلة لحجّته ولا تبطل تلك البشارة 
التي وعد بها تنفد على يديه من قبل الله كبك 

هناك نوع من التشابه في تغييب يوسن عليه في الجْبْ مع غيبة 
الإمام المهدي عَلِتِد في سرداب الغيبة. 

كثير من الأقلام الرخيصة والألسن الخفيفة تستهزئ بغيية 
الإمام المهدي في السرداب (سرداب الغيية)» في الواقع هذا 
الستوال كانيا يتماله تين لتساك الشدارقة لتر ا وقفو ل عامسل 
غيية النبيّ يوسف عن أبيه وذويه إلى أن ظهر للإصلاح في 
الأرضء بالججَب والبئر؟ وهل النبي يوسف عليه عندما غاب عن 
ذويه بقى في الجّبّ والبئر؟ 

كلا بل هي في الواقع حدث تاريخي حدث للنبي يوسف في 
الجُبّْ والبئر» وقد بدأت غيبته من محاولة تصفيته في الجَبْ» ومن ثم 
ذكرها القرآن الكريم كأوّل محطة لبدء الغيية» وهكذا الحال جرى في 
شأن الإمام المهدي عَلته. حيث إن بيت أبيه وجدّه كان هناك وكانت 
ثبنى السراديب للبرودة في الصيفء. ولازال في كثير من البلدان 
كالعراق وإحراة تداق كيخزة بكب الشترادك بحت البحوة وقائة من 





الظاهرة الثانية: الإمام المهدي والنبيّ يوسف يهاه ا 


الحرّ الشديد ولأجل البرودة» فجلاوزة النظام العبّاسي وصلت إليهم 
الأنباء أن ولد الإمام الحسن العسكري وهو المهدي في سرداب بيت 
أبيه» فكبسوا ذلك السرداب لتصفية الإمام المهدي غَاة كما صنع أولئك 
الظالمون للنبي يوسفء إِلاً أن الله 5ك كما أحبط مخطّط إخوة يوسف 
في يوسف وجعل كيدهم هباء منثورأء كذلك جعل الله كَلْكَ كيد جلاوزة 
النظام العبّاسي في مداهمة الإمام المهدي في سرداب بيت أبيه» حيث 
أعمى الله وأغشى أبصارهم كما في خروج النبي محمّد في عندما 
أرادت قريش أن تداهم النبي وتقتله في بدء الهجرة من مككّة إلى 
المدينة» فخرج النبيّ من بين أيديهم بغشاوة من الله على أبصارهم فلم 
يبصروهء كذلك خروج الإمام في ذلك الوقت عندما كبسوا السرداب في 
بيت أبيه وكان هو فيهء فأغشى الله أبصارهم, فخرج وبدأت غيبته» ففي 
الحقيقة هذه محطة أخرى بارزة ظاهرة ناصعة في حياة النبي يوسفه أن 


بدء غيبته بدأت من الجب. 


ظاهرة النبي يوسف غلك وشبهها بغيبة الإمام المهدي عله : 

في الأرضء له غيبة يستعرضها لناالقرآن الكريمءوقداشتدت 
وتوغلت في الخفاء إلى درجة أن يخفى النبي يوسف عليه 
حسى عنمن انحن وفع لوج واف العف قيدةه تكن الحعة: 
عن العامّة» لِم؟ ذلك لأنّ هذا المصلح يعد لدور مهم خطيرء فمن 
نَم يكون البرنامج الأمني الإلهي في حراسة له وضمانة خاصةء 





1 مخوهي الاب الخيدي عل والظر اهن القرالية 


كني لا لصتل إلبنة يد الطنامعين ون الأسيداء» يسههل القرآن 
الكريم في بدء غيبة النبي عن أبيه وذويه وأهله وخاصته بذكر 
المؤامرة التي دُبرت وكيدت له من قبل إخوته الطامعين في 
إبادته وتصفيته» بما سولت لهم أنفسهم في المخطّط الذي 
دبروهء وهو جعله في البئر وغيابت الجّب. فلا يأتي آتّوويقول: 
ما صل الجَبْ وغيابت الجّبْ ووضع يوسف فيه والتآمر عليه 
وهو في الجّب بعقيدة الإمام المهدي علي ويروق لهم 
استرخاصاً لذهنيتهم التشنيع والهَرْج بالسرداب. 

بدأ مسلسل غيبة النبي يوسف عن ذويه بالجَبْ كمشهد تاريخي 
عندما حصلت المؤامرة والتواطؤ لتصفيته وإبادته. لذلك يذكرهاالقرآن 
كمشهد. هي مؤامرة كابدت النبيّ يوسف وبدأت في تلك الحقبة وفي 
ذلك المشهد. وقد ذكرها القرآن, هكذا الحال فيما يشاهد في سرداب 
الغيبة الموجود في حرم العسكريين لييَلثًا والذي تطاولت الأيدي الآثمة 
المجرمة المبغضة للنبيّ وأهل بيته بتفجيره وتخريبه'", فإِنٌ جلاوزة 
النظام العبّاسي قد كبسوا الإمام المهدي في سرداب بيت أبيه في تلك 
الآونة» فوصل إليهم الخبر أن الإمام المهدي علي ابن الإمام الحسن 
العسكري في بيت أبيه في السرداب» فكبسوه بُغية تصفيته» كما أراد 
إخوة يوسف أن يبيدوا ويْصقُوا النبيّ يوسف في البثرء وهو نوع من 
الحفرة في الأرضء وكما أرادت قريش تصفية سيّد الأنبياء قبل هجرته 
فخرج النبي #ييّهَ من بين أيديهم بعد أن أغشى الله أبصارهم؛ فقد خرج 


.)ه١4571/ حدثت تلك الفاجعة بتاريخ (1؟/ محرّم الحرام/‎ )١( 








الظاهرة الثانية: الإمام المهدي والنبيّ يوسف يهاه 0 


الإمام المهدي من سرداب بيت أبيه أمام جلاوزة النظام العبّاسي وهم لا 
00 


يرونه 

المشكلة فى الكثير من هذه الأذهان التي لا تزيد أن تبحث عن 
الحقيقة؛ وشغلها الشاغل التكذيب بآيات الله وحقائق الدين» وحقائق 
القرآن الكريم بدل أن تتفهّم معنى الغيبة» هنا غيبة النبي يوسف ليس 
معناها انطماس وانطمار النبي يوسف في الأرض»ء كلاً نما هي مؤامرة 
جرت له بوضعه في البشر» بعد ذلك أ ككارف الماك ار دللا 
واردهم ل دلوه كال نا تشرى هذا غلا6 (يوسف: 9 تدبير الله كب 
رعس اراتك امد المع لما وات اقر ارم (وقال 
الذي اشَره بن مص مره أكرمي اي ينا 0 0 وكذلك 
نكما وف في الأَرْض) (يوسف: ١‏ إذن هذا نوع من التمكين 
التدريجي من الله وا و لد ار الا ري 


(© روى الراوندي في (الخرائج والجرائح ؟: 447 و448): أنّ صاحب الأمر عَليدِ بعد وفاة 
أبيه عله ودفنه» خرج جعفر الكدّاب إلى بني العبّاس وأنهى خبره إليهم, فبعثوا عسكراً 
إلى سر من رأى ليهجموا داره ويقتلوا من يجدونه فيهاء ويأتوه برأسه. فلمًّا دخلوها 
وجدوه عله في آخخر السرداب قائماً يصلْي على حصير على الماءء وقدامهم أيضاً 
كأنّه بحر لكثرة الماء فى السردابء فلمًا رأوا ذلك يسوا من الوصول إليه؛ وانصرفوا 
زديل إلى الخقة: كأمره ركان ذلاف كرا عق بعد لك اعبكر اكت من الأزل: 
فلمًا دخلوا الدار سمعوا من السرداب قراءة القرآن» فاجتمعوا على بابه حتى لا يصعدء 
فخرج من حيث الآن عليه شبكة» وخرج وأميرهم قائم. فلمًّا غاب قال: أنزلوا وخذوه. 
فقالوا: إِنّه مر عليك وما أمرت بأخذه. فقال: ما رأيته. فانصرفوا خحائبين. وخرج إليه 
العسكر مرّة أخرى. فوجدوه في آخر السرداب,. فوضع يده علي على الجدار وشقّه 
وخرج منه. وأثر الشقّ بعد ظاهر فيه. 








07 ع معام وهاه م6 مع و هاه مع معام وهاه مو ع لمت ع واه ولاه ع6 عنقم ولاه م6 نهم ولا م يع انان يعاو ماع ولاه و6 ووو لام الومام المهدي ءا علخ والظواهر القرانية 


ومؤامرة المتواطئين هي بنفسها حلقات متدرّجة لتدبير الله يق كما 
)5 وله لي على أَمْره ون أكثْرَ لفاس لابْلمُونَ) (يوسف: ١‏ 
يعني هله المكائد وهذه المؤامرات وهذه التواطؤات لتصفية ولئ الله 
المصاح المنقذ تبوء بالفشل» بل تصب في مسيرة وبرنامج دبّره الله كبك 
لوصول وليه إلى منصّة الظهور ومنصّة الاستخلاف في الأرضء وضعه 
في الجَبْ كان محطّة انطلاق لغيبته. وكذلك كان السرداب في بيت 
الإمام الحسن العسكري في سامراء وهي أكبر قاعدة عسكرية في العالم 
آنذاك؛» حيث حصلت تعبئة عسكرية واستنفار من الدولة العبّاسية 
العظمى تخوّفاً وتحسّباً من ظهور الإمام المهدي واستيلائه على مقدّرات 
الأمور؛ فكبست ذلك السرداب» هذا هو المراد من سرداب الغيبة للإمام 
المهدي عله . 

هناك من التشابه بين ظاهرة النبي يوسف والإمام المهدي حثى في بلدء 
الغيية» فقد بدأت غيبة النبي يوسف ظَليلا عندما (ذهبُوا به وَجْمعُوا ا في 
غيائك الفح وَوْحينا لهلهم رم هذا وَهُمْلاشْعرُون) (ليوسف: 6 هنا 

كا جملة راونا ليه إلى النبي يوسف: :نِم هذا وَهُمْلا 
0 يعني هذه الغيبة التي ستبدأ للنبي يوسف من البئر» ويغيب 
عن إخوته وعن أبيه» ليست انطماراً في الأرض» وإِنّما يخفى على شعورهم, 
الغيبة ليست غيبة وجود ولا غيبة حضور إِنّما غيبة شعورء يعني الأطراف 


م 


الأحرى لا شعرون به غيبة هوية؛ غيبة خفاء؛ واستتار وسرّية» لذلك رُكْز أيضاً 
في غيبة النبي يوسف التي فيها تشابه مع غيبة الإمام المهديء بقوله: لوَهُمْ لا 


ص مره 


نَشْعْرُونَ4» كما مر في غيبة النبيّ موسى غك : ار 





الظاهرة الثانية: الإمام المهدي والنبيّ يوسف يهاه ا 1 


وقل 4 (التفشن ثم بعد ذلك تواصل الآبة وتقول: #روَفُْ 0 
(القصص: ل 0 
القرآنية التي تتكرّر في ظواهر القرآن المتّصلة بالعقيدة بالإمام المهدي هي أنّ 
الغيبة بمعنى عدم الشعور بالغائبء لا عدم وجود الغائب» عدم الشعور بولي الله 
المصلح. عدم المعرفة بولي الله المنقذ المنجي مع كونه حاضراً في ساحة 
الحدثء إذن الغيبة يتابعها القرآن بإمعان وعمق ودقّة ليْفهمها المسلمين ويفهمها 
القرّاء للقرآن الكريمء أنّ معنى الغيبة لأولياء الله والحجج بمعنى عدم شعوركم 
بهم» عدم معرفتكم بهويتهم, لا عدم وجودهم. لا مزايلتهم لساحة الحدث, لا 
مزايلتهم لتدبير الأمورء هم حاضرون, لكن أنتم لا تشعرون بهمء لا تشعرون 
بهويتهم, ثم تواصل الآيات الكريمة: (إوَجاق أناه هُمْ عشاء ب نَ 3 قالوا ما أنانا إنا 
هيا سيق وت مسق جل تاج مك الذي ود تن ها وكا صاو 
* واو على قبِيصه بدمكزب) (يوسف: 15_للا ا أشاغرا الخبر أنه 
يوسف قد صقّيء أو قد مات أو قُتل أي ليس له وجود كما قد أشيع الخبر في 
الدولة العبّاسية آنذاك» هذا الخبر هو حارس للإمام المهدي, وهو أن لا خلف 
للإمام الحسن العسكري علي أو أن السلطة العبّاسية كبست على السرداب 
وصفّته وقتلته» ولم يستطع أن يخرج من بين أيديهم ولم يغش الله وَبْكَ أبصارهم 
بغشاوة, فهنا إذن وقفة تأمّل جيّدة وهي أنه أشيع الخبر في غيبة النبي يوسف أنّه 
قد أي وتيل. 
ثم يأتي التعبير القرآني : وات سَيَّارة 5 كرا واردهم. .. وشروة 
سنن بحس وَراهِم معدو كار اتشوية امون 4 اززني: 1لا 
يدرون من هوء أنظر تعامل البشر هناء هو في حالة تفاعل وفي حالة 





7 اع يي مو قتي تع رس صية الاقاء ا لفيدي كلظ والظو اس القراية 


تعاطي مع النبي يوسفء وهذا هو المصلح لهم. لكن لا يدرون ولا 
يشعرون كما مر بنا في عامل الخفاء؛ لقال الذي إنشتراة بن مِضرَّلإثرانه 
ا اي 2 ل ا 2 ليوف في الأَرْض) 
ارجف 0 سكوو لوست في الأرقي يتح له لشن اكور 
في نفوذ القدرة وفي أن يتبوّأ مقاماً ومكانة في البشر ليصير نافذ اليد 
مبسوط القدرة» فهذا برنامج ذ فى الراك تر يد لكين دريس مين الله 
كك لقدرة يوسف في الأرض بشكل خفي ومستتر تتر» وهذه سنّة الله إنّه 
غالب على أمر يوسف 00 وليدبّره وليحيطه. #وَلنعَلمَهُ مه من نويل 
الأحادسث», أي تأويل الرؤيا"' أو الإخبار عن حوادث 0 الع نوذي 
إلى العلم بما يحتاج إلبها"الإزاللة غاني على اشرو أى تدر الله فضناء: 
وفلاوه يحضي بلاعاتق رغنم كبة الكاتدين ورضع مكر الساكزين. تسمه تنا 
يقدّره الله للمصاح وللمنقذ هو كائن ولن يعوقه 3 شيء ولن يقف أمامه 
حائل يتات أ ولك أكثَ اناس لاَلُون» بذلك التدبير الإلهي. 

وتو سيرك ل زوع تي مشطره ل اناك اشلا تومن كما 
مرت بنا في النبي موسى عَلتَ أيضاً فقد حصل له الخفاء والغيبة في صغره؛ وهذا 
ما حصل للإمام المهدي اود كترير رد رجه بذع لمق الاي يري 
أن يظهره 0 راو كر لمر كو 

(ونا اه ا وكذاك نُخزي الُحْسِبِيَ) (يوسف: 
ل د ال 


() أنظر: تفسير مجمع البيان 0: 95٠‏ و450. 
(0) أنظر: تفسير التبيان 5: 1949. 








الظاهرة الثانية: الإمام المهدي والنبيّ يوسف هاما ااا ا 


وقريب من الاصطفاء في حجج الله يأتيهم الله كِيْكَ بالعلم والحكمة وهو 
غير وحي النبوّة ووحي الشريعة والرسالة» فإذن هناك قناة غير النبوّة وغير 
قناة الرسالة» قناة أخرى يؤكّدها القرآن الكريم في فقرات ومحطّات 
عديدة وتسمّى ب (العلم اللدني) العلم الإيتائي من الله يبد الحكمة التي 
يؤتيها الله كك كما آتاها لقمان» إذ لم يكن نببَاً ولا رسولاً ولا إماماء وإِنَّما 
كان حجّة من الحجج آتاه الله الحكمة:» هذه المفردات وهي المقامات 
الاعتقادية لا تجد لها تفسيراً في غير مدرسة أهل البيت من بين المدارس 
الاستلامية مدوسة أهل :البيت تقوك: إن شاحتجها أنبناء كتانوا أو رسْئلا أو 
أئمّة» أو قد يكون النبيّ رسولاً وإماماً أيضاًء أو حجّة من حجج الله 
وليس بإمام ولا رسول ولانبي» وإن كانت الحجّية ثابتة أيضاً للمقامات 
الثلاثة الأول أيضاً كما كان الحال في مريمء وكما مر بنا في ظاهرة أَمّ 
النبيّ موسىء حيث أوحي إليها ولم يكن وحياً نبوياً ولاوحي رسالة 
وإنّماهو الوحي اللدنّي والإيعاز لهذا البرنامج الخاص» كما أوحي لمريم 
ببرنامج خاص سيطالعنا به الحديث لاحقاً إن شاء الله تعالى. 

بعد ذلك يطالعنا القرآن الكريم بمجمل مسلسل أحداث 
للنبيّ يوسف تجري عليه في غيبته. غيبة خفاء وسرية» غيبة عدم 
معرفة البشر بهويته. وعدم معرفة بشخصيته.» عدم الشعور بنسبه 
وحسبه ولكن يتعاطون معه. فيحدثنا القرآن الكريم بمسلسل من 
الأعيدات ا اجرى الي لجر علبي النجى بوانت إلى أن متتل 
ا ( لامي 





7 امع ني ص فى كوم سو صية الاقاءا لفيدي كلظ والكواس القراية 


الأحداث للنبي يوسف في ظل غيبته. لا أنّه ناىء وهذه النقطة لها 
صل بالعقيدة بالإمام المهدي وغيبته؛ غيية خفاء هيأة وعدم 
الشعور بول الله المصاح المنقذ الموعود المنتظر لا أنّه نائي, لا 
أنه مقصيء وليست هي مزايلة عن ساحة الحدث وعن مسرح 
الحياة» بل هو موجود يتفاعل مع الأحداث من دون شعور البشر 
به. ومن دون شعور بكيفية التدبير الإلهي الذي يوصله درجة 
لوجي رمحطننة قسخطية الى تمتة الوصو لأ أنه يكتد نب لحان 
بذلك أو يُكذبوا النبيّ يعقوب الذي بشر بظهور ابنه يوسف في 
الأرض وبالتمكين له أو يُكذبوا بغيية النبيّ يوسف ويقولون: لن 
يكون هناك يوسف موعود سسيظهر ويمكّن له في الأرض 
ويتغنّب على الفسادء لكن لإواللة غإني على أَره ولك أكثْرَ لفاس 
لاماتحور 4 ركنا ره يهال حرف ناير كد لجرا الكري 
على أن الغيية والخفاء لا تنافي مقنضى قضاء الله وقدره للوصول 
إلى ظهور موعوده المبشر, به اوضرع الأرض. 7 

1 (وَدخَلٍ ماسج ان قال دشا إنيأ رضي عر ا دتري 

اه تأكل الطْبِرُ ممه سْهُ يما تآويله إنا ترك من الفشبي) 
(يوسف: 07 إذن تفاعل ولي الله الموعود في تلك الحقبة أن يجري عليه ما 
يجري على البقيّة حتّى من دخول السجن, مع أن ولي الله موعود بالظفر 
والتمكين في الأرض تصل به حياته إلى أن يقبع في أرض السجنء لكن هذا لا 
ينافى تدبير الله كِبْنَه بل هذا يصب فى مسلسل تدبير الله النافذ الغالب على أمره؛ 
يكذ إذن متاك شاه قد از هلي آنا وق امدق فيغي كانه لذ كان 
بعوش مرت اكرات بسو اا ْ ْ 





الظاهرة الثانية: الإمام المهدي والنبيّ يوسف يهاه ساس اوسجااة اواطلا ومسو 1 


بعد ذلك ل 0 تجري الأحداثء, هين 00 إن 2 
0 000 الآن 3 
تحرف الاك ٠‏ (وقال اتلك إني أرى سم بعَراتٍ يمان بهن سي مَبْةٌ عجحاف» 
سف 5 رذن | رمن اسادية سشتم ‏ الشكري ف نيك سس يواض 
يراد لها نظام اقتصادي صارم, يراد لها نوع من البرمجة والتقئشف 
الاقتصادي كي يواجهوا الازمة الاقتصادية الحادة التي ستعصف بهمء 
من الذي سينجي البشرية من هذه الأزمة؟ من الذي أعده الله وك 
للحيلولة دون وقوع هذه الأزمة التي ستجتاح البلاد؟ 

الجواب: النبي يوسف عليه هو الذي ينقذ البشرية في منعطفات 
حادة يمر بها النظام البشري وهو خفي عنهم؛ وهم لا يشعرون به. وهم لا 
يشعرون بأنٌ هذا التدبير الصالح إِنّما انبئق من هذا النبي» من هذا الموعود 
بظهوره وبتمكينه. 

بعد ذلك تطالعنا الآيات الكريمة: (تانا أضغاءت أخام اد 
ل لأَمْلام حَالبِين» (يوسف: 44)» أنظر إلى تدبير البشر الذي لم 2 
بالمستوى المطلوب أمام هذه الأزمة التي تواجههم لولا وجود ولي الله 
الذي يدبّر الأمور وهو في حالة خفاء. وهذا هو الذي نعتقده بالإمام 
المهدي علي في غيبته؛ أل وهي غيبة خفاء هوية. لا مزايلة عن ساحة 
اللعنديت كاه بو اباد رودي التامريةاقني خقنة جبيلتع بالأرساك 
الحادّة التى تعصف بها. 1 1 

كما حصل الحال كذلك في الإمام المهدي عليه فقد ذكر 
الذهبي في (تاريخ الإسلام) في ترجمة الإمام الحسن العسكري ولادة 





7 ا ير مم وني بصي فوت موتح سو عي لقعا حيدق كلك والكراس القراية 


الإمام المهدي محمّد بن الحسن. ولكنّه عقّبٍ بعد ذلك وقال: إِنَّه 
أو كانها عت الذوله الكاب»وولكنى الذيكة لحك كذلكه جل سكو 
محروس بضمانة وحراسة إلهية كما حرس الله النبيّ يوسف وحرس 
النبي موسى في الظاهرة السابقة التي ذكرها لنا القرآن الكريم» وهو 
الموضوة الفتعتر جه باظيناز الشين على اما الكرة الأرقعة كافة وهو 
من نسل الرسول ومن ذرّية فاطمة في نص الفريقين المتواتر 

وتواصل الآيات سرد تعاطي النبيّ يوسف التفاعل مع الحياة 
العامّة» وأبرز ذلك ما تين لنا السورة نفسها أنه في تلك الأزمة العصيبة 
التي عصفت بمصر وكانت هي مركزاً لتموين ما حواليها من البلدان في 
التموين الغذائي والأزمة الاقتصادية الحادّة التي مرت بهاء كان من النبي 
ا ل 
للنبي يوسف من علم لدني» حيث ذكر برنامجاً مهما لتفاديهم تلك 
الأزمة, فقال: قال تررَحُونَ سَْمٌ سِيِينَ آنا فما حَصَدْم دروي سيل إلا 


7 فور 


تليونًا تأكون4 (يوسئ: 47), لاحظ البرنامج الوقائي والتدبير 


() قال الذهبي في (تاريخ الإسلام )1١١:14‏ في ترجمة الإمام الحسن العسكري عَلئهِ ما 
نصّه: (الحسن بن علي بن محمّد بن علي الرضا بن موسى بن جعفر الصادق. أبو محمّد 
الهاشمي الحسيني أحد أئمّة الشيعة الذين تدعي الشيعة عصمتهم. ويقال له: الحسن 
العسكري لكونه سكن سامراءء فإنّها يقال لها: العسكر. وهو والد منتظر الرافضة. توفي 
إلى رضوان الله بسامراء في ثامن ربيع الأول سنة ستّين» وله تسع وعشرون سنة. ودفن 
إلى جانب والده. وأمّه أمَة. وأمًّا ابنه محمّد بن الحسن الذي يدعوه الرافضة: القائم 
الخلف الحجّة؛ فولد سنة ثمان وخمسينء وقيل: سنة ست وخمسين. عاش بعد أبيه 
سنتين ثم عُدمء ولم يعلم كيف مات. وأمّه أمٌ ولد. وهم يدّعون بقاءه في السرداب من 
أربعمائة وخمسين سنة, وأنَّه صاحب الزمان, وأنَّه حي يعلم علم الأوّلين والآخرين...). 








الظاهرة الثانية: الإمام المهدي والنبيّ يوسف يهاه لاسا ماسجالا سمو اا 


الاقتصاديء ثم كيفية الحفاظ على بقاء التموين الغذائي. (فذروُ 8 


ا 


سيل إلا ليلا سنا داكو ان قاذكنا أن تكون عكالفسياسة تقسس) ترد 
وتور واضيع لتفادي الأزمة المحدقة الحادة التي سيواجهها المجتمع 
البشري آنذاك نمي من بش ذلك سيم شداةيأة: ما فانم هن إلا ليا 
نما تَخُصِئُونَ4 (يوسف: 48). إن للأولياء الحجج المبعوثين لإصلاح 
البشرية علماً قديمء وعلوم الأثئمّة المنصوبين من قبل الله تعالى ليست 
فارسا نشي هبق امه التسمة له كسيفار قاد وفميتان اويا 
وخطفا أو فرذدا وعدن ة بالمعلومات المكتسبة التي قد تكون محيطة وقد 
لا تكون محيطة في زوايا عديدة» بل هو علم لدني بما يؤتيهم الله وِبْكَ من 
ذلك العلم فيه تدبير لا يخطئ الواقع. 

الآن البشرية تتطلّع إلى نظام اقتصادي عادلء بعد أن طرحت علدة نُظمء 
كالنظام الشيوعيء والنظام الرأسمالي» فوجدت أنْها لا تتكمّل ولا توجد العدالة» 
في النظام الاقتصاديء أو النظام القضائي» أو النظام الاجتماعي؛ أو النظام 
السياسي» بل رأت أن غاية ما وصلت إليه تلك النظم إنما هو إلى حرّية نسبية أو 
عدالة نسبية أو حقوق نسبية, أمَّا الحقوق الكاملة والعدالة الكاملة والحرية 
الكاملة _ بالمعنى الصحيح للحرية _ فإلى الآن تتطلّع البشرية إلى ذلك. 

البشرية في أزمة تنظير فضلاً عن مرحلة التطبيق» وتلك إذن مرحلة دهياء 
مدلهمة فيها ما فيها من عدم الأمانة وعدم الكفاءة» بينما النظم الإلهية والتدبير 
الإلهي لمن يبعثهم الله أولياء تكفل حماية البشرية عمًا ينتابها من عواصفء وهذا 
معنى ضرورة لزوم الإمامة بعد النبوة» نعم إِنَّه لا بد من تدبير إلهي للبشر يكفل 
لهم الحياة ويحوطهم عن الوقوع في الهاوية والأخطار وما يحيط بهم من مآزق 
وأزمات ومنعطفات حادّة جدا. 





7 ا يي صو في وم رس صية الاقاءا لعيدي كلك والظر اس القراية 


وفي الحقيقة هذا معنى أن المهدي عَلتَهْ عندما يظهر «يملاً 
الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً» وكما أنبأ بذلك القرآن 
الكريم في سورة الحشر: (ناأفاءاللهعا ستوللا من اهل اقرى طلي) 
تدبيرها بيد الله ثم بعد ذلك ولاية ذوي القربى من أهل البيت» (فله 
وَلرَسُول ولذِي القرئى 4 يستعرض القرآن الكريم مصرف هذه الشروات في 
الأرض بتدبير الله والرسول وذوي القربى أوَلآه ثم يقول تعالى: لوَاينَامَى 
لانن ن السّبيل) (الحشر: /)» وهي الطبقات المحرومة؛ فبسط 
الشروات بشكل عادل على الطبقات المحرومة إِنّما يثَدٌ يتدبير الله وإدارة 
رسوله ثم ذوي القربى. 

وفي قصّة يوسف نشاهد هذا التدبير الاقتصادي الذي يؤمّن 
البشرية من الفساد ومن الظلم, في الحقيقة إن هناك نارين نار الفساد ونار 
الظلم» الفساد قد يكون عن سبب الجهل في التنظيم» والجهل بالموضوع 
أو التطبيق؛ أمّا صاحب العلم اللدئي الوليّ من أولياء الله الذي يُبعث 
حجّة من وبل الله يبد بما يؤتى من علم لدنْي يتفادى ذلك الخطرء ولا 
يستدعي أزمة في التنظيم ولا أزمة في التطبيق ولا في العلم والإحاطة 
بالبيئة الموضوعية وتداعياتهاء أنظر ماذا يقول النبي يوسف كما في الآية 
الكريمة: لقال حوس مو يايد عيد 4 لوسك ), أي 
السبع سنين الأولىء ثمّ يعطي برنامجاً للسبع سنين الثانية» وبرنامجاً للسنة 
الخامسة عشرة؛ بملاحظة تداعيات كل تدبير» وهذه من خصائص التدبير 
الإلهيء وليس صلاحية الحكم في جنب التشريع. التشريع فق طالله. بل 
صلاحية الحكم في كل مدياته السياسية والنظمية والتدبيرية بيد الله كك 
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وهذا هو المفهوم الذي تتبناه المدرسة الوحيدة مدرسة أهل البيت. إذ 
لدههاتوةامق اللرقب #ااتتسضن ةو الكاكد ورهةه الإحموله ينذا 
التركيز في غيرها كما هو فيهاء التوحيد في الحكم أيضاً فلا يقصرون 
على التشريع بأن يقال: إن التشريع لله وأمّا التطبيق والتدبير فهو بيد البشرء 
أي إن يد الله معزولة عن ذلكء حاشالله والعياذ بالله أن تقصر الربّانية عن 
التدبير» بل التدبير ليس في جانبه الكوني والقضاء والقدر فقطء بل حتّى 
في جانبه التشريعي؛ وفي الدرجة الأولى أن الحكم لله بما ينزل على 
أوليائه من أوامر. 

نعم هذا موقف ونقطة مهمّة في ظاهرة النبي يوسف يستعرضها لنا القرآن 
الكريم في سورة يوسفء من أن ولي الله والإمام على البشر الخليفة لله في 
الأرفن (إني جاع ني الأَرْض خخايفة» (البقرة: ولم يُعبّر القرآن الكريم 
تالقول: ا امل فى الأررض ونا او لى ياف فى الدرقيق وستزل :لي 
جاعل آدم خليفة بل قال ما له عمومية وشمولية لكل الأزمان من بدء خليقة 
ليشن ال :منتهاها: (إني جَاعل في الأرْضٍ خَليفة4 الخليفة استخلاق قدرة وتدبير 
وإمامة» وهو عنوان من عناوين الإمامة, فالإمامة سنْة دائمة من الله تعالى» سواء 
أكان الإمام نبياً أم رسولاًء كما في سنن الرسل فهو نبي ورسول وإمامء وإمام 
الأئمّة رسول الله يي وكما في إبراهيم فهو نبي ورسول وإمام؛ قال تعالى: (لوإذ 
أنلى اجيم نْهُ كلمَاتٍ فَانمهُنَ قال إفي جَاعاكٍَ الس إِمَاما قال ومن ذريني 4 (البقرة: 
6 وكذلك في إسحاق ويعقوب: لوحملا َه ةبدن بأمرنا نا صَبَُوا 
59 ًا يوقُون» (السجدة 5: 14)» فالامام موقع ومنصب قد يشغله ويحتله النبي 


والإمام» وقد ,يقاوم به غير النبيّ والرسولء لكن هذا الموقع لا يمكن أن يكون 
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شاغراء لا يمكن أن يكون غير مُفْعّل في زمن الأزمان» وهذه نكته مهمّة في حياة 
الرسلء (رثم السك رشنا را4 (المؤمنون: 44) يعني متعاضدة يعضد بعضها 
البعضء وبينها أزمنة وفترات» وبعد رسول الله «لا نبي بعدي»"", أي لا رسول 
بعدي» ولم يقل سيّد الرسل: لا إمام بعديء ولم يقل: لا خليفة لله بعدي. بل قال 
رسول الله لي أن بعده «اثنا عشر خليفة _ أو أميراً _ كلّهم من قريش»؛ وفي 
بعض الروايات: «من هذا البطن بني هاشم)»» والمقصود هنا أن ما تقدّم من الآيات 
أنّ النبِيّ يوسف الموعود بكونه المصلح والمبشر بالتمكين في الأرضء يزاول 
دوره في إنقاذ البشرية وإصلاح المجتمع البشري قبل ظهوره؛ وقبل وعبي الناس 
ومعرفتهم وشعورهم بهويته؛ وقبل إعلان شخصيته. لكنّه موجود في ساحة 
الحدث» موجود في مركز تدبير الأمور» ينتشل البشرية من تلك الأزمات» 
ويرتفع بها إلى قلل الكمال من دون أن يشعروا بأنّ هذا التدبير من خليفة الله 
تعالى» هذا التدبير من ولي الله وحجّته. هذا التدبير فخ الموفوه الميشر يدانه 
زأها ا( لطر فشر كا والعدر وراد 6 ( تو سنق ف اناه سد باه رظهر وينكن 
في الأرضء لكن مع ذلك لم يشعر به ذووه ولم يشعر به إخوته ولم يشعر به 
النظام الذي كان سائداء لكن مع ذلك هو يقوم بدوره. 

إذن القيام بالدور الحساس المصيري من قبل خليفة الله من قبل 
الإمام الذي يستخلف في تدبير الأمورء على أنَّه خليفة الله وقيام الإمام 


(©) قول رسول الله يي لعلي عَلي: «أنت - أو إِنَّكء أو أمَا ترضى أن تكون - مني بمنزلة 
هارون من موسىء إلا أنَّهِ لا نبي بعدي». رواه جمهور المحلدثين من الفريقين» أنظر: 
(كمال الدين: 71/8/ باب 75/ح 50؛ أمالي الصدوق: 7"8/ المجلس 95/ ح (0/107)؛ 
أمالي الطوسي: /١67‏ المجلس /١5‏ ح (١6١1/1)؛‏ مسند أحمد !: 0184 و": 47 صحيح 
مسلم /: 4١٠١‏ سنن الترمذي 6: /١5‏ ح 0815. 
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قيام من هو غائب في هويته وليس غائباً في وجوده. وحضوره. وتدبيره» 
وتصلّيه للأمورء إذ أن قيامه بهذا الدور لا يستلزم شعور البشر بهويته إذ 
أنهم كانوا يرونه ولا يعرفونه؛ يدبّر لهم؛ يتعاطى معهم, يؤْثّْر في مصير 
البشرية» يحفظها من المنزلقات من دون أن تشعر البشرية به ومن دون 
أن تنسب البشرية هذا الإنجاز الإصلاحي لولي الله ولخليفة الله ربّّما 
نعرفه بأسماء أخرى ولا نعرفه باسم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل مثلاًه المهمّ أنّه أخذ يد البشرية عن الوقوع في مجاعات, 
أو الوقوع في الموت, أو الوقوع في قطع النسل البشري والأزمات 
الكثيرة؛ ورئّما يتفشى نتيجة لذلك الفساد والقتل وعواصف ومفاسد تفت 
بالنظام الاجتماعي والسياسي والأسري وكثير من تداعياته؛ لكن بعد أن 
قام بهذا الدور المصيري في تلك الحلقات المركزية في النظام 
الاجتماعي السياسيء وكما في النبي موسى الذي قام بأدوار كثيرة من 
ربط الأمل والجأش على قلوب بني إسرائيل دون أن يشعروا به أنَّه 
موسى قبل ظهوره. وكان على صلة بأخيه هارون» بل ولم عراصي 
بنبوة هارون. 

فالسؤال القائل: أي معنى للإمام عندما يكون غائباً نابع عن فهم مغلوط 
للغيبة والغياب على أنه بمعنى مقابل للحضور وليس عدم حضوره الغيبة عدم 
ظهور مع كون الحضور فعليا يقوم بكل حيوية بالمسؤولية الإلهية الخطيرة في 
منعطفات المسير البشرية» ينقذها وينتشلها من السقوط إلى الهاوية» وهذا إذن 
مقطع ثمين جداً في ظاهرة النبي يوسف عَلتْ وهو أنه غاب وخفيت هويته ولم 
يخف وجوده. ولم تعدم البشرية حضوره وخيره وتدبيره وما شابه ذلك» وهذه 
نكتة مهمّة جد بالغة العبرة يسطرها لنا القرآن الكريم. 
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فإذا كانت عندكم أسئلة عقائدية اقرؤوها من هذه الإجابات الموجودة في 
سورة يوشق: "ولا تمروا عليها مرور عبور غفلة» ولد سنا القرار لكر فهل من 
مك (القمر: 4 املد سَسوُونَ الرْآن) (النساء: ل انط كيف يحت افر 
على التدبّر استنطق القرآن الكريم لتلتفت إلى تلك الإجابات على أسئلتك؛ فهو 
يجيبنا بأنّ خليفة الله وولي الله غائب غيبة هوية وعدم شعورء لا غيبة وجود؛ نعم 
يزاول تمام دوره في عصب النظام البشريء ولولاه لقُْصِمَ وقُصمء يعني يقوم به 
لكن من دون أن يُعزى هذا الإصلاح والتدبير له. 

ولا يخفى على القارئ الكريم أن الإصلاح الذي قام به يوسف عله هو 
امنادح حب ادي حليه ١‏ الكار الك روخاد وك ها كان عد هوي وياب ريه 
م وشعورهم به) (أنك لت تومل (يوسف: 40)» نعم إِنَّه لمّا ظهر أفشى 

فيو اللرسية رانف نيه وين اللا :ونكت قبل الطوسوى اع تلك 
الإصلاحات نسبية مصيرية في حفظ النظام البشري يقوم بها ولي الله وإن كان 
في ستار وسرّية وخفاء في حركته. لذلك يُلفت القرآن الكريم إلى ذلك في قوله 
تعالى؛ (وإذ إذ قال ريك للماتكة فر ي جاعل في الْرْض خَليفة) (البقرة: ا 
را ني له صلة بمعنى الخليفة» بطرح القرآن الكرّيم تساؤل الملائكة: إقالوا نح 
فيها مَنْنَفْسِدُ فيها وَبَسْدْكُ الدّماء6 (البقرة: 400 وكأنَّما أراد الله كِيْكَ أن يبيّن لنا 
أهمٌ دور يقوم به الخليفة» وأنّه لولا وجوده لوقع المحذور الذي ذكرته الملائكة 
وهو الفساد في الأرضء أو سفك الدماء وقطع النسل البشريء فالذي يكون 
ضمانة إلهية يحول دون وقوع سفك الدماء أي قطع النسل البشري هو الخليفة» 
عَلِم به البشر أو لم يعلموا به خفيت هويته عليهم أو علموا بهاء استجابوا له أو لم 
يستجيبوا له فإِنَّه قادر على أن ينفذ في نظمهم ويؤثّر فيها وإن لم يستجيبوا له 
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باسمه وبمعرفة هويته» فهذه إذن محطة ووقفة قرآنية عظيمة جداً يجب أن ننتهل 
منها نهلاً نميراً عميقاً عذباً سائغا ويجب أن نلتفت إليها بجد. 

وبعد هذا يصبح من السفه القول: إِنّه كيف جعله الله إماماً على البشر 
والبشر لا يعرفه؟ فنقول: من قال: إن المقامات الإلهية والمناصب الإلهية تستدعي 
أن يعرف البشر صاحب المقام والمنصب بنعت المقام والمنصب؟ هاهنا النبي 
يوسف عَلته قد عاش وترعرع وجرى ما جرى وغاب عن ذويه وأهله قبل أن 
يبلغ» بدءاً من الجّبْ حيث رموه فيه» ثم ترعرع ونماء ومن نّم كان نبا مرسلاً 
موعوداً ومنقذاً ومصلحاً ومنجياًء وُعد في نعومة أظفاره وبداية حياته بالبشارة 
بالتمكين في الأرضء وقام بهذه الأدوار. 

فهذه حقيقة قرآنية لا يستطيع أحد من المدارس الإسلاميّة 
الأخرى غير مدرسة أهل البيت أن تفسّر هذه الظاهرة وهذه الحقيقة 
القرآنية» أنظر كيف أن ثوابت العقيدة الاعتقادية في مدرسة أهل البيت 
كلها ذات شواهد, وتشاهد مع حقائق القرآن كلّماذكر حجج الله 
السابقين من الأنبياء والرسل والأئمّة» هي في الواقع عِظات وعبر اعتقادية 

أمّة الإسلاميّة في حقبة زمانها ولأئمّة زمانها وللخلفاء المنصوبين من 

قبل الله ورسوله على المسلمين في زمنهم» فهذه محطة عظيمة جد ينبئنا 
بها القرآن الكريم وهي: أن الغيية لا تتنافى مع القيام بدور النبوّة 
ومسؤولياتهاء ويضطع بمسؤولياتها وبمهامها ووظائفها النبيّ مع كون 
الناس يجهلون نعته؛ بل يجهلون اسمه. ويعرفونه ربّما باسم آخرء ومع 
ذلك يقوم بدوره. 


ألم يقل النبي يوسف لصاحبيه في السجن: لبا صاحبّي السْجْن 
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ساي ترون حيرأ اله الواجذ 0 زٌ # ما ا ار 
لي سَمَيموها َنم وََاوكمْ ما أَنوّل الله بها , مِنْ سُلطان إن الحكمْ إلا لله) (يوسف: 
ره 9؟ أنظر إلى هذه الدروس التوحيدية الثبوتية؛ فليس الحكم في 
التشريع فققطء بل حتَّى في التدبيره حنّى في التتفيذ» حنّى في القضاءء هذا 
الوق مين التو حبك وسا مر بكاالسن :له وود إلا فى مدوسنة أل البيك 
اكه لألوم بتودوتها إلجى مزقيات وثرابث المقييدة الاعشاذية لمدرسة 
أهل البيتء إن التدبير في الحكم القضائي صلاحيته أوّلاً لله حيث يشرف 
عليه الله تعالى, لا أن الله يِبِكَ معزول عن الإشراف في القضاء التشريعي 
وفي نظام القضاء وفصل الخصومات وفي نظام التنفيذ والقوّة والسلطة 
التنفيذ به والباطة التشريعية:حاتا لله أن يكتون معنرولاً عدن الاشراف 
والهيمنة» فالحكم لله حتّى في حكومة الرسول والحاكم الثاني هو 
الرسولء هذه هي الأدبيات العقائدية لمدرسة أهل البيت» وهكذا في 
حكومة علي بن أبي طالب عَلتِه فإنّ الحاكم الأوّل في سلطة التشريع 
وسلطة القضاء وساطة التنفيذ هو الله 5بْدْه والحاكم الثاني هو الرسول 
وإن انتقل إلى الدار الآخرة فإنّه يشرف ويُطاع ممّن بعده وهو أمير 
المؤمنين بما ينّصل بالعلم اللدني بالله ورسولهء وكذلك الحاكم الثالث 
في حكومة أمير المؤمنين عَليِه هو أمير المؤمنين. 

فالحاكم الأوّل هو الله» ليس فقط على صعيد التشريع» بل حتّى على صعيد 
التنفيذ» ففي السلطة القضائية» وسلطة العسكر. وسلطة الثقافة» وسلطة الاقتصاد. 
وكذلك الإشراف والهيمنة على جميع التفاصيل الجزئية الخطيرة هي لله كيد 
ويبلغ الله إرادته ومشيئته حتّى الجزئية التنفيذية التطبيقية لوليّه وخليفته في 
الأرضء وهذه الصلاحية التي هي لله _ للأسف _ في غير مدرسة أهل البيت 
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تراها كأنّها مزواة عن الساحة الإلهية» مزواة عن الباري تعالى؛ والعياذ بالله» 
وكالهم فابورا النهود في قرلهم كما سكاة عنهم اذا 3 يتوله! (وقاا ا 1 
الله مُغلولة غلت ددهم ولعتوا4 (المائدة: 14)؛ هيهات» بل تنبسط وتشمل جميع 
السلطات» وكما يحدّئنا القرآن الكريم في حكومة الرسولء أوَليست سيرة 
حكومة الرسول في القرآن مسطورة في منعطفات السياسة والحرب والسلم 
والقضاءء أوّلم يكن ينزل أمر إلهي خاص» وإن كان تشريعاً عامّاً أيضاً ولكنّه 
أيضاً تطبيق خاص» في موارد النزول إعمال الولاية من الله» وإرادة من الله لا من 
رسوله في تلك الموارد, هاهنا مثلاً ابدأوا حرباً مع المعتدين» وهاهنا اعقدوا 
متخا ومكت امي ددر ره لايدة ختاض لها ار لكريم حتى يي إقادة 
الحدود والعقوبات الجنائية. صحيح إن مفاد تلك الآيات تشريع عام لكن تطبيقه 
من الله عبارة عن تنفيذ خاص. 

أنظر إلى هذا التوحيد الذي هو بلون مركز وشديد وشمولي 
والذي لا يوجد إلأفي مدرسة أهل البيت طِِتهْءٍ والذي يُنبئ عنه النبي 
يوسف في قوله تعالى على لسانه: (إن الحَكمٌ إلا اله (يوسف: 4 ليس 
فقط في التشريع» بل في كل مجالات الحكم. 

وإذا ترف | هله ارس ننه لميناكيي تلان حا كبرو الله اررق 1 :للك 
لأنْهم لا يعتقدون أن الإمام منصوب من الله كن ولا أن هناك ارتباطاً بين فرد 
بشري معصوم وبين الله تتنرّل عليه الحكمة الإلهية والتدبير الإلهي. 
حجية الإمام مع غيبة شخصه: 

مرّبنا أن القرآن الكريم في سورة يوسف يذكّر المسلمين 
والمؤمنين بأنّ جهل البشرية بوجود النبيّ يوسف لم يزعزع ولم يزلزل 
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عنوان نبوّته؛ ولم يبعده عن الاضطلاع بمسؤولية الرسالة وبمسؤولية 
الامافة وأنّه معد مصلحاً ومنقذاً بشرياً في تلك الحقبة. 

وكل هذه المقامات كان يزاولها النبيَ يوسف في غيبته» ويقوم 
بتلك الأدوار الخطيرة في مسار البشرية التي تعصف بالنظام البشريء 
والتي ربّّما تؤدّي به إلى سحيق الهاوية» وهو ينتشلها ويقوم بهذا الدور 
الإلهي من دون أن يعرفوا نبوته ولا رسالته ولا حجّيته. ولا كونه 
الموعود المُبشر من قبل الله ولا إمامته ولا كونه خليفة لله في أرضه. 
لكن ذلك لم يُبطل حجّيته ولا إمامته ولا نبوته ولا رسالته كما أسلفناء 
ولم يكن هناك أي شرطية وأيّ توقف بين معرفة الناس له بنعت الحجّة 
ونعت النبيّ ونعت الرسول بالنبوّة والرسالة والحجّية والإمامة والخلافة» 
وقيامه بتلك الأدوار من قبل الله تعالى. 

وفي الحقيقة فإِن هناك مغالطة في قول البعض: إِنَّه ليس هناك 
ارتباط» بل الارتباط قائم بين النبي يوسف وأهل زمانه حيث يتفاعل مع 
ساحة الحدث الأساسي الرئيس عندهم من دون أن يشعروا بذلك 
الارتباط. فعدم معرفتهم به لا يعني عدم ارتباطهم به. ولا يعني عدم قيامه 
بالدوره فالإنسان الآن في وجوده يتعاطى مع كثير من الأشياء المحيطة به 
من المادة لكن لا يشعر بهاء فهل يعني ذلك عدم وجودها؟ 

فالأمر هنا بين ففي حالة النبيّ يوسف نرى أنّه لم يكن معروفاً إلا لذويه 
وإخوته وأبيه النبي يعقوبء وإلافإنَ أهل مصر وعزيزها وملكهاء والبلدان 
المجاورة لم يعرفوا شخصاً بهذا الاسم, وبعبارة أخرى هناك الخفاء في النبي 
يوسف أشد ممّا هو عليه الحال في الإمام المهديء الإمام المهدي يُعرف 
بشخصه الذي هو الثاني عشر من ذرّبة النبي' أله من ولد علي وفاطمة لَه 
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وهو ابن الإمام الحسن العسكري علي واعترف كثير من علماء المسلمين 
بولادته» ومنهم الذهبي في (تاريخ الإسلام) كما تقلّم؛ وغيره من علماء 
الججهوز كنم اعدوقو) وسكهوا بولؤقه لكر 


)١(‏ منهم: العلآمة الشيخ شمس الدين محمّد بن طولون الدمشقي الحنفي في (الشذرات الذهبية في 
تراجم الأئمّة الإثنى عشرية/ ص /١١١‏ ط بيروت»» قال: (ثاني عشرهم ابنه - أي العسكري 
علي - محمّد بن الحسن وهو أبو القاسم محمّد بن الحسن بن علي الهادي إلى آخر الأئمّة 
الاثني عشرية» وكانت ولادته يليه يوم الجمعة متتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين» 
ولمّا توفي أبوه المتقدّم ذكره رضي الله عنهما كان عمره خمس سنين). 
ومنهم: العلآمة كمال الدين محمّد بن طلحة الشامي الشافعي في (مطالب السؤول/ ص 84/ط 
طهران)» قال: (الباب الثاني عشر في أبي القاسم محمّد بن الحسن الخالص بن علي المتوكّل بن 
محمّد القانع بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين الزكي بن علي المرتضى بن أبي طالب المهدي الحجّة الخلف الصالح 
المنتظر عليهم السلام ورحمة الله وبركاته.... إلى أن قال: فأمّا مولده فبِسُرٌ من رأى في ثالث 
وعشرين شهر رمضان سنة ثمان وخمسين ومائتين للهجرة, وأمّا نسبه أباً وأَمَاً فأبوه محمّد الحسن 
الخالص بن علي المتوكل بن محمّد القانع ابن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين الزكي بن علي المرتضى أمير المؤمنين. وأمّه أَمّ 
ولد تسمّى: صقيل» وقيل: حكيمة؛ وقيل غير ذلك. وأمّا اسمه محمّد وكنيته أبو القاسمء ولقبه 
الحجّة والخلف الصالحء وقيل: المنتظر). 
ومنهم: العلآمة ابن خلكان في (وفيات الأعيان/ ج ./١‏ ص /07/١‏ ط بولاق بمصر). قال: (في ذكر 
محمّد بن الحسن المهدي: وكانت ولادته يوم الجمعة منتتصف شعبان سنة خمس وخمسين 
ومائتين» وذكر ابن الأزرق في (تاريخ ميافارقين) أن الحجّة المذكور ولد تاسع عشر ربيع الأول 
سنة ثمان وخمسين ومأتين» وقيل: في ثامن شعبان سنة ست وخمسين» وهو الأصح). 
ومنهم: العلآمة سبط ابن الجوزي في (تذكرة الخواص/ ص /٠١6‏ ط طهران)» قال: (محمّد بن 
الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» 0 اوعد لله وأبو القاسم؛ وهو الخلف العيه صاحب المان القاتم والمنتظر 
والتالي» وهو آخر الأثمّة. وقال: ويقال له: ذو الاسمين محمّد وأبو القاسمء قالوا: أمّه َم ولد يقال 


لها: صقيل). لحيه 
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ويعرفونه باسمه وشخصه. وأنّه المرشّح لأن يكون مصلحاً إلهياً 
وأنّه الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاًه وهو الذي على يديه يظهر الدين 
علي الأ رسا كا مضه يو الش عجره وخاز منحتن«الا رخات رذ :ترون مكلده 
المواصفاتء ولكن لا يعرفونه بتشخص وجوده. ولا ييّزون من هو 
المنتعوت بهذه المواصفات» لذا كانت حال الإمام المهدي أهون في 


2 ومنهم: العلآمة ابن الصباغ المصري في (الفصول المهمّة/ ص /١"4‏ ط الغري)» قال: 
(ولد أبو القاسم محمّد الحجّة بن الحسن الخالص بسر من رأى ليلة النتصف من شعبان 
سنة خمس وخمسين ومائتين للهجرة. وأمًّا نسبه أباً وأمَاً فهو أبو القاسم محمّد الحجّة 
بن الحسن الخالص بن علي الهادي بن محمّد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم 
بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليهم أجمعين. وأمّا أَمّه فأم ولد يقال لها: نرجس خير أمَّة؛ وقيل 
اسمها غير ذلك. وأمَّا كنينه فأبو القاسم. وأمَّا لقبه فالحجّة والمهدي والخلف الصالح 
والقائم والمنتظر وصاحب الزمان وأشهرها المهدي). 
ومنهم: العلامة ابن حجر الهيتمي في (الصواعق/ ص /١١5‏ ط مصر). قال: (ولم يخلف غير ولده 
أبي القاسم محمّد الحجّة» وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين لكن آتاه الله فيها الحكمة» ويسمّى: 
القاسم المنتظرء قيل: لأنّه ستر بالمدينة وغاب» فلم يعرف أين ذهب). 
ومنهم: العلآمة الشيخ عبد الله بن محمّد بن عامر الشبراوي الشافعي المصري في كتابه 
(الاتحاف بحب الأشراف/ ص 88/ ط مصر)» قال: (ولد الإمام محمّد الحجّة ابن الإمام 
الحسن الخالص ؤَلفِكُهُ بسر من رأى ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين 
ومائتين قبل موت أبيه بخمس سنينء وكان أبوه قد أخفاه حين ولد وستر أمره لصعوبة 
الوقت وخوفه من الخلفاء, فإنّهم كانوا في ذلك الوقت يتطلّبون الهاشميين ويقصدونهم 
بالحبس والقتل ويريدون إعدامهم. وكان الإمام محمّد الحجّة يلقَّبٍ أيضاً بالمهدي 
والقائم والمنتظر والخلف الصالح وصاحب الزمان وأشهرها المهدي). 
وغيرهم من أعلام العامّة ممّن يضيق المقام هنا بذكرهم جميعاًء ولمن أراد المزيد 
فليراجع: شرح إحقاق الحقّ *17: 41 -/41. 
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الخفاءء أمّا في النبي يوسف كما يحدثنا القرآن الكريم فإِن أهل مصر 
وكثيراً من البشر آنذاك كانوا يتعاطون مع النبيّ يوسف ومرتبطين به 
لكن لا يشعرون به. لا يعرفون الاسم حتّى على مستوى النظرية؛ فضلاً 
على مستوى التطبيق» يعني ليس على مستوى الفكرة فضلاً عن مستوى 
تشخيص الفكرة على وجود خارجيء فالخفاء في ظاهرة النبيّ يوسف 
أشد, ومع ذلك لم تبطل نبوة النبيّ يوسف وحجّيته وإمامته وخلافته 
ومُصلحيته. فهذا درس اعتقادي عظيم يسطره لنا القرآن الكريم في 
سورة يوسفء وليس سمراً ولاثرئرة» بل عِظَّة وعبرة عقدية واعتقادية 
قبل أن تكون عبرة أخلاقية أو أدبية, (مَاكَانْحَيِيا تفشرى4 (يوسف: 
١‏ ليست هذه مفتريات» بل (إنه فول فَصْل # وما م هُوَبِاليزْل) (الطارق: 
1 و14)» هو قول الله قل فإن هذا درس عقائدي عظيم يجابه به القرآن 
الكريم ويصد أكذوبة المكذبين بالإمام المهدي ودعواهم في المنافات 
بعدم شعور البشر بالارتباط وبالتالي تبطل حجّيته. فأي معنى لمثل هذه 
المقولة الزائفة؟ 

وبقيّة الآيات التي تسرد لنا ظاهرة النبي' يوسف تقول: (وقال التلاك 
اشوني سه أسَْاضةلتفسِي فلم كلمَهُ قال إناك اليو دنا كين أمِينٌ * قال 
اجْعَانِي عَلى حزان الأْض ني حفيظ ليم (يوسف: 64 و0ه). 
أنظر بماذا علّل النبي يوسف إمامته في التدبير لذلك النظام؛ قال: 
(إني حَفيظ4؛ يعني الأمانة العامّة التي هي بدرجة العصمة. والتي تعني 
بعس ايا دي درا لاا رادا وى التععية لاج و 
الذي تذهب إليه مدرسة أهل البيت !١‏ ِل في أن الإمام يجب أن يتور 
فتمقوطا العضكمة العلمرة والعصمة العطلية: 
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البشرية تعيش الآن أزمة التنظير وتطبيق التنظير في العصمة 
العليحة انة في تنظير النظام الاقتصادي العادل وأيّ نظام من النظم 
سواء النظام الرأسمالي أو النظام الشيوعي أو النظام الاشتراكي لم يؤمّن 
العدالة الكاملة» ولازال التفاوت والفارق الطبقي الفاحش المجبحف 
للبشرية موجوداً ومتمتّلاً بالفقر البشريء والنظام المصرفي الربوي لا زال 
يقصم ظهر البشرية» فالبشرية تحتاج إلى تزويدها علما من السماء على 
مستوى التنظيرء أي العصمة العلمية» والأمانة في التطبيق» وهي العصمة 
الجملية 

وعنا الي وسنت اعلفلا عندما يول الإإنى نيط علب دار حول 
ومين لاك نوكل اكاعل الع ابوس تر توي نين ا 
علمه لدنّي؟ هل حفظ النبي يوسف عليه للأمانة في التطبيق حفظ كسبه 
لي ال ا ل (لؤلاأن 
رأى رصان رَسوِكذااك لتضرف عه الس والَحشاء نه مِنْ عبادنا تلب »4 
لويس لق على كني سد لبان لله جا تر عد قباسي 
العلمية والعملية؛ وهذا التعليم للنبيّ يوسف والتدبير في الأرض بماذا 
يُعبْر عنه النبي يوسف؟ يقول: (إني حَفيظ4؛ يعني بما هو عليه من 
مستوى درجة الحفظ والعلم؛ وهي العصمة العملية والعصمة العلمية» هذا 
الحفظ الخاص وهذا العلم الخاص في النبيّ يوسف هو الذي يؤهّله 
لإمامة الأرض ولإمامة البشر وكذلك يقال: إن القرآن معجز وفيه آيات 
لبا زعا يسوية توستق كينا عدر ا مووورها قله بعالي» امد نقتي 
وف وإِحْوَته أساتٌللسَّائِنَ) (يوسف: أي سوال عقدي م ل 
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سورة يوسف ستجد _إن شاء الله _ أنت أيّها المسلم أيّها القارئ إجابة 
شافية وافية فيهاء شريطة التدبّر» لا تقرأ القرآن بأهازيج فقط وتغفل 
التدبّر حفظ معنى القرآن أعظم من حفظ لفظ القرآنء وإن كان حفظ 
لفنظ القثر ا وا متدوحا وتطلوبا ‏ لكنخ ها هو اطبا وال وجعانا حفط 

معنى القرآن» وحفظ بصائر القرآن. 

(وكذلك 5 لبُوسُف في لض وَلعمَهُ مد ]ويل الأحادسثٍ الله 
غانِي 12 انرو وك كدر َاقَاسِ لايَلمُونَ» ليوسف: لمكا نان وار 

و قر 01 لكريم تدك مك انمدق القتدرة اند كيت نار الشراة 
في تهيئة الأرضية له مهما طال الزمن: مكرهم بيوسف. وإلقاؤه في 
غيابت الجَبْ» ذلك المكر يجعله الله َك تدبيراً في وصوله إلى البشارة 
الموعودة من كونه مصاحاً ومنجياً والذي بشّر بها الله يك النبي يوسف 
في رؤياه: (إني رأ ع ع وك .. فرغم كيد الكائدين وحسد 
لكوع مكدر الها كرك يم 101 عدر في تسر اذوهي ل 
اوعد المو عنو وعا يي ة من القرآن, لأن لا يفقد المؤمن والمسلم 
أمله بما وعد به القرآن» (إلنظهره على الذين كله + ولوْكَرة الشركون) (التوبة: 
سيد اهل وى بعلي ع اط نف ول: أي إمام وعد به رسول 
لله وأي وعد وعدن به القرآن الكريم بقوله لثة (إيظهرٌ عَلَّى الدين كلي» 
ونحن مغلوبون غلى أمرنا؟! كات لبك من بقاء هذا الأمر؛ لأذٌ الله غالب 
على أمره؛ كما يبشرنا بهذا الإمام الذي يقوم بإفشاء الصلح وإنشاء العدل 
والقسط «ليملأها قسطاً وعدلاً» ويظهر دين جده. 

نعمء يُمككن الله له كما مككّن ليوسفء وقد ضرب لنا القرآن مثلاً 
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وعظة ودرساً ليتّعظ بها المسلمونء وجرا وف د اممُوا وكانما 
َقَونَ # وجاء إخْوَةبوسْف فدَخَلوا عليه رهم وَهُم لهُ مُتكرونَ4 (يوسف: 
ا و 0 
لكنّهم لا يعرفونه! أخوهم في الصغر لا يعرفونه في الكبر إذا كان الحال 
في إخوة يوسف هكذا إذ تعاطوا مع يوسف ودبّر شؤونهم وتأثّروا به 
وأنّر فيهم» وقام بدوره ومسؤوليته فلم يشعروا به فهل هذا يعدم وجوده؟ 
كاد فالقرآن الكريم ضرب لنا مثلاً عظيماً يريد به أن يبيّن لنا أن أقرب 
المقرَبين لذلك الحجّة الوليّ الغائب وهم إخوته قد رأوه في صغره 
ولكنّهم لم يعرفوه في كبره. مثل عظيم جداً يعرضه لنا القرآن الكريم 
يقول: إنّ إخوة يوسف كانوا عقلاء» كما جاء في لسان صادق آل محمّد 
لبيان هذه العبرة في السورة: قال غَاِكا2: 

«إِنّفي صاحب هذا الأمر لشبهاً من يوسف... إن إخوة يوسف 
كتارو] تحاف عاد أسياها أولآاه لادج عي علد تكاهوه وساطي 
وكا عرو ور او ةو الوا 0 وهوأخوهملم يعرفوه حتّى 5 
شمف ؤفال ليه لسار سُْفْ») فعرفوه حينكك. فما تنكر هذه الأمّة 
المتحيّرة أن يكون الله وَيْكَ يريد في وقت من الأوقات أن يستر حجّته 
عنهم» لقد كان يوسف النبيّ ملك مصرء وكان بينه وبين أبيه مسيرة 
ثمائبة عفن يوماء فلو أراد أن يعلمة:بمكانة لقندو على 'ذلك» واللة لقد سان 
يعقوب وولده عند البشارة تسعة أَيّام من بدوهم إلى مصرهء فما تنكر هذه 
الأمّة أن يكون الله يفعل بحجّته ما فعل بيوسفء وأن يكون صاحبكم 
المظلوم المجحود حقّه صاحب هذا الأمر يتردّد بينهم؛ ويمشي في 
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أسواقهم؛ ويطأ فرشهم ولا يعرفونه حتّى يأذن الله له أن 00 
أذن ليوسف حين قال له إخوته: (أإنك لأنتُوسُفْ كان ايقن 
نونس ١‏ 

إذ0 المهوتدي: علخ يتسردة فيمسايشيق الفناس ويتضطق الأحنداث 
ولبصبير البشدرة ولا كر فد عتى رنا 3ن انه انه انايد فرتقي لتاء كبا أذن 
ليوسف أن يعرف نفسه لإخوته. 

تلك عِبَّرء كل لقطة في هذه الآيات القرآنية تقول: إنّ هناك عِظة 
وعبرة بالدرجة الأولى عقائدية واعتقادية» فتدبّروا فيها. 


الجهل بالغيبة على مستوى النظرية والتطبيق: 

هذه المحطّة التي وصلنا إليها من ظاهرة النبي يوسف عليه 
وصلتنا بالعقيدة بالإمام المهدي عله وهي من أهمّ المحطّات في تلك 
الظاهرة» حيث إن النبي يوسف رغم نبوّته ورسالته وإمامته وخلافته لله 
في الأرض» وكونه الموعود المصاح المنقذ المنجي. إلا أن من كان 
يحيط به لم يكن يعرفه لا بنعت النبوّة ولا بنعت الرسالة» ولا بنعت 
الإمامة ولا بنعت الخلافة» ولا بنععت الموعود والمصلح والمنقذ والمنجي 
للبشرية في تلك الحقبة, حتّى أنّهم كانوا يجهلون تلك النعوت على 
مستوى النظرية ويجهلونها على مستوى التطبيق» يعني لا يعرفون أن 
هناك نينا باسم يوسفء. فضلاً عن أن يعرفوا أن هذا الشخص الذي 
يتعاطى معهم ويدبّر عصب الحياة في النظام البشري آنذاك هو النبي 
يوسفء مع ذلك لم تبطل نبوة النبيّ يوسف ولم تبطل حجّيته ولم يبطل 


)١(‏ الغيبة للنعماني: /١577‏ ح ع. 








4 ل ير م م وني مي في تع سو حية الاقاء ا لفيدي ع والكراس القراية 


دوره المضطع به من المسؤولية الإلهية» وكان يتعاطى مع الأحداث 
مح ات جلي امسر 
هذه وقفة قرآنية : تستحقّ النظر جلياً وإمعان الفكر كثيراًء ولا نتابع 
هذه القصص وهذه الأحداث إلأبعبرء يجب على قارئ القرآن الكريم 
أن يستشف من عدسة ومجهر القرآن الكريم ١‏ جوتي تلط الصدوء 
على زاوية من زوايا حياة النبيّ يوسف يجد أنَّه قد يكون غائباً» ومع ذلك 
يقوم بدوره في غيبته ولا تعرفه الناس لآ على مستوى النظرية ولا على 
مستوى التطبيق» يعني لا يعرفونه على مستوى الفكرة ولا يعرفونه على 
مستوى التعاطي الخارجيء ومع ذلك لا تبطل مناصبه ولا يبطل دوره ولا 
تبطل حجّيته؛ ولا ينحسر الناس عن ثمار دوره؛ بل ينفعهم من حيث لا 
يشعرون, لذلك نرى القرآن الكريم في بدء ظاهرة النبيّ يوسف عند بدء 
ا 0 في غيابت الجّب: فلمًا ذهَبُوا 
موا بعلو في غيائتٍ الطب حب َنِم هذا وَكْ لا 
و اسع سا 6 لتر 
لس ا الو و 
في حياة يوسف: لروّجاءً اعم وطق دوا عليه فعرفهم وهم له متكرو 
ل ا ا ا 
يوجب عدم التعاطي مع دور النبيّ يوسفء فقد كان في صلب الحدث 
والتصدي الفعلي وكان يتعاطى مع الناس ويرتبط بهم من دون أن 
يشعروا بهوية الذي يرتبطون به. 
فلا انقطاع بين الناس وبين النبي' يوسف في غيبته لأنّها غيبة شعور 
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به»غيبة معرفة به لا غيبية وجوه ولا غيبة دورء ولا غيبة التعاطي 
والارتباط معه. هذا هو المعنى الصحيح لغيبة الحجج وأولياء الله تعالى؛ 
وهذا هو من أوّليات البرنامج الأمني الإلهيء وقد أصبح ذلك متبعاً أيضاً 
حّى في البرامج الأمنية لنظم الدول الحديثة. , ْ 

وما جَهَرَهُمْ هارم قال اثوني بأ كم من أسيكم ألا: رول أني أوفي 
الكيِلوَأنا خَِرُ لزن (يوسف: 9 أنظر كيف هو يعرف أمورهم 
وأحوالهم ومع ذلك هم لا يفطنون لذلكء هذا الحجاب من الله و 
حجاب العلم لا حجاب الوجود. الحجاب الذي يُضرب على ولي الله 
الغائب» سواء النبيّ يوسف في غيبته أو النبيّ موسى في غيبته. ليس 
حجاب عدم رؤية جسمه ووجوده ودوره» بل هو حجاب عن معرفته. 
وحجاب عن هويته؛ فهو حجاب العلم؛ وحجاب المعرفة» وحجاب 
الشعورء لا الاحتجاب عن أصل وجوده. 

وقد يقع الكثير في هذا الخطأ وهو عدم التمييز والتفرقة بين 
الاحتجاب عن أصل وجوهه أو الاحتجاب عن معرفة من هو الموجود 
ومن لديه ذلك الدور الخطير الذي يقوم ويضطلع بمسؤوليته. 
اللقاء بين يوسف غلال وأخيه: 
' (قالاثونى باخ كم من أبيكز ألا ترون 5 أوفي الكل ونا 0 
المنْْلِنَ4» فانظر كم بلغ من الرتبة وموقعية التأثير وهو في مقام 0 
والرفعة البشرية ومع ذلك لا يعرفوه بهويته الفَإنْلَمْ تأوني به فَلاكِل لم 
عِنْدِي ولا ترون 6 قالا سَتُراود عه أساه وإنا لفاعلون4؛ بعد ذلك يحلدثنا 
القرآن الكريم فيقول: «(رقان ات اا ضَاعَتهُمْ ني رح اهم لمَهِمْْرفنهها 





1 م ا ا وني مي فى تع سة صية الاقاءا لفيدي كلظ والكر اس القراية 


إذا اعجو 4 (بوسلت: 7_4 أنظير إلى ذلك العديين فإنهأيوضئلالكبر 
الشر ك دون أن يشعرو نيه من دوؤن أن يعزهوا سكن وصناق “كما قيل: 
(أحتى اشذأن بعكخري الأمنون ]لا بأستابياا:ززإذا آراد شيا يأ أمحبابها: 
فوصول الخيرات للناس له أسبابء وسّئة الله اقتضت بأن تجري هذه 
الخيرات عبر الأسباب التي وضعها الله ومن ضمن تلك الأسباب شبكة 
ولي الله في غيبته. حيث يوصل الخيرات للناس عبرها من دون أن 
يشعروا ممّن وصلهم هذا الخيرء مع أن الرزق والخير كلّه من الله. لكن 
له جعل لتلك الخيرات ووصولها قنوات وأسباباً كما جعل المطر والماء 
لإحياء الأرضء لوَجَعَانا منّ|! حا كدر را ء حَي4 (الأنبياء: فأصل 
الخير كله من الله كبْدَه ولكن الله يجري الخير على أيدي أوليائه. ٍ 

ثم يأتي قوله تعالى: (اجَْلُوابضاءً عنم ني رح الهم لهم تُرفونها إذا 


م عمو 


ابا إى ملم هم يَرْحِمُونَ 6 لا رَجَمُوا إلى أَنيهمْ قالوا با أنانا ' باكر 


رام 


فارضل معها لخانا 0 ونا ! لهُ لحافظون» وس 1و0 الى أن حادينا 


أباهم يعقوب لأخذ شقيق يوسف من أُمّهء بعد ذلك توصية النبي ودرب 
بأن لا يدخلوا من باب واحد: الوقاليا يلا مدخلا نْبا واجد وَادْخْلوا 


عر في - بج 


من أمواب مق وما أي عَنْكمْ من اله من شي إن الحَكمْ لال عل كلست 
َل 00 الوكلون) (يوسف: ثم 0 الآنات: وا َعَلَوا 
َ : سف أوى له أخاء قالإني أن أغخرة فو سن يننا كانوا تشملون» 
0 4ك كوو هت ادن و رق لان الي دجي يعني قد 
يتشرف بعض المؤمنين بمن هو غائب. فالنبي يوسف كان غائباً عن أبيه 
وعن إخوته وعن كل أهل مصر وعن كل من يحيط به» وممّن يأتمر 
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بتدبيره وقيادته» ولكنّه رفع ستار الغيية فقط عن أخيه. فتشرّف أخوه بعد 
رفع الستار عنه. وهذا ممّا قد وقع طبعاً لجملة من علمائنا الأعلام والأبرار 
والأخار لفالف 


معنى التشرف برؤية الإمام الغائب عَلِكْل : 

تتعرض الآية القرآنية في سورة يوسف إلى ستار الغيبة للنبي يوسف 
باعتبار أنّ موقعية الموعود المصلح ومقامه فرض عليه أن يغيب حتَّى عن أبيه 
ويختفي عنه اختفاء علم في تلك البرهة من الغيبة» وقد أذن الله للنبيّ يوسف أن 
يشرّف أخاه بمعرفته فقطء مما يدل على أن في السسّنّة الإلهية يمكن أن يؤذن 
ات وو ولح اللعااكا جحي ريم لكف إلى الرقري ان تعالى: 
وما را عَلى نُوسُفَ أو ِل أخاة؛ وهذا الإعلام بأنّه ؤفك القاقف الموغوة 


اكول نمك السضى المسمة الذي كام م تقل الم يوست لما هو ما اذم 


(0 للإمام َلك غييتان: صغرىء وكبرى. كما جاءت بذلك الأخبار عن أئمّة أهل البيت 
ته أمّا الغيية الصغرى فمن ابتداء إمامته إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته بوفاة 
السفراء الأربعة رضي الله عنهم وعدم نصب غيرهم, ففي هذه الفترة كان السفراء يرونه 
وربّما رآه غيرهم ويصلون إلى خدمته وتخرج على أيديهم توقيعات منه إلى شيعته في 
أمور شتى. وقد رويت في معنى ذلك روايات تضمنتها مصادرناء كما أفردوا لذلك 
أبوابا كما في: (الكافي :١‏ 794/ باب في تسمية من رآه/ح ١‏ -15؛ وكمال الدين: 
6 / باب 67: ذكر من شاهد القائم عل ورآه وكلّمه/ ح .©5-1١‏ 
وأمّا الغيبة الكبرى فهي بعد الأولى إلى أن يقوم بإذن الله تعالى. وقد تشرّف برؤيته لفيف من 
علمائنا الأبرار» أو من الصلحاء الثقات الذين بلغوا من الزهد والتقوى والسداد محلاً لا يحتمل 
فيهم عادة تعمّد الكذب والخطأء وقد ألفت في ذلك كتب أشهرها كتاب (جنّة المأوى في ذكر 
من فاز بلقاء الحجّة عَلِ) للعلآمة الميرزا حسين النوري الطبرسي يَيي. 








4 لي ين لا وني صو فوت موتح ةين الماع لفيدي كلظ والظراس القراية 


الله اله ولم دكن نتعراقة سابقةة وإ نما سرت (قال إني أ نا أخُوك فلا بين با كانا 
يشملون» (يوسف: 069. 

ونا لات ميل أيه سه !دوق ابفكة الفنانى »حي يتن دون 
النبيّ يعقوب غ2. 
هل يفيد اللقاء بالإمام نوعاً من الحجية؟ 

من الواضح التشرف لبعض المؤمنين أو لبعض العلماء والصالحين 
لا يدوم, وإنّْما يكون مقدار لقاء وفترة وجيزة» فهل هذا بالنسبة إلى بقيّة 
الناس له مؤدّى اعتبار وحجّية كأن يقوم بدعوى الوساطة مثلاً بين ولي 
اهلقان وبي ينقة قاض 

كاد فهذا الأمر منفيء يعني لا حجّية ولا موقعية وساطة بين ولي 
اللة#القاكسيه فجين بقتئة اليقثرة لآو كه اننا شر كما تحوتنا الآرناة 
القرآنية عن غيبة حجج الله وأكّدت عليها روايات أهل البيبت حول غيبة 
الإمام المهدي غلم من نفي أي صلاحية سفارة أو وساطة أو تمثيل 
أو نيابة خاصّة؛ لأنّ هذه الغيية ستارها الأمني مستفحلء وهذه الوساطة 
من وإلى الحجّة لا يدّعيها إلأأمفتر كدّاب, لأنَّه لا بُخْوّل لتلك الموقعية 
أحد, لاسيّما بعد تصرّم الغيبة الصغرى ودخولنا في الغيبة الكبرى إلى أن 
يأذن الله بالظهور, والآيات القرآنية في تجويز هذا التشرف ليس نطاقها 
إلأأإمكان حصول التشرّفء أمّا أن يكون للمتشرف برؤية الغائب دور 
الوساطة فهذا مما لا تثبته الآيات القرآنية» بل وينفيه متواتر روايات أهل 


البيت طلِنَه في أنّ من ادّعى الرؤية في زمن الغيبة الكبرى فهو كذاب 
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مفتر*"”» والمقصود من الرؤية ليس أصل التشرف المقصوه؛ لأنّ الذي 
يدعي الرؤية يريد أن يدّعي الوساطة, ويريد أن يدّعي أنّه جسرء أو أنَّه 
تفن أ | لواناقيتي اس اويا شاه نلك فيا كليا غناو :و | كاذ نم 
ليس أمامها إلا الأدلّة المبطلة لها. 

الاك طن الححات الاكريهة عي مره لي يوسف: (ننًا هرهم 
ل ل 0 وهنا محطّة لطيفة أخروق 


أيضا: (ثم أذن مون ًا المي إكمْ لسارقون #6 قالوا قبلا عليهم ما : ذا دون * 


الوا د راع لَك ولمَنْ جاءً به جثل عير ونا به عم م 3 قالوا الله لق عنما 
جنا تقد في الأئض وما كنا سارقين * قالوا فما جزافة إ نكنم كاؤينَ * قال جَراؤة 


94 32 


من وجد في رد وجرا كلك نري الظالينَ * فَبدا وهم قبل وعاء بوث 


م هس 


املتخرجها ص وعاء أخي هكذلك كنا م ما كان يخ ناه في دين املك ف إلا أن 
نشاءً الله6 (يوسف: ا ك/). 

أنظر كف كؤز القتراة المزةة بعل الأسدرع الاشارة الت العتمر 
لحي اناي ووه ار اق لبور دض برعي ون اتاجير ليم للفو 
فقد تكون تلك النظم فائقة #الفدرة اماو تنديونا وإذازيا وإحاظطة 


() لمّادنا أجل السفير الرابع الشيخ علي بن محمّد السمري يَييِه قيل له: إلى من توصي؟ 
فأخرج لهم توقيعاً نسخته: «بسم الله الرحمن الرحيم» يا علي بن محمّد السمريء أعظم 
الله أجر إخوانك فيك فإنّك ميت ما بينك وبين ستّة يام فاجمع أمرك ولا توص إلى 
أحد يقوم مقامك بعد وفاتك» فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله كك 
وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوبء وامتلاء الأرض جوراًء وسيأتي شيعتي من يدعي 
المشاهدة: ألا فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفترء ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم». (كمال الدين: *01؛ الاحتجاج ؟: 191). 








0 مع صو صو ك تسو ة الطياةالمير 12د بوالظوا هو القرانية 


بالتسلوينات و الاهن ةا كوعداعان لا اننا قتعي دون حرف اديز 
الإلهي, هذا ما يؤكده القرآنء حيث يسدد الله ولك وليه الغائب في 
اضطلاعه بالمسؤولية وضمان حراسة تدبيره وأدائه لمسؤولية الحجّة, 
ليكون مصاحاً ومنقذاً للبشرية في غيبته وفي ظهوره. فالتدبير الإلهي نافذ 
ثابت لا تصل إليه علمية البشر ولا إحاطتهم» لذلك بع يعبر القرآن الكريم: 
(كذي كد لوف ماكانْلِأَحد أخحاه في دبن الاك إلا أَوْيْشَاء اللة نهم 
نات ا ناه وقوقكل ذي علم عَلِيمٌ) (بوسف: 0 

نك السك المساول اله كنت يقوم إمام غائب بأدواره ونحن لا 
نلمسها؟ فهاهي القوى العظمى مع امتلاكها أحدث التقنيات من أقمار 
صناعية وأخية فوق البنفسجية» تحت الحمراء وأجهزة تجسّس وتنصّت 
وشكاكةا مو القرق والدوات الأ ةالنافرنة العيية الذاهئنة الهاء 3 
تعرف أين موطنه ولا تقف على وجوده. 

وقوله كب: رفم رجات من نشاءٌ وفَوْقَكل يعم عَلِيم) (يوسف: 
5 أي إن ال تعالى .ةف وزجدة التتديير و في :درجة الإذارة قتي 
درجة الحيطة الأمنية» بحيث لا تصل إليه البشرية» فهي أنظمة فائقة على 
قدرات وتصور وتطور البشر. 

الإنسان عندما يجهل شيئاً عليه أن يقف ويفحص ويتدبّر لا أن ينكر ما لا 
يعلم؛ وخصيصة المكدب أنَّه يبني على أن الحقائق هي بقدر علمه؛ وأنّ كل 
شيء تخطى دائرة علمه فهو باطل» والحال أن أكثر الحقّ في ما يجهله الناس وما 
ولوس ونا انك اللابى حاط ليها يعلورةه كار ول لايد وتات 
حتّى ننسب ما يجهلون بالإضافة إلى ما يعلمون. 
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هنا القرآن الكريم يؤكّد على أن درجات العلم لا تقف عند حد 
وأنّ مالا يعلمه الناس لا يُسوغ لهم إنكاره» كيف وله كيك عنده مالا 
يتناهى مع درجة العلم والتدبير والنظم؛ كيف ينكرون ويكذبون ما 
يجهلون, شأنهم شأن من كان 0 من الأمم السابقة من إنكار أنبيائهم: 
والحال أن الإنسان يجب عليه أن يتتبّت عندما لا يعلم بشي فهناك نظم 
وتدبيرات أمنية واقتصادية وإدارية وقيادية لإدارة البشر من دون أن 


تصل إليها قافلة العلم البشري» لكن مع ذلك يزوّد الله بها أولياءه. 


عرض الأعمال على ولي الله: 0 
قال و (تانىا ِنْ تسرف فقد سَرّق أخ له من قبل فاسرّها ا ا 


برها لهم قال ثم شَرٌ مكانا وال ألم بما تصِفونَ4 (يوسف: 077, إذن يتفاعل ولي 
الله الغائب في غيبته وحجّته ودوره محوري مع الأمور والأحداث؛ يصله ما 
يحزنه وما يفرح لا أنه قاصي متفرّج لا يتفاعل مع الأحداث ولا يتأثّر بها سلباً 
و] جحابا»فقد:ورة البكيري ان أعمالنا عرض على رسول للك 19ل رتنه إذا را 
اقتراف الطالح منهاء ويسرّه إذا رأى الصالح منها'"» فكيف بولي الله الحي» أي 
في دار الدنياء وإلاّ رسول الله يلي حي عند ربّهء فالحال هنا كذلك. 


)١(‏ روى سماعة عن أبي عبد الله عليه قال: سمعته يقول: «ما لكم تسوؤن رسو الله 
ب#ييّ؟!» فقال له رجل: كيف نسوؤه؟ فقال: «أمَا تعلمون أن أعمالكم تُعرض عليه فإذا 
رأى فيها معصية ساءه ذلكء فلا تسوؤا رسول الله يك وسروه). (الكافي 114:1/ باب 
عرض الأعمال على النبي لي والأئمّة ل(لت/ ح *). 
وعن أبي بصيرء عن أبي جعفر عَلي. قال: قال رسول الله لي لأصحابه: «حياتي خير لكم 
ا را 0 ف ا و مو د 
الله على ذلكء وإن رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم». (بصائر الدرجات: 454/ باب ١/ح‏ 6). 
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الإمام والخليفة في غيبته يتفاعل مع الأحداث. يتأثّر ويؤثّر لا أنّه نائي 
غاوت غازت ضع الأنوزة تاها لول ؟ الله أن يكون ذلك 


وقوله تعالى: لكان تا ةا إِي إن نبي الله وولي الله 


الغيبة والتدبير الا لهي: 

بما أن تدبير الله كْكَ يفوق تدبير البشرء حيث إِنّه تعالى يزوّد البشر بالعلم 
والإحساس والشعور والإدراك» فخالق الإدراك والإحساس والشعور يحيط بتلك 
الأمور بما لا تحيطه يد البشر» ومن هذا المنطلق فإِنّ التدبير الإلهي ومن خلال 
رجال الغيب يقوم بإصلاح وإدارة البشر في ظل ستار غيبة الشعور بهم وستار 
حجاب العلم بهم من دون أن يكون هناك ستار عن أصل وجود الحاضرء فالإمام 
يتعاطى الحدث وإدارة وتدبير البشر والنظام البشري» وهو معنا من دون علم أو 
معرفة به لكن بهويته وبكيفية دوره» هذا الأمر يؤْكّد عليه القرآن دائماً كما مر بنا 
في سورة القصص وسور أخرى حول ظاهرة النبيّ موسى, كملق مود 
النبي يوسف (وكزاك مقا ليوف في لض وَل بن تأوبل الأحاديث والله لي 1 
عَلى ره ولك أكرٌ اناس لابْلُونَ» (يوسف: فأكر الئاس لا اشلفوة كيني 
غلبة لاقن كني الأمور لايقيشوق قدو الها يقد تهيه أو قدارتهن بققوة الف ومن 
4 يجهلون. ومن تم ينكرون» ومن 0 يكذبون بآيات الله وبحججه. وهذا أمر 
نب أن كر نت هده المتلهرة وأندلا نارهو ]ل الإكاد عجره إتادة مهن 
الجاهلين لقدرات الله وآياته. 

بعد ذلك تواصل سورة يوسف قص حدث غيبة النبيّ يوسف عندما 
استخلص أخحاءء وأذن في أن يتعرّف عليه دون بقيّة اباس حتّى أبيه النبي 


رم الي .6 


تعقوت انعا الله أن تالخد إلا مَنْ وَحَدنا ماعنا عند إنا إذا لظ المُونَ #6 فلمًا 


24 ل 
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اموا 4 أي إخوة يوسف من أخذ أخيهم الذي كان معهم, الذي هو شقيق 
يوسف حلصا خَلصُوا نجي قال كيرهم ألم تلو أن كم فد أَحَد ليك مَؤثنا من الله ون 
يلما طم ني وسّف فلنأَح لض حَى بَأذن لي أ بي ازنك الذي وت عدر 
الحأكيينَ #* ارْحمُوا إلى يكم فقوو با ران نَأل سق ونا شهدا إلاسا عَلِمْدا وما 
كا اليب حافظنَ #* و سل اله الي كا فيها والمير لني أقبادا فيها وإنا لصادقونَ *< 
قال بل سوَلت لك أن أرا عدر يلت ال أن تي به ريما اهو لي 
الحكيم» (يوسف: 67_19). أنظر هذا المقطع في ظاهرة غيبة النبيّ يوسف 
الذي يسجّله لنا القرآن الكريم في موقف النبيّ يعقوبء وهو أن النبيّ يعقوب لم 
داب ورج لحن لايور لكا لحي المزاء السو عرد وهر عدر 
طول الغيبة» رغم يأس إخوته وذويه وأهله. ويأس الناس ممّن يعرفونه فضلاً 
عمّن لم يعرفه ويجهل أمره. أنّه سيظهر ويكون له موقعية الإصلاح في الأرض 
في تلك الحقبة الزمنية» فهذا درس اعتقادي وعقدي يسطره لنا القرآن الكريم 
بأنه مهما طالت غيبة ولي الله المصلح الموعود لإنقاذ البشرية لا يدعو ذلك 
المؤمن والمسلم لليأس من روح ا الله د (إنة لايس من رح الله إلا قوم الكافرون» 
(يوسفب: 7 لأقال بل ولت لك أذ | مرا فصر جَمِيل عَسَّى الله أنْ يني بهم 
1 اللي الحَكيم ** وتولى لهم وقال با أسَغيٍعَلَىومئف) (يوسف: ٠‏ 
و86 بعد ذلك في آية أخرى يقول: ا به ني هوا فَحَسسَسُوا من وسلف وأخيه ولا 
0 روح الله إِنهُ لا ميس من روح الله إلا 1 ا ون4 (يوسف: 41). 


طول الغيبة مدعاة لليأس عند ضعاف القلوب: 

في هذه السورة محطة أخرى مهمّة وهي أن تطاول غيبة ولي الله الموعود 
بالبشارة لكونه مصلحاً ومنقذاً للبشرية» هذا التطاول في الغيبة مدعاة لليسأس عند 
ضعاف الإيمان أو ضعاف العقول التي لا تدرك مدى قدرة الله ولا تستيقن 





0 ب ص ص ص ة/الإناةالمويو 012 وانظوامن القوالية 


بحقيقة المعرفة والإدراك من أن الله غالب على أمره مهما تطاولت الدهور 
والعصورء فيحصل لهم اليأسء لذا تؤكّد هذه الآية أنه من عظائم الإيمان الانتظار 
والأمل بمجيء الفرج. لأنّ اليأس من روح الله جعل في لسان هذه الآية على 
لسان النبي يعقوب في مصاف الكافرين» فإذن تطاول المدة لا يعني بأنّ الله كبك 
في تدبيره على يد وليّه الغائب جعل الأمور أو الحبل على الغارب. بل كلّما كان 
هنالك تدبير كانت هناك خطوات متناسقة متسقة لا يطلع الله عباده على تدبيره 
ولا على تنسيقه» ونحن نشاهد في هذه الأزمنة الآن أن البشرية ترفع وتنادي 
بشعارات وأدبيات لا تنسجم مع الإنجيل المحرّفء ولا تنسجم مع التوراة 
المحرّفة» ولا تنسجم مع البوذية ولا تنسجم مع الفلسفة المادّية الرأسمالية» وإنّما 
تنسجم مع أدبيات وعقائد الإسلام؛ لاسيّما من رؤية مدرسة أهل البيت طحق 
فالنظام العالمي الواحد يعني أن البشرية تتساوى في الحقوق. وأنّ العدالة يجب 
أن تعمٌ البشرء وأنّ الحرّية يجب أن تكون عميمة في سائر أرجاء الأرض و.... 
وهذه في الواقع ثوابت العقيدة المهدوية أصلاًء والرؤية والعقيدة بالإمام المهدي 
لمرو نظام عالميا وانجدا عرق :فنه حرق الكافن الا يجكببةالعرق ول 
القومية ولا أي شيء آخر يكون موجباً للتفريق بين البشر «يملأها قسطاً وعدلاً). 
أنظر هذه الأدبية» فهي من أربعة عشر قرناً يردّدها المسلمون في رواياتهم حول 

وحتّى الدول الغربية التي لو راجعنا فلسفاتهم في الإنجيل 
المحرّف أو التوراة المحرّفة؛ تلك الأدبيات التي لا تنسجم ولا تتناغم 
حتّى مع أعرافهم التي هم يتعايشون ويبنون عليها أعرافاً قانونية لا تتناغم 
مع هذه الشعارات التي تطلق الآن» وهي جذابة أخاذة بقلوب البشر وبكل 
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الجوامع والمجتمعات البشرية. ما هك في الواقع رؤى وأدبيات العقيدة 
المهدوية:؛ فهناك حلقات يديرها الله يبك تترى ويتلو بعضها البعض» 
وهذه محطة مهمّة تدعونا إلى التوقف عندهاء ومن نَم ورد عن النبي 
يي أن «انتظار الفرج من الفرج)7"» و«أفضل أعمال أمّتي انتظار الفرج 
من الله كن" لماذا؟ 

لأنّ اتتظار الفرج يبحمل في طيّاته تمام الاعتقاد بقدرة الله كك 
وبغابر تدبيره وثاقب أمرهء ونافذ قضائه الذي لا يحيط به البشرء في 
الحقيقة يعني نوعاً من التعايش التوحيدي لقدرة الله تعالى؛ أمّا الذي 
يكدّب وينكر تدبير وجود ولي الله علا وأنّه في كبد الحدث والتصلتي 
لهذه الأدوار» وأن الله سيظهره في حلقة نهائية؛ فهو انقطاع عن الحالة 
التوحيدية بالدرجة المشبعة التي يتعايش بها قلب الإنسان. 

إن الإنسان إذا استطاع أن يتعايش مع جو توحيدي مفعم كما تعبّر 
اه ينا عليه هذه الآيات الكريمة في ظاهرة غيبة النبيّ يوسف. 
كقوله تعالى: لقص يرل عَسَ الله نئي يام ييا نه وليل 
التكيم) (برساف: 87 وقوله: (إنما أشكرا ني وني إلى الله وأغْلمُ من 
لمعا لآ من كايا 2 لحت مط نيلات وزلق و جو زلا د بر عزن 
رَوْح الول ده ايأ من رَوْح الله إلا الوم الكافرون) (يوسف: كم ولام 
كالم كار تكترة تجمساد وقازة تر قد سيد الصبر الجميل الذي 
يكون مع وقار وطمأنينة واستبشاره ولربّما هناك صبر مع معان أخرء فرغم 
غيبته وطولها إلا أنه موعود بالبشارة. 


.2ال١ الغيبة للطوسي: 404/ح‎ )١( 
." (؟) كمال الدين: 854/ باب 06ح‎ 
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فهذه مبحطة مهمّة توحبب علئ الأمّة أن لا تيأسن ولا يضيبها الهوان إذا 
غاب عنها وليّهاء بل مهما طالت غيبة حجج الله المبشّرين بأنّهم سيكونون 
المصلحين والمنقذين للبشرء لأنّ غيبتهم غيبة الشعور بهم, غيبة المعرفة بهم 
سواء قصرت هذه الغيبة أم طالت فلا بد أن يأتي ذلك اليوم الذي يأخذ به 
الأولياء المغيّبون دورهم الطبيعي العلني وبشكل شامل يعم البشرية. 

هذه وقفة مهمّة في غيبة النبيّ يوسف يعظنا بها القرآن الكريمء 
وهي غيبة عقائدية وممارسة أخلاقية وأدبية هامّة جد وأيضاً الآيات 


الأخرى. يقول تعالى: لروتوا وهم اليا أُسفى عَلِى بومشف وايْضت عيدا؛ 
ِنَ الجن تمرَكظيهٌ * قالوا تالله تفنو در وتتاكى كرو هرجا ا ركنن 
مذابك 0 ارسي بخاطون عقنوب الازلت !إلنئ:الآن 
تذكر يوسف الموعود؟ إلى الآن متعلّق قلبك بهذا الغائب المبشر بأن 
يكون مصلحاً وموعوداً وممكّناً في الأرض؟ إلى الآن مع طول هذه 
ل ا ل 
موقف النبيّ يعقوب: الفصّبْرٌ جيل عَسَى الله أنْيَاِي بهم جَبيعا 4 لزنا بي 
واوا موف وأخمه وتوا من وو اله إن لابن من و 
اله إلا الي الكارونَ)» كما يعلّمنا النبي قري عن وميك البدرين تاد 
حجّة الله الغائب» وول الله الموعود بأنَّهِ المصلح المنقذ للبشرية؛ لا بد أن 
تون ونالة شان علق وشعت تند كو وسةة ندئه الخةة والآ نمنات الأو هدنا 
الإيمان بول الله الغائب ومعرفتنا به لا يبقى ولا يستمر إلأفي ظل 
التشديد والتركيز من التعلّق والأملء لذلك نرى هنا الآيات الكريمة تر 
على هذه النقطة من مواقف النبي يعقوب علخ في ظل غيبة النبي 
يوسفء وهنا يعلّمنا القرآن الكريم الموقف تجاه ولي الله الغائب 





الظاهرة الثانية: الإمام المهدي والنبى يوسف طياما ا 1 


ومعرفتنا به. الغائب شعورنا به وبهويته. أنه لا يدعونكم ذلك إلى 
الانتقطاع والفتور عن ذكره والتعلّق به والدعاء له بالفرج» فلا بد من كل 
ذلكء فقد ورد عن مدرسة أهل البيت طَلِتَامْ دعاء الندبة الذي يستحبٌ 
قراءته كل جمعة؛ بل كل عيدء بل كل يوم. لماذا؟ لأنّ الندبة دعاء 
وشسكوئ ولق وإذا كان لكل إمام من الأئمّة لَه مجلس عزاء لما 
انتابه من مصائب وقتل وظلم وتشريد وأنواع المصائبء فإِنّ مجلس 
مصاب الحجّة علد هو شدة معاناة الغيبة» فدعاء الندبة يحمل عدة معان 
في طيّاته» فهو مجلس عزاء لهذه المصائب التي ابتلي بها إمامنا المهدي 
الحجّة ابن الحسن عَلتِ فيجب أن نقيم مثل هذا العزاء في الواقع. 

الت ا 0 
نعتقد ونؤمن به إذ لا تخلو الأرض من خليفة لله بنص القرآن الكريم 
يدث بقنؤل: لوا بعلم تأويلة إلا اله وَالرَسِحَونَ في الجلم) (آل عمران: 34 
وأهل البيت هم الراسخون في العلم الذين يعلمون تأويل الكتاب؛ وهم 
قرناء القرآن دائماً وأبداً بنص قوله ا (لإنة فر نْكريمٌ * بف يكاب 
مكنون 36 لاك . سه إلا لمعمو ن4 (الواقعة 5: /ا/ 4 وهم المطهّرون لقوله 
تعالى؟ الإنسائرية أله يذه هب ع نكم الت جْس أل ايت ويه ركم تطهبرا» 
(الأحو اد نه ادف ذن اهل الس دمنور ون تالت ا لول عدا و عثرة 
فرد منهم مع البشرية إلى يوم القيامة ويبقى ما بقي القرآن الكريم. 

فالاعتقاد بهذه الحقائق والعقائد القرآنية لا بد أن يرتسم ويتجسّد في 
سلوكناء وذلك من خلال التعاطي مع هذه الحقائق الإيمانية القرآنية من وجود 
جرت فس احرص طلى يو اماد تيده الخليقة ليواي برد بالقام 
اللدني وهو علم الأسناءت كفيرهمًا تطالحنا به الا بات القراتنة (إننا ار 
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وككل فَوْمٍ هاِ) (الرعد: )١‏ فلكل قوم هادٍ من الله يهديهم. امد الص راطا 
المُسْنَِمَ # صراط الذِينَ منت عَلَبْهمْ) (الفاتحة: كو أولئك هم الهداة 
المبعوثون المنصوبون من قبّل الله تعالى لهداية البشرية» هذه حقائق وعقائد 
قرآنية لا تتخلّى عنهاء بل نستمسك بهاء وهي في أهل بيت نيه الذين طهّرهم 
رعللوو ارارلي نو ؟ لواقم وم لكايه الماكوه (إنه قرا نكريمٌ * في كناب 
مكلون 36 لا سه إلا النطهرُون4؛ هذه العقائد كيف : تترجم في سل وكنا العملي؟ 
يعلمنا القرآن الكريم هنا ما قام به النبي' يعقوب تجاه النبيئ يوسف الغائب: قال 
لض ونا طهر امار كما نقرأ في دعاء الندبة من إظهار الشكوى 
وإظهار التأسف: «هَل قَلِرِيَت 2 فهذا فَسَاعَدَتهَا ع عبني عَلَى الْقَدَىء هَل إِلَئِكَ يا ابن اب 
ل ل ا 
القرآن الكريم» من النبي يعقوب تجاه النبي' يوسف» هذه السنن الإلهية 'إلَدْكان 
في قَصصِهمْ عبر لأولي الأباب) للمؤمنين وليس للمكدبين اليائسين القانطين من 
قدرة الله ومن روح الله سنن إلهبة تنظ بها ونتديرهاء ادبن ارقم حَلى 
د سحوين 4 00 هر اذك ل ين شذير) (القمر ك4 
«العصد جين اياده بمعير رياولا سسب مين بلح زا ان ار 
تكتليي المكديية واستهزائهم» (وأبمَضت عَبمة من الحَؤْن مُوكظلي) (يوسق: 
غ5) لاحظ هنا التشوّق إلن أن عميت عيناه. 

الغريب أن البعض يأخذ علينا إظهارنا لمودّة أهل البيت والعزاء 
على مصائبهم؛ ويتناسون أن القرآن أمرنا بهذه الفريضة العظيمة: (قرلا 
لتك عيب خا لا المَوَئه في القرسى) (الشورى: 37). وفسّر القرآن 
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الكريم المودّة في سورة التوبة بأنها في مقابل العداوة» لتعرف الأشياء 
بأضدادهاء فعندما يفسّر العداوة يكون القرآن قد فسّر لناالمودٌةق لإِنّْ 
بعت نلق رن نيك ليد كرا هذا عد انرا من صل رتور 
وَهُمْ حون (التوبة: 26١‏ فإذا كان يعادي النبي وأهل بيته فهو يفرح 
عند مصابهم» ويستاء عندما تصيبهم حسنة. 

فالمودّة هي: «يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا""'» وهذه فريضة 
عقليبة فندا أدركا يوبا الفر ]3 الكري فا ظرمرةة الب يقون ا لقانب اله 
الذي هو الموعود المُنجي للبشرء حيث بلغ منه الحزن والتعلّق والتشوّق 
إلى ولي الله إلى أن تبيض عيناه ويعمى. فهل نستكثر البكاء والرثاء على 
سيّد الشهداء عَلمَ سبط المصطفى وريحانة النبيّ وسيّد شباب أهل 
الحثة أو نستكثر عليه اللطم وإظهار الجزع!؟ فهذا النبي يعقوب هكذا 
فعل بنفسه تجاه ولده. وهم كذلك يستكثرون علينا أن نتعلّق بشدّة بالإمام 
المهدي وإظهار الندبة والحزن لفقدهء فمع علم يعقوب بأل ابنه الغائب 
يقوم بتلك الأمور والأدوار المفصلية في نظام البشرء إلذَ أنه قال: با اموي 
على يوست ف وبيضسي عبان لشن هس كفلم ولكدن المستهزئين 
والمهرجين قالوا: لإتالله ث, سق ندر شد 4 يعت ادك إلى الآن ملق ندا 
إل لان موقي كا إلى للك ادزينا لاد كل رمد ا كوه ود 
الهالكينَ * قال إنما أشكنا ني وَخُرْني إلى الل وَأعْلمُ بِنَ الما لا تغلفون4 
علو مدن اواك هذا اوعد يلع من التورويا الأنياء وجي والوييي فين 
الله لا يكذب 0 دكت البناءة: لل ني اذهَبُوا تحصو الوك 


(0) بحار الأنوار 44: 51/8. 
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الغيبة» أن لا يضعف إيمانهم ولا يضعف تعلّقهم ما داموا على برهان 
وبيّنة من ربّهمء وأنٌ هذا الأمر وهذا التعلّق وهذا الانشداد إلى وليّهم 
الغائب لا يوئر فيه استهزاء المستهزئين أو تهريج المكذبين الذين لا 


دروس تربوية من سورة يوسف: 

النبي يعقوب عليه كان أمله وطيداً وشديداًء وذلك ليقينه بروح 
أللوجاطيزنه و ندال سل فاه 

هذه كلها دروس في إثبات انتظار الفرج. وأن انتظار الفرج أفضل 
أعمال هذه الأمّة كما ورد في الحديث النبويء وأيضاً نلاحظ هناك 
درساً تربوياً آخر يذكره القرآن الكريم في مواقف النبيّ يعقوب. ألا 
وهو شدة تعلقه وانشداده بابنه الغائب الموعود بكونه المصلح المنجي 
المنقذ للبشرية فمن شدة تعلقهبة أن وصل به الأمر إلى كشرة اليكناء 
وكثرة البكاء جرت إلى ابيضاض العين وهو عمى العين» مما يدل على 
أنّه يُفقتدى في حب الأولياء والحجج, ويّسترخّص في سبيل الفضيلة كل 
غالٍ ونفيس. 

بل ويعظم ويكرم من شأنه أن يبذل في سبيل الفضيلة» فكيف 
بمن حث الله على مودتهم وهم قربى النبي لي وجعَلّها عدل أجر 
الرسالة كما مرت بنا الآبية الكريمة:؛ ممّا يدلل على أن هذه الشدّة من 
التعلق مؤكّدة وموطّد لها كما في سنن الأنبياء هو هذا التعلّق من النبي 
يعقوب بالنبي يوسف ليس تعلّقاً لمجرّد قدرة الخيال ومراحل الواهمة أو 
إسطورية الخيال وما شابه ذلكء بل هذه عبر وستن أرادها الله كِيِكَ أن 
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يستن بها الآخرون, إذ هو أن نقتدي بها من النبي يعقوب في كيفية تعلقه 
وحبّه بالولي الغائب الموعود وهو ولي الله وحجّته في ذلك الزمن وفي 
تلك الحقبة لإنجاء البشرية» وهذا درس تربويء وهو أن هذا الإنشداد 
ولو بلغ إلى ابيضاض العين فهو محمود وهذه فضيلة وهذه مكرمة 
وكرامة» فكيف بالمودة التي قد أعظم الله في بيانها حيث جعلها عدل 
الرسالة التي فيها التوحيد وفيها النبوّة وفيها المعاد وفيها أصول الدين 
حيث جعلها في كقّة وجعل مودة أهل البيت لحك في كمّة. 

وهذا بيان وتعظيم كبير للمودّة» فهي فريضة لا تعدلها بقيّة 
الفرائض بعد التوحيد والنبوة والمعاد. فريضة المودة لذي القربى وهم 
أهل البيت» وهذا نوع من التشديد في بيانها وفي اقترانهاء وقد بيّن القرآن 
أن من شواكل المودّة اشتدادهاء كالذي جرى بين النبيّ يعقوب والنبي 
يوسفء فإنّ من يريد أن يفهم سنن الله في أنبيائه والعبر التي يوحي بها 
القرآن الكريم ليعلم بأنّ هذا الدرب محمود العاقبة رفيع الفضيلة وهو 
الذي أوصى به القرآن الكريم» فليس عليه من ذمٌ الذامّين أو شنئ 
الحاقدين والمبغضين بعد ذلك من غضاضة:؛ وهذه الوظيفة في الواقع هي 
التعلّق بالإمام المهدي الغائب عل كيف لا وهو آخر العترة من ذوي 
القربى؛ المأمورون نحن بمودّتهم وبالتعلق بهم والاعتقاد بهم. 


الظهور بعد الغيبة للنبي يوسف عله : 
بعد ذلك 7 تواضل ظاهرةالنبي كر تعالى: (ذلنا دحلو علي قالوا ا 


كَ 8م لعزم دم 


5 لعي مسن 00 الضرٌ وَجمّناببضاعَة رجا فون 8 اليل وتصَدَق ليا إن لله 


را ار جا 5 2 


يشي ادقن * قلخل علا مذ ' سف وَأَخِيه إذ أ 5 تَمْ جاهلونَ 6 قالوا إيك 
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08 رب ا 3 


ا ل ل ا 
نضِيعٌ أجْرَ المُحْسِِينَ4 (يوسف: // :6 هله المعطةامن طاهرة البو يوست 
التي هي نهاية الغيبة وبداية الظهور المعلن واكبت مرفقاً مهمّاً جرى بين النبي 
يوسف وإخوته والملأ العا حيث إن النبي يوسف استهل ظهوره وابتدأه بتذكير 
إخوته بالذي جرى منهم من قبلء هذا التعبير يشاكل ما ورد في الروايات عن 
ظهور المهدي عليه حيث يذكّر الأمّة بما قد جرى على سيّد الشهداء وما جرى 
على أهل البيت طِلِنَهْ من ظلامات وجرائم ونهب حقوق وجرأة على مقامهم 
ودفعهم عن المقامات التي رتّبها الله لهم» واستعراض لمصائب وظلامات أهل 
البيت طإي 7" 

هذا الواقع يسطره لنا القرآن الكريم عن يوسف وعن الإمام 
المهديء وما ورد في الروايات هو نوع من بيان أن الاستحقاقات تستوفى 
في ظل ظهور المصلح المنجي المنقذ. 

(قالوا أإناك لأنتَيُوسُفْ»؛ فهم لم يكونوا ليعرفوا أنّهِ يوسف» رغم 
تعاطيهم معه ومداولة الحديث معه وتأثّرهم بتدبيره ودوره العصيب 
الخطير المهم؛ ومع ذلك لم يكونوا ليعرفوه لولا أن عرفهم هو بنفسه 
وبشخصيته وهويته؛ فكانت غيبة ظهور لشخصيته؛ غيبة ظهور لهويته. 
بالنسبة إليهم هو حاضر بين أيديهم يمارس دوره. لكنّهم لميكونوا 
بعركوة ا فيو ينه ليسم كبتاعا 0 

نلاحظ نهم ابتدأوا: (أد للت يونا قال أب سنن فإ بلداهة حضون 
لوست الناتي بعلي اكتريناناً ووضيوبا ويدالفنة لمع كا تارك مد 


() راجع ماورد من حديث الإمام الصادق عله للمفضّل بن عمرء بطوله في: مختصر 
بصائر الدرجات: ١1/9‏ - 418 بحار الأنوار *07: .١4‏ 
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مرتكزات سابقة» ممًا يدل على أن مثل هذه الغيبة في الحضور هي بنحو واضح 
بين فاعل مع كل الأمورء غاية الأمر تطبيقهم لمن هو حاضر لهم ومتفاعل معهم 
الأعند الظهورء فهنا وصل المطاف إلى إعلان ظهور النبى” يوسفض لئان 
وظهوره كما نشاهده تدريجي» حيث إن أوّل ما بدأ ظهور النبي يوسف كان في 
دائرة إخوته الحاضرين من الملأ من البشر عنده في مصرء ثم بعد ذلك تنامى هذا 
الظهور وتسامع به الناس ومن نّم أبوه النبي يعقوبء وهذا يدل على أن الغيبة كما 
كانت في النبي يوسف تدريجية كذلك يكون ظهوره تدريجياًء وهنا جاء تعبير 
النبي' يوسض ليك في الصبر على طول ملّة الاضطهاد فإنٌ أجره عند الله تعابي 
ان بضيع» لإ من بق وير فلل لاخطيع أخر مر المُحْسِنَ 4# قالوا "اله لد رك اله 
عَليْنا ينا وآ نكما حاطِِينَ ** قال لا : فك ابن مززالة ' فكو انك الاحية» 
(يوسف: 5١‏ 87)» وهذا ما قد قاله سيّد الرسل عندما فتح مكّة: نعم كان منه 
الصفح والعفوء وهذا ما سيكون عليه الإمام المهدي عليه إذ يسير بسيرة جدّه 
المصطفى في العفو ومن أَصرً من الأعداء المعاندين في اللجاج والخصومة 
فتكون سيرته معهم بشكل آخرء وإلاً فالأصل في سيرة المهدي عليه أنه يسير 
بسيرة جلده المصطفى #ي؛ وإن كان قد ورذ أن المضطفى بَعث رحمة 
والمهدي بُعث نقمة'"» فالمقصود من ذلك أنَّهِ يسير بسيرة جده يعفو ويصفح, 
لكن من يركب رأسه اللجاج والعناد ينتقم منه ولا يكون له مهلة كما قد كان في 
عهد الرسول يي 

(0 من ذلك ماورد في الرواية عن أبي عبد الله عَليِ قال: «إذا تمتّى أحدكم 
القائم فلية فليتسّه في عافية. فإِن الله بعث محمّداً ول ر حمة:؛ ويبعث القائم 
نقمة). (الكافي 8: 7177/ ح 0005. 
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الأسباب الملكوتية: 

قال تعالى: اذهبو َِيصِي هذا َافعَلى وه أسي, 56 
وأتوني املك أ نوست #فبريين القبزان الكريم هنا أضا أنه 
النبيّ يوسف وارلا الله يقومون بتدبير أدوارهم في جملة من المواقع 
بالأسباب الطبيعية؛ لكنّه بتدبير نظمي ربّاني يفوق وعي البشر وعلمهم؛ 
وله ]سات طيفينة واسسيات سوباك كباقيل زا اله أ كرف 
الأمور إلاً بأسبابها»» ولكن لهم أيضاً في جملة تدبيرهم من الأسباب 
الخفية أو ربّما يطلق عليها بأسباب الملكوت. فهنا ليست بمقام الإعجاز 
أو في مقام الاحتجاجء بل هي كرامة: لكنّها كرامة تدبيرية في أدوار 
الي يوسف خارجة عن ظاهر الأسباب الطبيعية. 

ون فَصّلت العاد قال وحم إني لأُجذ ربح نُوسف لؤُلاأن تقدُون) ليوسف: 
44 تحط اكرمم يخلد لى اليس وسدن احير وأمتالة الحدر والسادة 
مثل هذه الظواهر أو يتككّر لمثل هذه الموارد» وربّما يصعب عليه الإذعان بهاء 
(قالوا الله إنك نبي ضلاك التَويم 4# فلمًا أن جا 4 (يوسف: 46 و45), لاحظ أَنَّه لا 
زال الذين يستهزئون بالانتظار للفرج في خصومتهم ومشادتهم ومواجهتهم 
لعقيدة الانتظار للفرج التي كان رسّخها وسنها النبي يعقوبء عقيدة الانتظار 
والأمل بولي الله المصلح الغائب ظهوراً وليس الغائب حضوراًء فهم يعتبرونه 
ضلالآ وهذه دروس قرآنية عظيمة تعطى للمؤمنين. مفادها أنّ رغم استهزاء 
وتهريج المكذبين والمنكرين ن لآيات الله ولحقائ ئق القرآن في وجود المصلح 
المنقذ المنجي للبشرية الذي ل(نظيرة على لذن كلدك: هذا الوعد الإلهي والإيمان 


6 


به لا يزلزله ذلك التهريج وذلك الاستنكار وتلك الخصومة وتلك المعاداة عن 
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هذه العقيدة القرآنية بظهور المصلح المنجي المنقذ الموعود الذي يملأها قسطاً 
وعدلا لما املقة ظلما وبجورا. 
بعد ذلك تسرد لنا الآيات: (نن 0 غاء اشير اناه على وَجْهدٍ فارُتن 


قار 


قبا فرك اتر كه إن أن ووس يالا على ) ابوسن: 5 هذا 
تذكير من المنتظرين للفرج بظهور الوليّ المصاح الحجّة لأولقك 
الناكرين الجاحدين المستهزئين» (ألمْ أقل لكمْ): هنا يأتي دور إخفاق 
المكدي اقارا يا ان اشير 2 الل م ف 


ل ا : سف آوى لبه أب 


ان با 8 هذا يل رضاي» النعي هبي ا تانيكم لباو باد 


الغيسة والتمكين لإصلاح الأرض من الفساد الذي كان ربا يعصف 
بالبشرية لولا تتدبير النبي يوسف علا (من قبل قد جَمكها ري حَنَا وقد 
أَحْسّنَ بي إذ حرجي مِنَ السَجْن وَجاءً نكم مِنَ البَدوِمِنْ شد أن هعالطا 
0 إخْوّتي إن ني لطي لما نشاءً إنة و اليم اكيم # رب قد يي 


بن الك يي من ول الأحاوث فَاطِرَ امسّماوات والْض أت وتببي ني 
الدنيا والأخرة فم رحن الصَّإِلجِينَ) (يوسف: 917 001, 
الآيات الكريمة تو اصل أخسد العبر من ظاهرة النبي يوسف وتأتي إلى 
هذا المقطع: وما أَرْسَلنا نا بن فبك إلا رجالا نوجي لهم بن أل القرى أََمْ 
نَسيروا إضي الأْضٍ ينظَرواكيفكان عاقبة الذينَ مِنْ قَدلهمْ ولدارٌ الآخرَة خَيِرٌ بر 
ويام أفلا تََلُونَ6 (يوسف: 4 تطرح الاك ا 11 
يوسف مقطعاً مهمّاً جداً وهو هو حتى ! ان مر ااي قد 





حل م شم )لمان المي 2ن وانظوامن القرالية 


كَنْوا4 أنظر السّنّة الإلهية أنّهِ قد يطول الأمد في تحقيق الأمل الإلهي 
الموعودء ولكن لا يوجب ذلك الأياس ولا اليأس من روح الله» لماذا؟ 
لأنه في النهاية (وَظُوا أَهْ) إذا انقطعت القدرة البشرية يكون هناك 
رحمة من الله كَكَ. 

مجمل سيرة النبيّ يوسف وظاهرة المصلح المنجي الذي غاب في بدء 
حياته وترعرع إلى أن ظهر للتمكدّن في الأرض»ء تريد أن تعطي هذا الدرس» وهو 
أن الأمل الموعود من قِبّل الله فى بشائره» كما هو بشارة لهذه الأمّة الإسلاميّة أن 
و11 لدو على الكرة إلا عج نة4 ولق تحن تعد | الرهة :ياد 
غير أهل البيت» حيث إن الدين بدأ بأهل البيت طإْك بالنبي ونصرة علي» وتدبير 
النبي وابن عمّه علي» بهم بدأ الإسلام وبهم يختم هذا الوعد الإلهي لأن يظهر 
ديئةاغلى الدين كله ولو كره:المشركون مهما طال الأمد هذه مُنة يزيد أن 
يركز مفهومّها القرآن الكريم في مجمل سيرة النبيّ يوسفء من ظاهرة غيبة 
المصلح وظهوره بعد ذلكء ثم بعد ذلك عند الظهور يأتي كل البأس الإلهي على 
المجرمين المعاندين المكابرين المكذبين المفسدين الظالمين» يأتي البأس 
الإلهي ويطهّر الأرض من بأسهم ويعمّ ربوعها الإصلاح والعدل والقسطء فهذه 
سّنة إلهية إذن» وما دام الإنسان يؤمن بالله لا ييأس من روح الله وأنّ الإيمان 
بالفرج وبالامل الموعود وبالبشارة الإلهية هو من الإيمان بالله تعالى» وبالايمان 
بصدق قول الله وصدق وعده. فهذه سُنة مهمّة يؤكدها القرآن الكريم في غياب 
المصلحين الموعود بظهورهم, والمبشر بإصلاحهم للأرض وإنقاذهم البشرية» 
أن يكون الإيمان بهم في امتداد الإيمان بقول الله ووعده ونصره. فهذا إذن من 
ثوابت وأركان الإيمان بما كان يؤكّده القرآن الكريم. 

واعلم _ عزيزي القارئ _ أن هذه الآية الأخيرة في هذه السورة 





الظاهرة الثانية: الإمام المهدي والنبيّ يوسف يهاه ل ممعم ام ا 11 


ليست مخصوصة بهذه السورة» بل هي من الآيات المحكمات كقاعدة 
عامّة وكأصل عامٌ قرآني في كل القرآن في قصص وسنن الله في أنبيائه: 
لق كان في قَصَصِهمْ عبِرُ) (يوسف: 1 لاثرقرة ولا دعابة سمر ولا 
أساطيرء وإِنّما عبرة وعبر عقائدية في الأصول وليست عبر في الفروع؛ 
لأ الشرائع ينسخ بعضها البعض» ولكن ليس ذلك في العقائد» ومجمل 
ما ذكر من الإيمان بالمصلح وغييته ثم لهوره محطات عقائدية؛ اللي 
الأباب ما كان حوبا . تسرى وَلكن تصديق الذي , نين و4 هذه العقيدة عقيدة 
الماع والنتانء الإلوبة بإظهار: الدية غلب الداينة: كله غلنن رجاه الكرة 
الأرضية كاقّة؛ هذه العقيدة الني بشّركم بها القرآن الكريم اتعظوا بها مما 
قد جرى من البشارة الإلهية للنبي يوسف لأنّه غاب وظهر وحقّقى ذلك 
الأمل والبشارة الإلهية» ففيها تفصيل: ا( دْكان في بُوسُف وإِحُوته أناث 
للسَائلينَ4 (يوسف: ): وهذا التعبير أيضاً: (وتعصِي لكل شي 2 
لق يؤيون» (يوسف: 00 


الظواهر القرآنية وسنن الله وك في الغيبة: 

هنا ظواهر قرآنية أخرى دالّة على ظاهرة غياب حجج الل وهي 
كما أكّدنا سابقاً غياب ظهور لا غياب حضورء وهم يظهرون بعد مضي 
أمد مقدّر من الله كيده وستأتينا ظاهرة النبيّ عيسى عُلكة, ولكن قبل 
الاستمرار في ذلك نؤكّد أن ما استعرضه القرآن من ظواهر عديدة» ركّز 
على جانب من جوانب الحجج الموعودين بالظهور وإنقاذ البشرية 
وإحدى الزوايا المهمّة التي تركز عليها العدسة القرآنية هي ظاهرة 
غيبتهم وقيامهم بالأدوار في ظل الغيبة: الأدوار الخطيرة العصيبة المهمّة 





1 عع ا ل يي وت ادخ تمي ة:الإياةالمير 12د بوالظوا هو القرانية 


في مصير البشرية» رغم عدم معرفة البشرية بهويتهم» وبعد ذلك يصل 
قدر الله المقدور حين أوان ظهورهم. 

نعم هذه الظواهر التي يستعرضها القرآن دواليك لا يفتأ يركز عليهاء مما 
يدلل على أن الظاهرة المهدوية والغيبة _ غيبة المهدي في هذه الأمّة _ من 
السئن الإلهية المهمّة التي تحدث في هذه الأمّة على نسق ووتيرة ما حدث من 
هذه السّنْة الإلهية في الأمم السابقة» فحينئن ليس من المصادفة وليس من عدم 
الحسبان في التقدير الإلهي أن يكرّر ويركّز في السور القرآنية العديدة على هذه 
الظاهرة _ ظاهرة غيبة الحجج _ لاسيّما المبشّرين الموعودين بالظهورء وأنّهُم في 
ظل هذه الغيبة يقومون بأدوار ثم يظهرون, هذا التركيز من القرآن الكريم ليس 
مصادفة؛ بل عبرة كما مر بنا في قوله تعالى في آخر سورة يوسف عندما 
استعرض القرآن الكريم ظاهرة البشارة للنبي يوسف بأنّه يظهره الله في الأرض 
ويمكّن له ليكون مصلحاً وقد غاب غيبة طويلة الأمد إلى أن ظهر. 

فهو تقلوير ضمن محاسيات إلهية مقلئرة محسوية» ريد انلك 
051 لس اف ينه عَليْكة4 (النساء: 70 السئن السابقة ينها 
ري تعالى لأنها سقم في هذه لاتق لد حل لك موقا ون الأرض 
فانظروا4» تلك السئن» (ك كان عاقبّة المكذينَ» (آل عمران: 17), فهذه 
وغيرهاسن الآبات العديدة الذالة علق اس لله كور أيضاء هذه حقيقة من 
الحقائق القرآنية نعهدها في السور القرآنية» مضافاً إلى ذلك ما مر بنا في قوله 
تعالى: (نق د كان في قَصّصِهمْ عبرة). 

وهي عبرة أيضاً ووعد لنا على نفاذ هذا الأمر: ا 
َسُوله بالمهدى ودين الحو ظهره عَلَى اس 
الوعد الإلهي د في الاذلة سور اق ببورةالقض«وستورة التونة وسورة 





الظاهرة الثانية: الإمام المهدي والنبي يوسف لاما 0 


الصف؛ وهذه بشارة محتمة من الله كبْكَ لهذه الأمّة» بأن يظهر الدين دين 
سيد الأنبياء على أرجاء الكرة الأرضية كافة؛ وقد ورد في روايات 
متواترة عند الفريقين أن ذلك على يد رجل يواطئ اسمه اسم النبي من 
ذرّية فاطمة وعلي وذرّية النبي 00 

نعمء هذا الوعد الإلهي محتم في القراً: ني الكريم» وهذا أيضاً لسان 
ل ل بداب سور التصيصن! 
0 من عَلى الذينَ اممتضجفوا في الاض به عه َه ونجْعَهُمُ الوارئن 

نكن هُمْ ني الأرض) (القصص: هدو6. 

إذن هناك سُنّة إلهية دائمة تتكرر في الأمم هي: أن المستضعفين 
الصالحين يستخلفهم الله ويجعلهم الوارثين» هذا لسان رابع نجده في 
القرآن الكريم يدلّل على الظاهرة المهدوية» وأيضاً من الآيات الأخرى 
التي نشاهدها لسان خامسء وهو: (وقَد كنا في النور): وهو بيان للسنن 
الألهية الدائمة في الإصلاح في الأرضء وأنّ هناك مصلحين 07 
الشرديي ل و عاد وى ور اليا لولئن كينا في الرُنور 
62 تعل الذكر أن الأرُضَيرها عبادي الصَّالحُون4 وهذه كتابة ثانية دائمة 
حفيية) كاير الذي مر في اللسان الرابع» إرادة إلهية وكتابة لا معدل 
لها ولا مح و لهاهء أوَليست هي كتابة الله وقد فسّر ذلك المفسّرون أن 
الزبور ليس المراد منه زبور داود» بل زبر الأنبياء أجمع. وهذه الآية 
ستقف عندها ملياً بتوفيق من الله تعالى للتدليل على أن المهدي مبشر في 
سان جميع الأنبياء» كما أن المصطفى #يّ بشّر به لإفشاء العدل 
والقسط في الكرة الأرضية» وقرن اسمه باسمه في البشارة به. إن في هذا 
بلغا لوم عايدين» (الأنبياء: 0 





َل لمع متش ص صو سو ع وج وي الاقاة ا لكيحف علق والكلر اس القرانية 


ونيا حادس فى الفتران الكريم كرا رلا 
للمتقين»؛ وليس المراد منها فقط العاقبة الأخروية؛ بل المراد منها العاقبة 
في الدنيا أيضاًء فقد جاء في سورة الأعراف: إن رض للديورئها مر كاه 
منعباده والعافكية ده (الأعراف: 00 لحيل ورائة الأرضن 
والتمكين فيها لإقامة الإصلاح والعدل والقسط فيه سن سّنة إلهية» كذلك في 
نوو الأعيزاك: (وطى كتكان 5 المعسِدنَ» (الأعراف: 45 أي 
إن المفسدين والمجرمين والظالمين مقطوع دابرهم بظهور المصلح 
المنقذ المنجي» هذه سنن إلهية. 

كذلك في سورة (يونس: 79)» وسورة (القصص: 4 مانا 
1 5 الظالمين». 

قد كتب اله أن الظلم والعحاه 0 يعدو بأمد ظهور المصلح 
المنجيء (مامكية كن عاقبّة المُْذرين4 (يونس: 0: والملفت أنّ في 
هذه السئن الإلهية تبيان نكتة مهمّة جد فيهاء وهي أن النهاية هي الصلاح 
والإصلاح في الأرضء وحتمية الصلاح والقسط وتفشي العدلء وأنّ من 
السنن الإلهية أن المراحل المتوسّطة من عهود وأزمنة الأمم دوماً يكون 
المتغلب فيها كفّة الظالمين والمفسدين» ولكن العقبى تكون للمصلح 
المنجيء وهذه سُّنّة فيها بصائر قرآنية جمّة؛ على أن العهود الوسطى 
المتخللة تكون فترات الظلم والفساد وغلبة الظالمين والمفسدينء إلا أنَ 
العاقبة تكون بظهور المصاح المنجيء إذن هذه سُّنْة دائمة إلهية» بدء 
الأمم بأنبيائها وهدايتها بالرسلء وتتلوها الفترات المتوسّطة والطويلة 
الأمد بيد الظالمين المفسدين ومكابدة المستضعفين الصالحين» ولكن 





الظاهرة الثانية: الإمام المهدي والنبي يوسف لاما ا 111 


العقبى بظهور المصاح المنقذ المنجيء إذن هذه سُّنة إلهية دائمة 
موجودة» فتأكيد القرآن الكريم على عدم الاغترار بالمرحلة المتوسّطة 
الآنية الحاضرة؛ بل لا بد من الاعتقاد بالعاقبة والمآل لظهور الحق» وعاقبة 
المتقين بظهور المصلح المنجي. 

وهذه آيات عديدة من نفس هذه الحقيقة السادسة التي كرّرها القراآن 
الكريم في سورة (آل عمران:. 7 وأيضاً في سورة (النحل: م (فسِيرُوا في 
رض فَانظروا كي كان حاقبة الك بين» . ولا استمرار ولا دوام للمكدّب بالحقائق 
الإلهية وبالغيب الإلهي وبالوعد الإلهي بظهور الصلاح والإصلاح؛ وإن طالت 

ته تهء فإِن اللّه يمهل ولا يهمل. (والعاقبَة لقوى» (طه: 01759 (والعاقبَة لشين» 
(الأعراف: ). وكذلك: أربي غلم من جاء الهدى من دده ومن تون ل 1 
الذار6 (القصص: /0). 





الظاهرة الثالتك: 


الإمام المهدي والخضر لاما 





ظاهرة ثالشة يستعرضها لنا القرآن الكريم في سورة الكهف,. وهي 
ظاهرة الخضر لم في مطلع سورة الكهفء. ومطلع كل سورة يحدّد 
المسار في تلك السورة؛ كما ذكر ذلك جملة من المحقّقين المفسّرين 
لاسيّما من الإمامية من مدرسة أهل البيت ته إن بدايات سورة 
الكهف كما في هذه الآبة: #إفْلعَلكَ باخمٌ نفْسّك على نارهم ! إن ليوا هذا 
الخدثٍ أُسّنا) (الكيف: )»قد تضمن تأثّر واغتمام واهتمام اللبية 
الشديد بمصير الرسالة والإيمان بهذا الدين الذي بُعث به. فمطلع السورة 
هوالمحور الأصلى الذي تدور حوله مقاطع السورة الكريمة سورة 
الكهف كافة, وربّما يقال: إن سورة الكهف فيها من الأسرار والمعارف 
ماهو حري بالإمعان والتدبّر المليء الطويل المديد المستغرق فيهاء فإِنّ 
مطلع السورة حول مصير الرسالة واهتمام واغتمام النبيّ حول مصير 
رسالته. التي وعد الله بأن يظهرها على الدين كلّه, إلا أن النبيّ أشفق على 
ضير هنذا التدين وعلي ضير هله الرسالة تتجة وود امنا فقيق 
ب ا بر ا 0 
بنافي الحديث عن السنن الإلهية أن العاقبة قبة تكون للمتقين للمتقين. وإلاأفإن 
المراحل المتوسّطة دوماً في السنن الإلهية مؤمّلة للظلم وللفساد. حينثاٍ 
يكون مصير هذا الدين مع الموعود أيضاً بإظهاره وغلبته على الدين كلّه 
هذا هو المحور الأصلي في هذه السورة: اهتمام واغتمام النبي ل 
يمعي ادم 


ل لع مش صو صو ص ع وج وي الإقاء»الكيحق علق ولاس القرانية 


ضمان بقاء الدين: 

أوّلاً: الفطرة: 

لكن الباري تعالى يذكر عدّة نماذج لطمأنة النبي ل حول مصير الدين» 
فذكر نموذج أصحاب الكهفء ثم استعرض استخلاف آدم من باب النموذج 
الأولي في خليفة الله في الأرضء ثم استعرض لقاء النبِيّ موسى مع الخضرء وهذه 
الصلة الوطيدة الوثيقة بين استخلاف الله تعالى لخليفة في الأرض (إني جَاعِل في 
الأرْض خَليقة) (البقرة: ابيط كردن فررهدة انسور وعدا + ساد 
الكهف. وقصتهم تمثّل الهداية الفطرية من الله ككَ للأمم وللبشرية؛ «كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه»" '» كما ورد في الحديث 
الشريفء فإذن الهداية الفطرية أحد ضمانات بقاء الرسالة» وهي ما استعرضه لنا 
ا ا ا 
يذكره القرآن الكريم لطمأنة النبي 199 ويك حول مصير الرسالة. 

اير وجود خليفة لله في الأرض: 

الضمانة الثانية التي تستعرضها سورة الكهف هي وجود خليفة لله 
في الأرض وعدم انقطاعه. بل هو سُّنْة دائمة إلهية من بدء خليقة البشر 
ل يوم القيامة» أي مادام البشر موجوداً على وجه البسيطة» كما قال 
تعالى: (إني جَاعِل يفي الأَْضَ خَليفَة) فلم يكن التعبير القرآني : إني جاعل 
فبي الأرض رسولاً أو إني جاعل في الأرض حا رركن جاعل في 
الأرض آدم خليفة ليخصّص ذلك بخصوص النبي آدم؛ كلا إنّماهي 
معادلة دائمة: سُنْة إلهية دائمة دائبة مستمرة لا تقويض لهاء ومن نَم يأتي 


() بحار الأنوار 08: /141؛ مسند أحمد 7: .4٠١‏ 
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بعد ذلك تساؤل الملائكة: (أتجمل فيهًا مَنَنفْسِد فبهًا وَسْفْكُ الدَماء» 
(البقرة: يعني مع وجود الطبيعة البشرية» تقرن الطبيعة البشرية على 
وجه الأرض بالخليفة» خليفته الذي يستخلفه الله للتدبير والقدرة. 

ل د 
الدين» ومن نم لم يقل النبي 59 #ييّ: لا خليفة بعديء وإِنّما قال: «لاا نبي 
بعدي)» ا هو انقطاع النبوّة لا اتقطاع للخلافة الإلهية. لذنينا شنة ؤاكضة 
دائبة مستمرة إلى يوم القيامة» بل أكّد ذلك في الحديث النبوي أن 
«الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش»». وفي بعض ألفاظ 
الحديث: «من هذا البطن من بني هاشم). 

ثالثاً: لقاء موسى والخضر طيهَاما: 

ويذكر ضمانة ثالثة لها صلة بوجود الخليفة في الأرضء وهي لقاء 
موسى والخضر :وهنا تستعر ضي هده الظاهرة. 

لأواذ قال وسى فنالا َم حَني ألم مَجْمع البخرن أ َأَنْضِيَ حتبا * 
فنا بلغا مَجْمَع ينها نيا حُوتهما فاتخذ سيل في ابَخْر سّرا) (الكهف: 
فقد ورد في روايات الفريقين في تفسير المفسّرين تبيان 
وتفسير لهذه الظاهرة: (ذلنًا جاوزا تار مناه اننا غداءًا لد قينا من سَفر 


جر الع ان 3 من 


هذا نصّبا) (الكهف: 1 كان فتاه بوشتع بوص الى فوسئي: قال أرَأتَ 


إِذ ونا إل ى الصّخْرَة ةفَإني مَسِيِتُ الحُوت وما أنسانبة إلا الشّبطاز أن مر واتَحَد 
سَبيل في البَمْرعَجَبا أ** قال ذلك ما كنا مع فارَْما على ارما قصّصاً * 
فوَحَدا عَبدا) (الكهف: 60. هنا بداية اللقاء» في مطلع هذه الآيات 
مايدل على ذلك كما ذكر ذلك في روايات الفريقين والمفسّرون من 


الفريقين؛ أن مجمع البحرين وانسياب الحوت وهو السمك الذي كان 





1 ليع مش صو صو سو ع وجو الإقاء»الكيحق علق ولاس القرانية 


ل ال اه الو و 
لموضع لقاء النبي موسى علي بالخضرء علامة من الله'". 

و 0000 
العزم ورسول مع الخضر قد أحيط بتمام السرّية والخفاء والبرمجة الأمنية» بحيث 
وضعت شفرة خاصة بين الله والنبيّ موسى والخضرء يلقى فيها الخضر من دون 
أن يعلم حنّى وصي النبي موسى وهو فتاه يوشع بن نون الذي كان معه أجواء 
أمنية شديدة السرّية» هذا جانب من جوانب الغيبة وهو الستار الأمنيء الغيبة التي 
يطرحها القرآن الكريم في الواقع في أوليائه هي عبارة عن حفاظ وحراسة أمنية 
لأولياء الله الذين عهد إليهم الأدوار الخاصة؛ إذن هذه الظاهرة الآن نراها مطوية 
ومشحونة بشفرة أمنية خاصة. لاسيّما من لديه مزاولة في علوم الإدارة الأمنية 
والتدبير الاستراتيجي الأمني, يلتفتون إلى أن مثل هذه اللقطات كلها عبارة عن 
شفرات ومصطلحات رمزية. إِنَّهِ الوعد الإلهي في لقاء النبي موسى والخضر عند 

مجمع البحرينء ثم لا بد أن تحدث علامة أخرى تنظمّ إلى مجمع البحرين» وهو 
حاب اللسطاعل اريت مخاونة رض كما زان ار رويطلا موسي 
ليل لرجل مستلقي على قفاه قد تغطى بردائه؛ تشفير أمني لا يستطيع أن يطّلع 
عليها الأغيار» لا يستطيع الاطلاع عليها من لا يراد إطّلاعه. 

إذن الخضر قد أحيط بسياج شديد من الستارء إن تغييب الله لأوليائه لا 
يعني أن ذلك كما هو في نهج البشر قد تتخلّله خروقات أمنية» بل هو سياج 
وحفاظ وحراسة إلهية لا يمكن أن تُخترق إلا بإيعاز ربّاني من الله و نعم بعد 
ذلك تواصل الآية الكريمة: لقال ذلك ما كنا بغ فر عَلى رهما قصّصا د 
ا عبدا من عبادنا اناه رَحمّة من عندنا وعلمناة من لدنا علما4 (الكهف: 5 


.151 :؟5١ تفسير الرازي‎ ١ 1 راجع: تفسير مجمع البيان‎ )١( 
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و0 هنا بدء اللقاء بين الخضر والنبيّ موسىء وهنا يعرف القرآن الكريم 
الخضرء ما هي الهوية الشخصية والبطاقة الشخصية التي يعرف بها القرآن الكريم 
الخضر؟ لم يعبّر عن الخضر بالنبي أو ا ولم يعبّر عنه بإمام» ولكن عبّر 
عنه بما يقرب من الاصطفاء والحجّية: لفو فوَجَد]ا 4 أي موسى ويوشع بن نون 
عدا مِنْ عِبادنا4» هي صفة العبودية الكاملة لديه وهي صفة الطاعة والطهارة 
والاصطفاء, أي نوع من العصمة. لأنّه وصف بهذا الوصف وهو من قمم 
الأوصاف للفرد البشريء أن يبلغ مرتبة العبودية الكاملة لله» ومن نَم كان من 
أوصاف القممية لسيّد الأنبياء: «سبحانَ الذي أمْرى 0 الحرام م إلى 
المسْجد الأقصّى (الإسراء: »)١‏ وهذا مقام عبودية للمصطفى 9 يي لا يبلغه بشر 
الأ سيقنةالن قمر زهو لذ ستل قمع الفوية 

بو حر اموي د جات الات ة التيخضيية التقب اه 
جا وسار عا عر ا ا د عار الي حالم 

فك لتر كاذو مانلا عه تحن دز عونا وفه ةين دا عمف 4 
محلم 0. .ع زهو امسللت و اشن اليس مرو سر راو افيد 
حجّبة بتزويد ذلك العبد العلم اللدني. 


ظاهرة الخضر عل وصلتها بضمان ظهور الدين وبقائه: 

قصّة الخضر التي سطرها لنا القرآن الكريم في سورة الكهف لها 
صلة وثيقة بديمومة هذا الدين في هذه الأمَّةء وفي هذه الحُقب البشرية 
وفي أرجاء الأرض إلى يوم الظهور الموعود للإمام المهدي علي حيث 
ُبسط الدين على أرجاء الكرة الأرضية كافة. 

إذن لا بد أن يلتفت القارئ الكريم والمسلم والمؤمن إلى هذه 





عل كمس سا ل مو وى ك تسو القياة المي 12د بوالظوا هو القرانية 


القصّة حينما يقرأها في سورة الكهفء إنّها ذات صلة بالمحور الأصلي 
في سورة الكهفء وهو كيفية تأمين انتشار هذا الدين وبقائه إلى اليوم 
الموعود لظهور دين رسول الله له على يدأحد ذراريه من ذراري 
فاطمة وعلي طييَامًا وهو الإمام المهدي غ2 

إذن ما يكتشف من تركيز القرآن الكريم في ظاهرة الخضر أنّها ذات صلة 
وثيقة جداً وخطيرة ومهمّة: وبالغة الأهمّية يجب أن يتفطّن إليها قارئ القرآن 
الكريم» وهي أن ما يستعرضه القرآن من ظاهرة ثالثة في سورة الكهف. بل عدّة 
ظواهر من أصحاب الكهف ومن استخلاف الخليفة وما له صلة بوجود الخليفة 
في الأرض من كونه مصدر ديمومة وبقاء هذا الدين» حيث استعرض لنا القرآن 
في سورة الكهف هنا استخلاف آدم كنموذج أوّل لقافلة خلفاء الله في الأرض» 
مما يدلّل على استخلاف الله بعد نبيّه سيّد الأنبياء خلفاء من الله ومن رسوله وهم 
الذين أنبأ عنهم النبي في حديثه المعروف بين الفريقين: «لا يزال هذا الدين 
عزيزاً منيعاً ينصرون على من ناواهم إلى اثنى عشر خليفة)'"؟ ون النبي يي قد 
أفاض به وألقاه إلى المسلمين في مواطن عديدة» فمن الألفاظ التي ورد بها هذا 
الحديث النبوي الشريف قوله ##ل: «إنّ هذا الدين لن يزال ظاهراً على من ناواه 
لا يضرّه مخالف ولا مفارق حتّى يمضي من أمّتي اثنا عشر خليفة»'", مفاد هذا 
الحديث النبوي الشريف في الخلفاء الاثني عشر في بعض ألفاظه التي وردت من 
طرو ميا لضا وادتورة الكوتة » إذ يقول تعالى: (فدَاكَ باخ تساك على 
نارهم إن لم نؤْمتُوا , بهذا الحَدِثِ أَسفا4: هو حديث الدين فوجوب بقاء الدين 


() الخصال: /207١‏ ح ١١؛‏ مسند أحمد 0: 4/8. 


. مسند أحمد ه: ملام‎ )١( 
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وحراسته تكون باستخلاف الله كك خليفة له بعد نيه في الأرضء وهم الخلفاء 
الاثنا عشر كما حدثتنا بذلك سورة الكهف قبل استعراضها لظاهرة الخضر. 

وكذلك في ظاهرة أصحاب الكهف تجد الهداية الفطرية من الله كبك هذا 
النبض الدائم الموجود في الفطرة البشرية» وحتَّى في الشعوب الغربية والشعوب 
العو لطر ل امرك مالس برو عرقي ارت السام 

تبقى الفطرة تنبض وترفض وتأبى سياسة أنظمتها الغاشمة» فهداية الفطرة هذه 
نات بقاء الدين والإسلام وهو دين الفطرة» (فطرّت الله الي 0 رَ النَاسَ 
لها لا ول لخاق الله» (الروم: 0 

فأوّل ضمانة استعرضتها سورة الكهف هي الهداية الفطرية كما 

حصلت لأصحاب الكهف. 

أمّا الهداية الثانية أو الضمانة الثانية التى استعرضتها سورة الكهف 
شام انو لساك مو وه اهمف زا نلق بش عمف اماف 
آدم قبل استعراضها لظاهرة الخضرء والتسلسل الذي في سورة الكهف 
تسلسل إعجازي في الضمانات لبقاء الدين» فالضمانة الأولى التي ذكرت 
في سورة الكهف لوجّل النبيّ في بقاء الدين هي حراسته بالهداية 
الفطرية في نفوس عامّة البشر والتي ألهمها الله ككفي كل البشر ومنهم 
أصحاب الكهفء. فإِنّهم لم يُبعث فيهم رسول ولا نبي ولا إمام ولااصفي 
ولا حجّة لله. ولكن هدايتهم كانت عبر نفس فطرهمء «كل مولود يولد 
على الفطرة: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجّسانه). 

وهنا لا يزال التبيان للدين الإسلامي لاسيّما من مدرسة أهل البيت 
لت والتبي هي الرؤيا الواسعة العميقة لدين الإسلام ينافس أي خطاب 
بشري آخر في التنظير. 





شل مع سا ع صو وى وك ةتسو الإياة المي 12د بوالظوا هو القرانية 


رابعاً: ذو القرنين ظاهرة الحكم العلني: 

الضمانة الرابعة التي تطرحها هي ظاهرة ذي القرنين» ظاهرة ذي 
القرنين هي الوصول إلى منصة الحكومة في العلن واستتباب القدرة 
المهيمنة على أرجاء الأرضء وهو ظهور المهديء فهذا رمز في الظاهرة 
الرابعة» رمز قرآنيء وبيان قرآني بيّن عن مرحلة الظهورء إذن سورة 
الكهف هي طمأنة لهذا الوجل النبويء وهذا المحور الأصلي من بقاء 
الدين» وقد صرح ابن كثير صاحب التفسير عندما وصل إلى اتفسير هذه 
الآبة في سورة (المائدة: 5 وقد أَحَد الله مياق يد ي إسرائيل وَبصنْا بهم 
اثقئْ عَشَرَّ نقيبا 4» قال بعد أن أورد حديث: (الخلفاء الاثني عشر)» وأقرٌ 
بأله الفا عفر (والظاهر أن منهم المهدي ل 
الواردة بذكرهء فذكر أنّه يواطئ اسمه اسم النبي ييّه)''» وليس ابن 
كثير فقط ذكر ذلكء بل عشرات من علماء أهل السُّئة أقروا بأن الثاني 
عشر من الخلفاء ينطبق على المهدي الموعود عَلتَه. 
راض نا نك 

ونذكر أن بقاء الدين له أربع دعامات: 

الدعامة الأولى: هي من أهمٌ الدعامات؛ وهي الهداية الفطرية» 
كما ورد في حديث الرسول #ييّ: دكل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
مهراد انه أو قضر انه اوتكتحسانة 

الدعامة الثانية: وجود الخليفة, وهي الهداية من الخارجء خارج 
أفراد البشر كنصب الإمامء لذلك استعرضت سوره الكهف قصّة 


."4 :7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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استخلاف آدم كنموذج لخلفاء الله بعد استعراضها لنموذج أصحاب 
الكهفء وهذه الدعامة الثانية قد مرت كما في الحديث النبوي"". 

الدعامة الثالشة: ظاهرة الخضرء والتى سنخوض فيها بشكل مفصّل 
إقناء انواس غتوانيناوتال#الدبج: أى الجا الدرخ شم |ذليناء ننه 
ضمن مجموعة ومنظومة وشبكة تقوم بأدوار قطبها خليفة الله في الأرض 
وهو الإمام المهدي عليه هذه المجموعة تلتفّ في منظومة حول خليفة 
الله في الأرض كظاهرة ثالئة تقوم بأدوار وبرامج إلهية تقع في المفاصل 
المهمّة لمسير البشر من حيث لا يشعر البشر بأدوارهم؛ وهذه بيعة الخفاء 
الذي هم فيهء هذه الظاهرة الثالثة حالياً سنخوض فيها بشكل مفصل. 

الدعامة الرابعة: هي مرحلة الظهور لذي القرنين» وكما ورد في الروايات 
الداقد كلك لأرضي' "انناة عنالهاة وانداق طالياف كلا لماق كتمرود وفوغوة: 
وصالحان كسليمان وذي القرنين» وهم نماذج لملك التدبير الذي سيوليه الله كبك 
في العلن للإمام المهدي َيه في الظهورء فظاهرة ذي القرنين كدعامة رابعة 
تبيّن نهاية المطاف والذي ذكرت في السورة رابعة الظواهر. 
ظاهرة رجال الغيب: 

الظاهرة الثالثة التي نتكلّم فيها حالياً همي وجود مجموعة ومنظومة تقوم 
بأعمال خفيّة وفي ستار الغيب وتسمّى برجال الغيب» لفوجّدا عَبّدا مِنْ عبادنا» 
إذن ليس هو عبد واحد له هذه البطاقة القرآنية الخاصة في تعريفه» بل هو من 
)١(‏ أي حديث النبي يِإييّ بأنّ الخلفاء من بعده اثنا عشرء وقد تقلدم. 
() من ذلك ما ورد في الرواية عن الإمام الصادق عَلئِهْ في حديث طويل قال: «ثمّ ذو 

القرنين عبد أحب الله فأحبّه الله وطوى له الأسباب وملّكه مشارق الأرض ومغاربها 
وكان يقول الحقّ ويعمل به ...»» (الكافي 0: ١‏ / باب معنى الزهد/ ح١).‏ 
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كم 


ضمن مجموعة هويّتها القرآنية حسب ما يبيّن القرآن الكريم: يناه يحْمَة من 
عرنا4» إذن لديه رحمة لدثية من عند الله كْكَ لوَعَلمُئا ألقين لنااعلما » (الكيات: 
54 هذه المجموعة ليست أدواتها العلمية عبر الأدوات والأسباب الطبيعية في 
تحصيلها للعلم وفي استخدامها لسلاح العلم كأداة تدبيرية كما ورد عن أمير 
المؤمنين عَلهِ: «العلم سلطان من وجده صال ومن فقده صيل عليه)'"» فهذا 
ل 0 
السورة في الدعامة الثالثة هو وجود مجموعة لها هذه المواصفات تعيش في ستار 
الخفاء والسرتية: ومن كم ورد في التعابير الروائية أّها قد يعبر عنها كثير من كتب 
العلوم الإسلاميّة ب (رجال الغيب»» وهي ظاهرة مهمّة جدءأ ولها صلة وثيقة بالإمام 
المهدي عَله وغيبته. إذ هذه المعادلة (إني جَاعل في الأرْض خَليفة4 (البقرة: 0 
نامر نا تعادلة ذكريها القرآن الكريم فى شيع مون ومتينا وو ة الكهنت: 
استخلاف الله لخليفة» ليست بنبوّة» ولا رسالة» بل تلك مقامات إلهية ومناصب 
إلهية ولكن ليست دائمة» بل قطعت وختمت بسيّد الرسل «لا نبي بعدي)». ولكن 
لم يرد في الحديث النبوي أنَّه لا خليفة بعديء بل ورد: «الخلفاء بعدي اثنىٍ 
عشرا» وهم الخلفاء ء الذين حدثنا القرآن الكريم في قوله الله تعالى: #إني جَاعِل 
في الأَْض ليف فحينئذٍ هذه المجموعة لها صلة بالخليفة كدعامة ثالئّة ذكرها 
القرآن الكريم في سورة الكهف بعد الدعامة الثانية #فْوَحَدا عَبْدا منْ عبادنا4, 
لماذا لم يقتصر القرآن الكريم في قوله تعالى هنا في هذه الآبة: (فوجدا عبداً 
آتيناه...)؟ ولماذا ركز القرآن الكريم في بيان أنّ هذا العبد هو ضمن مجموعة 
أفراد بشرية وصلوا إلى درجة العبودية والطاعة والتقوى بدرجة فائقة حيث أُمَلوا 


() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :5١‏ 819/ ح 550. 
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لمثل هذه البرامج والمأموريات الإلهية الخاصة الخفيّة» إذن القرآن الكريم يريد 
أن يركز في هذه الآية على أن هذا فرد من مجموعة وليس هو فرداً واحداً. 
والظريف أن ما سيأتي في إجابات الخضر للنبيّ موسى فيما قد 
خفي سرّه وغايته وهدفه وعاقبته على النبيّ موسى مما ينبئه الخضر ردّد 
التعبير وكرّره بقوله فيما سيأتي: (فرئنا نشد ليما (الكهف: ءلم 
يقل: (فأردت)» لو كان يريد بهذه الإرادة إرادة عن نفسه فمن غير 
المناسب مع الخضر وهو بذلك المقام الذي عرّفه الله أنّه آتاه رحمة من 


ا 


عنده وعلّمه من لدنه علماً أن يتبجّح بتعظيم وتفخيم نفسه فيقول: (فارَئنا 
أن بْدِهُمَا» بل هو يتكلّم عن إرادة مجموعية ضمن نفس مجموعة هذه 
المنظومة» هذه الشبكة الخفيّة التي ينبئنا بها القرآن الكريمء هذه الظاهرة 
ظاهرة الخضر مع مجموعته ومنظومته التي تدور حول خليفة الله في 
الأرض وذكرها القرآن الكريم لطمأنة نبي الإسلام يي أنّدينه باق 
بهذه المجموعة. باق بهذه الشبكة؛ التى تدور فى حلقات دائرية حول 
قطبهاء وهو خليفة الله في الأرضء كما حدثتنا بذلك أيضاً سورة الكهف 
في الدعامة الثانية لبقاء دين النبي. 

فهنا تقصّد واضح من رب العرّة ة في هذه العبارة الشريفة من الآية 
الكريمة: (إفوَححدا عبٍدا من عبادنا4: إذن هي مجموعة, وأن الخضرهو 
واحد ضمن مجموعة ومنظومة من رجال الغيب يقومون بأدوار. 


هوية رجال الغيب: 

والبطاقة والهوية الشخصية لهذه المجموعة ولهذه المنظومة أن 
لديها علماً لدنْياً تٌقصل مع بعضها البعض وتقوم بالأدوار بالتنسيق فيما بين 
بعضها البعض بواسطة العلم اللدني» وليس هو علم عبر الآلات وعير 
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الإنترنت أو عبر الأقمار الصناعية أو عبر ذبذبات الأثير في الهواء التي 
يمكن التغلب عليها واختراقهاء وإِنّما عبر العلم اللدنّي» هذا الذي لا يصل 
إليه البشرء وهو الذي يوحٌّد أدوار هذه المجموعة وهذه المنظومة 
بحسب نص القرآن الكريم؛ ومن تم تكون هذه في تمام الخفاء والسرّية 
وهِمًا لمكن اختراقه أو مالا يمك التغلب عليه: وهذ: المجموعنة هس 
حراسة ضمانية لبقاء الدين بأيدٍ بشرية» هذا الذي كر لدي إفادات 
وجواهر روايات أهل البيت طلِتَكُ فهم الذين نبّهونا وأرشدونا إلى مثل 
هذه الحقائق العلمية الموجودة في ظهور القرآن الكريمء وطريقة اللقاء 
بين النبيّ موسى وهو المستأمن من الله على خلقه وصاحب شريعة» مع 
فرد من تلك المجموعة كان عبر تشفير علامة أمنية خاصة لم يفشها 
النبي موسى حتّى إلى يوشع بن نون فتاه ووصيّه أنظر السرّية. هكذا 
يحدثنا القرآن الكريم, أن تلك العلامتين وهما: مجمع البحرين ونسيان 
الحوت لم يكن يدري بها حتى فتى موسىء وكان موسى هو وحده 
الذي أعلمه الله تعالى بهماء هذه كلها مؤدّيات ومفادات يبرزهالنا 
القرآن الكريمء ويبيّنها لنا ويلوّح بها. فهذه تعطي بصمات ودلالات على 
أن هذه المجموعة هي في تمام الخفاء والحراسة الإلهية من جهة التخفي 
ومن جهة استتار الخلفاء؛ والغيب المقصود هنا هو غيب المعرفة بهم. 
غيب الشعور بهم؛ وهو بهذا المعنى غائب عن علم البشرء غائب عن 
معركة البرر. 

يبيّن لنا القرآن الكريم أنّ هذه المجموعة تزاول أدواراً مهمّة 
عصيبة مفصلية في مسار البشر في ظل ستار الخفاء. ومن هنا ينضح أن 
قيام أي مولى من أولياء الله وحجّة من حجج الله بالمسؤولية الإلهية 
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ودوره في حفظ النظام البشري ليس مشروطاً بأن يكون ظاهراً مشهوراً 
شخصهه. بل ولو كان خفيّاً مستوراً فإنَّه يتحرك بسرية ويقوم بأدواره 
بالتنسيق مع هذه المجموعة؛ فإنّ هذا هو نوع من الاضطلاع والأداء 
للمسؤولية» هذا هو منطق القرآنء» هذا هو بيان القرآن بعدم التلازم بين 
قيام الإمام بأدواره وكونه ظاهراً ذ في العلنء وكونه مشهورا أو معروفاً. 
رسك كذر اموعة نادي لقريها وكيوا بحا تمدن على الاك كما فت 
ظاهرة النبي موسى وغيبته. وهذه الدعامة الثالثة لحفظ الدين تابعة 
وتلحق بالدعامة الثانية وهي أنّلله خليفة في الأرض. إذن هذه 
المجموعة تدور في تنسيق شبكي مع خليفة الله في الأرضء» كما هو 
مقتضى سياق السورة بعد أن ذكرت الهداية الفطرية؛ لأنّ اللطف من 
الخارج للإنسان لا ينفع الإنسان مالم يكن في داخله وفي ذاته فطرة 
تهديه. ثم تكمّل هذه الفطرة الهداية من الخارج» فما لم يكن عقل 
مطبوع؛ فلا ينفع العقل المستفاد والمكتسب'"". 

إذن علاقة هذه الظاهرة بالإمام المهدي عليه لكونه خليفة لله كك 
مترؤزة عشلة سن الآبناتك الكزيثة الذالة عدن بنناء اع البتت نه 
كحجّة للبشر _ ريما نستعرض أكثرها لاحقاً وأنّهم المبيتدون للقرآن 
الراسخون في العلم: سايم أله إلا لله واأسخوق في البلم) (آل 
عسران: 0١‏ (إنة نكم * في كناب مكنون * لايَتسّةُ . سه إلا التطهرون» 
(الواقعة: /ا/ا 09). وأهل آية التطهير هم أهل البيت 1 هن يدل على 


(© قال أمير المؤمنين ءا عَليه: «العلم علمان: مطبوع ومسموع. ولا ينفع المسموع إذا لم يكن 
المطبوع». (نهج البلاغة 4: 9/ا/ ح 78. 
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أن هذين عدلان يقلن مقترنان مع بعضهما البعض إلى يوم القيامة بنحو 
نانك سق (إني جَاعِل في الأَرْض خَليفة4 (البقرة: 0 
فيكدة المعبوقة لونا اه لتابكلفنة له الأكالآية قن عب يان 
الم ا و ا ب 
وهو الإمام المهدي عَلتِمِ مع هذه المجموعة المباركة. 
وبيان آخر لهذه الصلة وهو الذي مر بنا أيضاً أن هناك حججاً لله وأولياء 
ااه لزيد بأرزار لكر فور لالطو رلك قي اال دار شينة لتر 
بهم فالقرآن الكريم من استعراضه لهذه الظاهرة يريد أن بك وك مقطفا موسا نهدا 
المنطق هو الذي توصّلت إليه البشرية في القرون الأخيرة» من أن القيام بأدوار 
يمكن أن يتم في ظل الخفاءء؛ ويتم في ظل السرية» وليس هناك أي ضرورة 
تلازم بين القيام بالأدوار المهمّة المصيرية وبين الانكشاف والظهور ذ في العلن» بل 
دكن أذ نون النحدة رود جدود فى "الاق مريو ونا قات كين شال القاة 
بين ظاهرة الخضر ومجموعته. مع الإمام المهدي وغيبته. 


لقاء موسى بالخضر لاما : 

اكرام سلج وكاو لك ؤفك هوالت ا حوري للدي يواجه بها 
الخصوم مدرسة أهل البيت طَلَهْ والتي مفادها: كيف يكون الإمام مع كونه إماماً 
معيّناً من الله غائباً أكثر من ألف سنة؟ وفهمهم للغيبة بمعناها الخاطئ طبعاء وهو 
أنّهِ المبتعد عن ساحة التدبير» المتكفئ عن التصدي لإدارة الأمن» في حين أنّ 
الغيبة تعني الخفاء, وأنّه يقوم بأدوار خفيّة مهمّة في مسير البشر من دون أن يعلم 
به الآخرون؟ ومن دون أن يعلم به حتّى الكثير من النخبة البشرية» بل هاهنا النبي 
موسى عله لم يتوصّل إلى الالتقاء بفرد من هذه المجموعة إلا عبر شفرات 
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أمنية نصبها وأخطرها الله وأشار بها إلى موسى كي يصل إلى ذلك الفرد البشري» 
بعني أن يصل إلى لقائه ويتعرف عليه. 
إذن قضيّة الخفاء والغيبة إذا كانت خرافة هلامية وفكرة باطنية وما أشبه 
ذلك من الكلمات والمهاترات التي يهرّج بها الكثير ممّن لا يريد أن يتَبع الحقائق 
القرآنية» فماذا يُصنع مع ظاهرة الخضر ومجموعته البشرية» هل هذه أسطورة 
هلامية؟ «أَرّمنُونَ بض الكثاب و رون ببَْضٍ) (البقرة: 080 بل يجب الإيمان 
تحيع الكتاب هد صرح نميه 1 كلح دون :1ن اعفد والعم رس 
والمضطع بأدوار مهمّة وخطيرة يقوم بتمام تلك الأدوار والحركة والفاعلية 
والنشاط في ظل ستار الخفاء. ليكون أفسح مجالاً للقيام بتلك الأدوار وأبعد عن 
أيدي المشاغبين والظالمين والمفسدين» وقوى الشر. وهذا منطق قرآني أصيل» 
فعلى هؤلاء أن يراجعوا عقولهم ويراجعوا خلفياتهم الدينية ومحاسباتهم, 
ويرجعوا إلى أصولهم الدينية حيال منطق القرآن الكريم فضلاً عن المنطق 
البشري الراهن الذي يعي من السرّية والخفاء أنّه أسلوب نظام قوّة وزيادة قدرة 
على إدارة وتدبير للأمور بسلامة عن معاوقة الأعداء والخصوم. 
أخي القارئ الكريم بعد هذا نستعرض هذه الآية الكريمة: إقال له مُوسى 
هل أبكَ على أن لمن من عُلنْت نشد (الكهف: قفي هذه الآبة ملححمة 
عظيمة»بؤيتمكق أن نلمسن فيها آزانييا من أثيناء :الله ورسؤلاً من رسل الله من اولي 
العزم الخمسة يطلب اتباع حجّة لله آخرء وولي لم يعرّفه القرآن الكريم وهو 
العضر بالنبراة ار يا عاك لدع اولي الو ات ا 
الكريم بأنّه مصطفى» #عَبْدا مِنْ عبادنا اتيْناهُ رَحْمَة منْ عِنْوِنا وَعَلمْاه مِنْ لذنا» مزوّد 
بالعلم اللدنّي وبلطف من الرحمة الإلهية الخفيّة الخاصة» هذا الذي له هذا المقام 
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يريد النبي موسى أن يكون له تابعاًء طبعاً في هذا الجانبء وإلاّ فهو صاحب 
شريعة ويكون الخضر تابعاً للنبي موسى في شريعته» ولكن في العلم اللدني وعلم 
الولاية يريد النبي موسى أن يتّبع ويتعلّم مما قد عُلّم الخضر علماً إلهياً لدنياً 
هنا محطة مهمّة يجب أن يلتفت إليها المسلمون, أن هذه الظاهرة وهذه 
الملحمة القرآنية ليس لها تفسير في غير مدرسة أهل البيت؛ وذلك لأنّ في 
المدارس الإسلاميّة الأخرى لم تفسّر ولم تبيّن المقامات والمناصب الإلهية إلا 
النبوة والرسالة, أمّا مناصب ومقامات أخرى فلم تذكر في منهاجهم العقائدي» 
بينما المنهج العقائدي لمدرسة أهل البيت للْنَك يبيّن أنّ هناك قنوات ارتباط بين 
الباري تعالى» وبين بعض الأفراد المصطفين المطهّرين» وهو غير وحي النبوّة 
وغير ارتباط وحي الرسالة» بل هو ارتباط العلم اللدني. كما في الإمام» وكما في 
الحجّة المصطفى الذي ربّما يكون غير إمام كفاطمة الزهراء» وكمريم بنت 
عمران؛ حيث تتّبع سيّدتها فاطمة الزهراء, لأنهها كما ورد في نصوص المسلمين 
المتواترة أنَّها «سيّدة نساء أهل الجئة)'"» ومريم من رعايا الجنّة» فسيّدة مريم هي 
)١(‏ روى الشيخ الصدوق في أماليه (ص 147/ ح 7 بسنده إلى الحسن بن زياد العطّار» قال: 
قلت لأبي عبد الله عَلْ: قول رسول الله ي#إييْ: «فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة)»» أسيّدة نساء 
عالمها؟ قال: «ذاك مريم, وفاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة من الأوّلين والآخرين). 
وروى البخاري في صحيحه (ج 4/ ص 187): بسنده إلى عائشة» قالت: أقبلت فاطمة تمشى كأنً 
مشيتها مشى النبي لإ فقال النبي لأي: «مرحباً يا بنتي»» ثمّ أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثمّ 
أسر إليها حديثاً فبكت. فقلت لها لم تبكين, ثم أسرً إليها حديثاً فضحكت. فقلت: ما رأيت 
كاليوم فرحاً أقرب من حزنء فسألتها عمّا قال؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله يي حتّى 
قبض النبي يل فسألتهاء فقالت: «أسرٌ إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرّة وإنّه 
عارضني العام مرتين» ولا أراه إل حضر أجلي وإِنّك أوّل أهل بتي لحاقاً بي»» فبكيتء فقال: «أمَا 


ترضين أن تكونى سيّدة نساء أهل الجئّة - أو نساء المؤمنين -؟)» روى نحوه الترمذي فى ستنه 
(ج هص ترح 986. بت 
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فاطمة ري ا كا ا ل الي 
مقام مريم؛ فمريم التابعة لقاطمة 8١‏ مكنا مقامها ليس نبوّة ولا رسالة ولا إمامة 
ولكن مقام حجّية (إنَّ الله اصطفاك وَطهرَكِوَاصْطفَاك عَلىرنساء العالمين» (آل 
عهران: 1 هذا المقام لا تجد له تفسيراً في غير مدرسة أهل البيت» الذي هو 
نظام عقائد القرآن الكريم بعمق وأصالة. 

إذن لا يفتأ القرآن الكريم يبيّن العلم اللدني, ويه ويؤكّد أن 
هنتاك مجموغة وسلسلة قن أفراة البقثر سوا بانبيتاء ولا رسكل ولكن 
حجج مصطفون أئمّة أو غير أئمّة لهم ارتباط مع الغيبء ولهم ارتباط مع 
الله بعلم لدني يعني من لدن الله تعالى غيبي. 

فلماذا يهرّج أولئك الذين يقفون أمام هذه البيّنات الباهرة لمدرسة أهل 
المع كانه متصيرؤن الأرقياظالشبة (الدو وال سالة؟ كاذ قيفالة ارتاطاف 
بالغيب أصيلة في منطق القرآن وفي سور كثيرة يبيّنها القرآن الكريم» وهو 
ارتباط بالغيب ليس عبر قناة الوحي النبوي أو وحي الرسالة» وإِنَّما هو علم لدنّي» 
وإن كان صاحب هذا العلم اللدني تابعاً لرسول الله أو تابعاً لصاحب الشريعة 
ولكن ارتباطه بالغيب من خلال العلم اللدني وراثة عن رسول الله #إؤيّ. 
0 

الآناك" القرانية تقول: (علئْناه من نا علما4 وهذا العلم من الدرجة 
والمقام بحيث أن نبي الله موسى الرسول أراد أن يتبعه» وطبعاً في مدرسة أهل 


ا 1 :)١6١‏ ا 0 وليه قال: 0 


أن فاطمة ا" الجنة). 
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البيت فإنّ أفضل الخلق على الإطلاق سيّد الرسل محمّد بن عبد الله ول وهو 
إمام الآئمّة. وهو إمام للأئمّة الاثني عشر وسيّدهم وأفضلهمء وهم تابعون له وقد 
ورد في روايات المسلمين من الفريقين أن النبي عيسى عند نزوله يتبع الإمام 
المهدي, وقد أقرَ بذلك علماء الفِرّق الإسلاميّة ميّة أنّ النبي عيسى عندما ينزل يصلّي 
خلف المهديء ويكون تابعاً له وهو نبي من أولي العزم وربّما لا يروق ذلك 
لمن لا يكن المودّة لأهل البيت» ويغمطهم فضائلهم ومقاماتهم التي حباها الله 
إيَاهم؛ ويغيضه أيضاً أن يقرأ من هذه الأحاديث التي رواها محدثو الفريقين 
أجمع القائلة بأنَ النبي عيسى يصلّي خلف الإمام المهدي. ويكون تابعاً له. 

وليب أحد يقول: هذا مضمون لا أقبله» أو أنّ هذا مضمون منكر. 

فنقول: لكن القرآن الكريم هاهنا قد حدثنا بأن النبي موسى عَلته 
قد أراد اتباع الخضر لما للخضر من علم لدني, فهذه سُّنة بيّنها القرآن 
وليست سُئة منكرة: وأنّ هذا المضمون له صلة وثيقة ووطيدة بظاهرة 
الإمام المهدي عل وغيبته وظهوره؛ وهو أنَّه عند ظهور الإمام المهدي 
ليه فإِنٌ النبي عيسى عله مع أنّه نبي مرسل من أولي العزم يأتمّ به 
ويصلّي خلفه. وقد قال بذلك جمهرة من علماء الفريقين”". 


العلم اللدني وارتباطه بغيبة أو لياء اللّه: 
هذا العلم اللدنّي يؤمّل الخضر ومجموعته من الاطلاع على الإرادات 


:- رواه جمهور الخاصة والعامّة بألفاظ عدّة والمعنى واحد, راجع - لا على الحصر‎ )١( 
الكافي 4ع ١٠؛ كمال الدين: 8/! الغيبة للنعماني: 10/ باب 4/ح [ متنك سد‎ 


العمّال 14: 157/ ح 8717؛ تاريخ مدينة دمشق 27: 4001 ... وغيرهم. 
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التفصيلية الإلهيّة» والتدبيرات التفصيلية الجزئية في كل مراحل التطبيق لإصلاح 
النظام البشريء ويؤمّلهم للاطلاع على برنامج تلك الإرادات؛ لأنّ في الشريعة 
قوانين عامّة كلّية في أفق التنظير» وعندما يراد لهذه المنظومة من التشريعات 
التنفيذ والتطبيق والإجراء لا محال هنا يكون معترك تزاحم ومعترك أولويات 
ومعترك فحص موضوعيء فإذا كان بنحو التدبير الإلهي الذي لا يخطئ فحينئكٍ 
يحتاج إلى التزوّد بالعلم اللدني» ولننظر كيف ينبئنا القرآن الكريم عن تأهيل 
الخضر ليطلع على الإرادة الإلهية بتوسّط هذا العلم؛ وماذا يعبّر عنه في الآيات 
الكريمة في ذيل هذه القصّةء وهي الظاهرة التي يستعرضها لنا القرآن الكريم مع 
النبي موسى: وان الجدار فَكان لغلامين بين في الم وكا نك ينا وكان 
ونا 52 را و4 هدا يويد الحضر أن يخبر النزو” موسنى لكل بإرادة 
المعاااو اتح راك تشريعية كلية عامّة إرادة تفصيلية تطبيقية لتشريعات 
الشريعة» (فاراة ان ا 0 للدي كما َخْمة من رك وما 000 
أري) (الكهف: كارا تجو عة الح اوتنك قط كر وكساك 
-- للنظام البشري» ليست من قريحة اقتدار لأنفسهم. وإِنّما طبق أوامر جزئية 
تفصيلية تطبيقية إلهية» فالخضر في أجوبته كما سنق رأها تفصيلاء وما جرى بينه 
وبين النبي موسى من أحداث شاهدها النبيّ موسى أمام عينه قد فسّرها الخضر 
طبقاً لما هو مشرّع في شريعة النبي موسىء ومن نّم قنع وارتبط مع النبي' موسى, 
فالخضر لم يكن في تطبيقه وتنفيذه متخطياً لشريعة النبِيّ موسىء بل مطبّقاً ومنقّذاً 
لهاء ولككن هذا التنفيذ أيضاً يحتاج إلى أوامر إلهية» يحتاج إلى أحكام سياسية 
إلهية» إلى أحكام قضائية إلهية» إلى أحكام 0 إلهية. 

هذا هو الفرق بين مدرسة أهل البيت !١‏ الكل نووسواوسن المسلمي الأخرى: 
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بل بين مدرسة أهل البيت وكل الأديان الأخرى من النصارى واليهود أو غيرهم. 
حيك 0 علب الال و لمعل قرس عر ماري اهل اليك تعرل بانشدع 
الاتّصال بين الأرض والسماءء وأنٌ الارتباط بين البشر وبين السماء بختم النبوة 
والرسالة» بينما مدرسة أهل البيت هى المدرسة الوحيدة التى تشهد بحقانية هذا 
السوع العقائديء القر آنه ينهد زه ساكنية لله تمان البيث على عسي القظير 
فقط وإرسال الشريعة المباركة المقدّسة: بل لله كْكَ أيضاً برامج ومنظومات 
وأحكام وأوامر لتطبيق تلك الشريعة» وليس لتشريع جديدء ففي شريعة النبي 
موسى مثلاً كانت هناك مجموعة أوامر إلهية تصل لأولياء الله الحجج الذين لم 
يكونوا أنبياء ولا رسلاء وذلك من خلال العلم اللدنّي لبسط حاكمية الله السياسية 
وليست فقط حاكمية الله في التشريع» (إن الحكمُ إلارلله) (يوسف: 617). التوحيد 
في حاكمية الله: التوحيد في الحاكم الأول هو الله وحده لا شريك لهء وليس في 
عرضه أحد, هذه الحاكمية والتوحيد فى الحاكمية لله لا تقتصر مدرسة أهل 
البيت فيها على نظام السلطة التشريعية والتشريع فقطء بل على نطاق التطبيق أيضاً 
ويعني أن التوحيد في حاكمية الله ليس فقط في التشريع» بل على مستوى التطبيق 
أيضاً وعلى مستوى الحاكمية السياسية والقضائية والعسكرية والإدارية» وعلى 
كل نطاق تلك المجالات والحقول والبيئات أيضاًء فالحاكم الأوّل فيها هو الله 
وحده لا شريك له. ليس في عرضه أحدء هذا اللون من التوحيد لا يوجد في غير 
مدرسة أهل البيت طَلِيَا. ْ ْ 
حيث تصرٌ هذه المدرسة على أن الارتباط بين الأرض والسماء لن يقطع. 
وإن انقطعت النبوة والرسالة» إلا أن بقيّة ألوان الارتباط بين الأرض والسماء وهي 
نظير ظاهرة العلم اللدني التي تؤمّن تفسير حاكمية الله السياسية ونزول الأوامر 
السياسية لله ونزول الأوامر القضائية في منعطفات خطيرة في مسيرة النظام البشري 
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ونزول الأوامر العسكرية ونزول الأوامر التنفيذية ليست فقط أوامر تشريعية عامّة 
كلاً فهناك أوامر تفصيلية له تعالى في كل حقبة بشرية وهناك من يقوم بهاء 
كهذه المجموعة البشرية في حكومتهم الخفيّة؛ لأنهم يديرون ويدبّرون الأمر في 
خفاء من اختراقهم للنظم البشرية الأخرىء ويدبّرون ويد يديرون كل ما يملي 
عليهم من الله تعالى» لذلك ترى الخضر عندما وصفه القرآن: الوكين دنا 
علما4 يعني بهذا الوصف تأمّل الخضر أن يخبر عن إرادة الرب التفصيلية 
التنفيذية في الحاكمية» حيث قال: اراد يك أَنْ يبلا يخبر النبي موسى بأن ما 
ا ع ل جار تي دن اد لكر لم 
إعَبِدَا من عباونا» والمأمورة بأوامر الله تعالى» بل؛ إفاراة رنْق)4 فالارادة 
التفصيلية غير الإرادة العامّة الكلية في التشريع كقانون كلّي عام فهناك إرادات 
تفصيلية 3 تتنرّل تطبيقاً لتلك الإرادات التشريعية العامّة بخصوص الموارد المهمّة» 
(فاراة كك يبلن قا ترجا كرما ل 7 رات 27 لَه عَنْ ثري 
ذلك تأويل ما م تسمطع عليه فيل #(الكيط: ا و2 عَنْأنْرِي) هو عن 
أمر الله كك 

إذن هذه السورة تثبت وجود مجموعة أوامر لله تفصيلية تنفيذية تطبيقية 


لشرائع الأنبياء أولي العزم في كل عصرء وفي عصرنا الحاضر من الذي تتنزّل 
عليه ارايو اله ادليه افيه كيدا يدا رد الى ور الكونة وعسيااي 
مدرسة إسلاميّة تفسّر هذه الظاهرة؟ هذه الحقيقة القرآنية بأنّ هناك تنزّلاً على 
أفراد مبشرين حججاً مزود, ين بالعلم اللدني وليسوا بأنبياء ولا رسل درل عليه 
الأواتن الإليبية لتقل تديزات ميحة: أوليس هذا القران قراضاه أولمى هذا 


الدين ديننا؟ أوّلا يجب علينا أن نؤمن بما يقوله القرآن الكريم؟ أوّليس ظاهرة 
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الخضر ذكرها القرآن الكريم إجابة لما قد حصل من وجل واهتمام من النبي 
يي في مطلع السورة على بقاء الدين» فكانت هذه إجابة وضمانة وبيان من الله 
لكيفية بقاء الدين. 

فما يُذكر في قصّة الخضر يتعلّق بهذا الدين الخاتم. يتعلّق بهذه الحقبة 
البشرية من بعد الرسول إلى يوم القيامة» فهناك إذن من تتنرّل عليه الأوامر الإلهية 
التفصيلية التنفيذية التطبيقية» ولا يستطيع أحد أن يجيب عن حقيقة هذا الإنسان 
غير مدّرسة أهل الببتث طح القائلة ببقاء الاتضال بالغيب بقناة غير قتاة النبؤة 
وغير قناة الرسالة وغير الوحي النبوي ووحي الرسالة» لكنّه علم لدنّي كما يثبته 
القرآن ليس في هذه السورة فحسبء بل في سور عديدة أخرى. 

فهذه الظاهرة تتنّضح صلتها بالإمام المهدي علد وغيبته من خلال 
أن الإمام المهدي عله هو ذو علم لدني, لأنّه من هذه الأمّةء وقد أنبأ 
النبي ل به وأخبر بأ خلفاءه اثنا عشرء تتنرّل عليه الأوامر الإلهية 
والبرامج الإلهية لنظم وإدارة البشر والأخذ بأيديهم من المنزلقات في 
المنعطفات الحادّة في أي بيئة من البيئنات سواء الاقتصادية أو التجارية أو 
الخلقية أو الزراعية أو العقائدية أو الفكرية أو الروحية أو السياسية أو 
العسكرية» نعم تتدرّل عليه أوامر إلهية ليقوم بأداء كل تلك الأوامر 
الحساسة» ويعضده وينصره ويؤازره مجموعة بشرية حكاها لنا القرآن 
الكريم» مجموعة عباد» والخضر واحد من أولئك العباد موصوفون بأنّ 
عندهم رحمة بلطف خاص من عند الله ويك ولديهم علم لدني يبخضع 
ضمن سلسلة مراتب القيادة الإلهية» فالخليفة هو المركزء ومّن دونه يتبعه 
ويتلوه. 
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وهذا هو الذي قالت به مدرسة أهل البيت طلِتَاك. أي إن الإمامة 
يجب أن تكون أيضاً منصباً إلهياً على ارتباط بالغيبء على ارتباط مع 
المفماة و إن كاك الأقافة عا للزسالة :و إن كاقث الأنافسة تطبيتا لستريعة 
النبي المرسل الخاتم» ولكن في التطبيق تحتاج إلى نظارة السماء 
وحاكمية الله كَيد. 

هذا اللون من التوحيد من اتّساع حاكمية الله ليس على صعيد 
التشريع فقطء بل على صعيد التطبيق في مظهر الاعتقاد والإيمان بأنّ 
الإمام هو مهبط ومحطة لهبوط الآوامر الإلهية التفصيلية التنفيذية» 
وبتزويده بالعلم اللدني يتأمّل لهبوط ونزول الأوامر التفصيلية» ماهو إلا 

فمايّهرَج به رخصاء الكلام من أن الشيعة يقولون في أئمّتهم 
بالنبوات يريدون أن يتعاموا عمًّا يبيّنه القرآن الكريم عندما ذكر الخضر 
وشبكته البشرية المزوّدة بالعلم اللدئي, فإنّه لا يقول بأن الخضر بُعث 
بشريعة تنافس شريعة النبيّ موسىء أو بشريعة تضاد شريعة النبيّ موسى» 
بل على العكسء الخضر غلك وضّح بعد ذلك للنبي موسى علد أن كل 
باك اميسو طح نس شرع الج برسي وحن ل انع يداك لخرلك 
تقول الآبة: لساك ناويل ما لم شنطم عَلِيِهِ صَّيْرا4 (الكهف: 00 بأنّه 
توق لفن الفريعت ولكنسة تطبيق خفي بتدبير من الله ولا يمكن أن 
يكون من تدبير البشر. فإن الشريعة الإلهية يراد لها تطبيق إلهي وليس 
على مستوى النظرية فقطء وهذا مالا يوجد في غير مدرسة أهل البيت 
نش فهذا إذن محور مهم تعلّمنا وتربّينا عليه سورة الكهف وظاهرة 
الخضر هذه الظاهرة المشيّدة. 
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بعد ذلك ا م لقال له وى عر 
الف علي أو دوين عدت ككل كيف اونا ب ار 
ل ل ا 0 
فإذن لا يمكن أن يستنكر أحدهم تبعية النبيّ عيسى عليه للإمام المهدي 
عله فها هو القرآن يبيّن لنا هذا النموذجء ثم إنّ هذا الاستنكار ين 
ماذا؟ ألأنّ المهدي من ذوي القربى من أهل البيت أفلا يكن له محبّة 
وقد عظّم القرآن من شأنه؟!ء بل هو الخليفة على الخضرء فإن كان النبي 
موسى قد تبع الخضر مع أن القرآن الكريم لم يصفه بأنّه خليفة؛ بل 
وصفه بأنّه حجّة مصطفاة» وفي ضمن مجموعة بشرية» ولكن هذه 
المجموعة البشرية هي تبع للخليفة الذي ذكرته سورة الكهف كضمانة 
له. وذكرت الخضر كضمانة ثالثة لبقاء الدين» فمجموعة الخضر وشبكته 
تدور في دوائر مرتبطة متصلة بالمركزء وهو الخليفة:؛ فهذه حقيقة 
عقائدية عقدية قرآنية بيّنة بائئة برهانية لا يستطيع الإنسان المسلم 
والمؤمن التنصل منها أو التجاوز عليها. 

الكثيرون وربّما في سطحية من التفكير يتبادر إليهم أنّ الحكومة 
التي يديرها ويدبّرها الإمام المهدي عا يجب أن تكون معلنة مكشوفة 
الأوراق والأدوات والأجهزة. بينما القرآن الكريم مذ نزل على النبيّ 
الخاتم الأمين 0 الإلهية التي هي ليست خاصة بهذه 
الأمة» بل سُّنة من زمن النبي موسى فضلاً عن هذه الأمّة هي أنّ 
االسواسا ع و ال اك 
خفيّة في كل الأزمان» وظاهر هذا البيان القرآني ي أن هذه الحكومة 





الظاهرة الثالثة: الإمام المهدي والخضر هلها اج سو امام ل مسمس ووه لط ا 


موجودة لدى كل الحجج والأنبياء والمرسلين السابقين من لدن آدم إلى 
نوح إلى إبراهيو'"» وكذلك في حقبة النبيّ موسى وعيسى وفي عهد 
خاتم النيئين ##ييِ فهو إمام الأئمّة وإمام البشر وسيّد الكائنات؛ إلى 
حقبة ما بعد النبي أي من الأئمّة الخلفاء الاثني عشر من أهل بيته. إلى 
هذه الحقبة التي نعيش نحن فيهاء حقبة غيبة وخفاء وتكتم وسرية» 
نالك سكرية عتكاء اعرف ارا لقا عير امرافيم قتي شور لبقو 
فقال: إن ي جاعلك للناس إماما 4 فقال إبراهيم بعد ذلك: ومن ريني قال 


انال عَهدِي الظإِلبرن) (البقرة 114 يعسي الف اكلم ده 
كال ويه رعنى القخران الكرم إسحاق ويعقوب وبقيّة ذويٍ 


مه 5 62 .هم 


وذيادي إبراهيم بأنّهم أئمّة: #وَجَعَانَاهُمْ أَنشَّةبَهُدُونَ أرنا ويا لبهم فل 
الخَبُراتِ» (الأنبياء: 207 أو في أنه اسرى: يكنا هم أشَّفَهَدُونَ امنا 


)١(‏ عن محمّد بن عبد الله بن محمّد طيفور قال في قول إبراهيم عَلفاه: (رب أرني كف تش التؤتى..» 
الآبة [البقرة: 510 ]: إن الله كْكَ أمر إبراهيم أن وزووضنا مو فياف المالضيع راي فلكا كلمة 
قال له: إن لله تبارك وتعالى في الدنيا عبداً يقال له: إبراهيم انَخذه خليلاًه قال إبراهيم: وما علامة 
ذلك العبد؟ قال: بحبي له الموتىء فوقع لإبراهيم أنهو فسأله أن يحيى له الموتى» للقال تن 
قال بلى وَلكن لطميْنَ قلبي» يعنى على الخلّة» ويقال: نه أراد أن تكون له في ذلك معجزة كما 
كانت للرسل::وإنة إبراهيم شأل ريّه كك أن يحبى له المت فأمره الله كك أن يميت لأجله البح ” 
سواء بسواء وهو لما أمره بذبح ابنه إسماعيلء وأن الله كَبْكَ أمر إبراهيم عَلهَ بذبح أربعة من الطير» 
طاووساً ونسراً وديكاً وبطأء فالطاووس يريد به زينة الدنياء والنسر يريد به الأمل الطويل» والبط 
يريد به الحرصء والديك يريد به الشهوة» يقول الله كَِكَ: إن أحببت أن يحيى قلبك ويطمئن معي 
فاخرج عن هذا الأشياء الأربعة» فإذا كانت هذه الأشياء في قلب (عبدي) فإنّه لا يطمئن معي» 
وسألته: كيف؟ قال: أُوَلم تؤمن؟ مع علمه بسرّه وحاله؛ فقال: إِنّه لمّا قال: رب أرن يكلف تي 
المزّق» كان ظاهر هذه اللفظة يوهم أنه لم يكن بيقين فقوّره الله يك بسؤاله عنه إسقاطا للتهمة 
عنه وتنزيهاً له من الشك. (علل الشرائع :١‏ 1/ باب 7/ ح 4. 
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ك1 مانا باتسا يُوقفون» (السجدة : 14)» وفي سورة النساء: 11 
0 مشرن لان على ما آنافع لله بن عضِ َه يا رام كناب 
والحكنة عات تلكا عَظيما4 (النساء : 04)» فالقرآن يخبر بأنّه قد جعل 
إبراهيم وآل إبراهيم أئمّة ئمّة: (واسَاهُمْ ملكا عَظِيسا)» مع أن التاريخ البشري 
لا يحدثنا أن النبيّ إبرا هيم أو ذرّية من آله رغم كونهم أئمّة من قِبَل الله 
للناسء أَنّهسم قد أسّسوا حكومات معلنة أو ملكاً معان لكن القسرآن 
الكريم هو أصدق القائلين: لومَنْ ن أَصُدّق من الله قياة4 (النساء اال 
ينبئنا ويخبرنا أنه آتى آل إبراهيم ملكاً عظيماًء فأيٌ ملك هذا؟ 

الملك هو الإمامة منهم؛ المصطفون منهم. المجتبون منهمء 
ولملكهم بُعد في الملكوت من إطاعة الملائكة لخليفة الله الإمام بنص 
سورة البقرة وغيرها من السور بأنٌ الخليفة مطاعء فالملائكة كلهم جند 
مجندة وأعوان لخليفة الله فى الأرض 

رض طحنت ذتافللدارجة الكومشوة نطف الى تنوب القاقة 
جا لا اليم _ هو السجود له من قبل الملائكة: 
وذ قاعا للمّلاكة اها ستحروا 4 (الأشراء: » وهو هنا كناية عن مطلق 
الطاعة والخضوع والانقياد والمتابعة» وفي آية أخرى: ١وإذ‏ قالرتك 
لتلككة ني خالق شرا من صَلصال من حم ساون »* فإذا هيه وس فبه 
به اسع امار اس ري ب ار 6(ص: ا 
077 أنظر التعبير ذ في القرآن الكريم ف (أل) صيغة جمع تعميم » صيغة 
البكفات رقمل واكللك النوار والحرن فى الا جاترة» دل الف طني 
أن القرآن الكريم لم يستثن تجنيد أي مَلَكِ من الملائكة حتّى الملائكة 
المقرَبين عن طاعة وعون خليفة الله في الأرضء وهذا طبعاً ملك عظيمء 
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وصن بالملك العظيم إذا كان كل درجات الملائكة وكل مقامات 
الملائكة طوّعت وأخضِعت وأمرت بالانقياد والمتابعة لخليفة الله في 
الأرض» فلا ريب من أن هذا مُلك عظيم يتجاوز مُلك وقدرات البشرء 
وحتّى في سورة الكهف وفي سبع سور قرآنية أن الخليفة من صلاحياته 


وقدراته وسلطته وسطوته طوعانية وإطاعة جميع الملائكة له كحكومة 


قد يقول القائل: إذا كان الإمام والخليفة عنده هذه القدرة, فلماذا 
لا يصاح الأرض في ليلة وضحاها؟ هذا ما يقوله الكثيرون ممّن 
يسترخصون الفكر ويسترخصون الكلام ويحبّون المشاغبة بأي إثارة ولو 
كانت رخيصة أو خاوية» وهذا السؤال لا يوجّه لقضيّة الإمام المهدي 
فقطه بل يوجّه للنبي إبراهيم حيث كان إماماً من قبل الله فلماذا لم 
وهذا حينشا يكون خلاف البرنامج الإلهي من امتحان البشرء وخلاف 
الحكمة الإلهية لامتحان البشرء فلا تفويض للبشر لجعل زمام أمورهم 
بيدهم, ولا جبرء وإنّما أمر بين أمرين» فلو كان قسراً وإلجاءً إلى الله في 
كل الأمور لكان حيرا وبذلك تبطل حكمة الامتحان والاختيار» ولو 
كان انعزالٌ للإرادة الإلهية فى التنفيذ أو انعزال للحاكمية الإلهية فى 
التنفيذ» لكان نفوذاً للبشر وتفويضاً باطلا فنحن لا نقرأ بطلان التفويض 
على صعيد الفعل الفردي فقطء بل نقرأ بطلان نظرية التفويض على 
مفوضين إلى أمرهم أو موكلين إلى إرادتهم البشريةء ولا مجبرين 
بالقسرء وإِنّما أمر بين أمرينء إرادة بشرية وإرادة إلهية تمتزجان وبالتالي 
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تكون جادة الامتحان وجادة الاختبار الإلهي والحكمة الإلهية إإِيَهْلكَ من 
مَك ت عَنْ يد وَحْبى منْ حي عَنْ َك (الأنفال: 47). 

قار الاعويان طني عت ففو ال قنك المساعي وعل مبعنة 
النظام الاجتماعي والسياسيء أي إِنَّه لا جبر ولا تفويض في النظرية 
الاجتماعية والنظرية السياسية» وهذا يتمثّل بعقيدة الإمامة الإلهية» بعقيدة 
أن هناك خليفة من الله منصوبء حكومة خفيّة, وكما مر بنا فإن إبراهيم 
وآل إبراهيم آتاهم الله ملكاً عظيماًء توصف هذه القدرة وهذا التدبير 
بالملك العظيم لأنّه كما حدثنا القرآن الكريم أنّه يطوَع الله كْكَ للخليفة 
كل ملائكته بلا استثناء حتّى الملائكة المقرَبين في حكومته الملكوتية 
نعم الكثير يظَنْ في محاسباته الفكرية على أدبيات ربّما سياسية قديمة 
كل اند معزي راهن أذ الحكوية لذ قد وها لكإذا كانيك 
معلنة مكشوفة في العلن إلى منصّة الظاهر ومنصة العلم البشري والمعرفة 
البشرية» وهذا طبعاً منهج وفكر خاطئ في الأدبيات السياسية والإدارية 
والأمنية والنظمية» فقد بات واضحاً بديهياً في الأدبيات الأكاديمية حتّى 
السياسية والعلوم الاجتماعية السياسية أن هناك أشكالاً وألواناً متعددة من 
الحكومات؛ فالكثير من قوى النفوذ الحكومية في الدول ليست هي في 
الحقيقة عبر ما يشاهد من وزارات رسمية معلنة معروفة أو آليات 
وأدوات عسكرية إدارية رسمية» بل إنّ الحكومات الخفيّة هي ذ في الواقع 
مصدر القدرة النافذ للدول وباتت الآن أمراً وأقينا بدي لديهم. 

وهذه النظرية والرؤية في العلوم الاجتماعية السياسية وفي معرفة 

معنى الحكومة وتنوّعها قد بيّنها القرآن الكريم في الواقع في سور 
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عديدة قبل أربعة عشر قرن وقبل أن يهتدي إليها البشر في القرون 
الأخيرة» حيث إن القرآن الكريم _ كما مر بنا _ يصف إمامة إبراهيم 
وآل إبراهيم أنّها إمامة فعلية للناس» نصبوا من قبل الله ده وهذا منصب 
إلهي _ كما مر بنا غير منصب النبوّة والرسالة _ لا تجد له تفسيراً عقدياً 
إعتقادياً في غير مدرسة أهل البيت طلِنَكُ فهناك منصب الرسالة 
ومنصب النبوة» وهناك منصب الإمامة وهو منصب الخلافة الإلهية. 
والإمامة من المناصب التي صرح ونادى بها القرآن الكريم ا(إني ادن 
لاس إماما4, والخلافة اسم آخر لنفس المسمِّى وهي الإمامةء رك يقل 
النبي لإ : لا خليفة بعدي. بل قال: «الخلفاء بعدي اثنا عشراء »نعم هذه 
الإمامة وهذه الخلافة وصفها القرآن الكريم بأنّها ملك عظيم؛ ولم 
يحدثنا التاريخ البشري _ كما قلنا _ بأنّ إبراهيم استولى على حكومة 
ظاهرية معلنة معروفة المعالم» أو رسمية رسمت وعرفت من قبل العرف 
البشريء ولكن مع ذلك قام بأدوار تعجز عنها أكبر الحكومات» ففي 
عهد وظل إمامته نجح في هداية البشرية من عبادة غير الله من الأصنام أو 
النجوم أو الكواكب إلى الملّة الحنيفة وعبادة الله الواحد الخالقء إذ أنّ 
شعوب الشرق الأوسط اهتدت على يديه؛ وهي ما يعادل الآن ثلاثين 
دولة أو أكثرء شعوب ثلاثين دولة استطاع النبي إبراهيم أن ينشر تعاليم 
رسالته بما لا تستطيع أن تقوم به دول عظمى في عصرنا الحاضرء لأنّ 
التبديل العقائدي أصعب أنواع التبديل والتغييرء إذ ربّما يحدث تغيير 
سياسي أو تغيير عسسكري أو تغيير اقتصاديء أو تغيير في الأخلاق 
الاجتماعية؛ لكن التغيير العقدي الاعتقادي فهذا لا تستطيع أن تقوم به 
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لحرت لتقام يج ساقي لحري راح لصي ورا ا 
بشرية خفيّة» حيث تتشكل الحكومة الخفيّة للنبي إبراهيم في بُعدها 
الملكى وفى بُعدها البشري وفى بُعدها من ناحية الأسباب المادية مضافاً 
إن كرس لكوي لطاع ااه كيز وري رسام لايع 
والأوامر الإلهية. وهذه الحكومة التي يصفها القرآن بالمّلك العظيم في 
سورة النساء توجد في هذه الأمّة الإسلاميّة مثلها حيث إن هناك ثلّة قد 
ااه مسحي الحمامة: (أميش: َحْسدُونَ النَاسَ عَلَى ما آَنَاهُم الله مِنْ فضله 
سايكا آل إنسراهيم 0 2 وَأمَاهُمْ كا عظيما) (النساء : 4ه)ء 
4ن املك لتظليي "لالض (سكةة القت ]8 لكريم لآل ]بلع عا قتي 
هذه الأمّة كه أيفنا سن خلال وجو الخلافة وهبو طاعة الملاتكة وعرهم 
وتجنيدها بما فيهم المقرَبّونء وهنا أيضاً تطالعنا ظاهرة الخضرء فهذه 
الحكومة مفعّلة من قبل الله وبق من لدن آدم ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى إلى نبيّنا الأكرم سيّد الرسل وسيّد الكائنات» ثم الخلفاء من بعده 
التابعين له المنقادين له. 

فمن السذاجة أو من الغفلة أن يظنّ الظان أو القارئ للقفرآن 
الكريم أو المسلم أو المؤمن أنّ حكومة المهدي ي علي تتشكّل فقط في 

عصر الظهورء بل هي مشكلة الآن من هذه الشبكة البشرية: لفْوَجَدًا 
عَبدا)»» من مجموعة فمِنْ عِبَادِنَا»» هنا يعزي لهم القرآن الكريم أدواراً 
خطيرة في مصير البشرية» هذه نكتة ونقطة مهمّة وحساسة وهي أن 
القرآن الكريم ينبتنا في إجابته عن الضمانات لوجل النبي في بقاء اللدين 
وانتشاره وظهوره على الدين كلّهء ليس من عمل المصادفة تحقّق الوعد 
الإلهي؛ وليس من الفجأة؛ وليس أيضاً من الإلجاء الإلهيء فإِنّ سُنْة الله 
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أن تجري الأمور بأسبابها «لا جبر ولا تفويض». هذا الدور الذي يقوم به 
الحجّة ليس دوراً فردياه وإنّما هو دور منظومي ومجموعيء دور في ظل 
حكومة خفيّة وفي ظل مجموعة بشريّة وشبكة بشرية منتشرة في أرجاء 
الأرضء كما ينبتنا بذلك القرآن الكريمء حتّى في أوّل اللقاء بين موسى 
والخضر في مجمع البحرين» فهذه الشبكة موجودة في بقاع الأرض 
وأرجاء الأرض كافة» ولكن لم يفصل لنا القرآن الكريم الأ ينذا القيووا 
هذا درس وصرح عقائدي يبرزه لنا القرآن الكريم في سورة الكهف 
لهذه الآمّة لهذه الحقبة الزمنية إلى موعد الظهور والإنجاز الالهي من 
إظهار الدين على أرجاء الأرض كافة. 

نالك إذن حكونة عق بدرية غاب الأمر أذ الشد اند أن قرسا 


بالمسؤولية التي على عاتقهم من النصرة لدين الله والنصرة لإنجاز وعد الله. 


دور الإمام المهدي عله ليس فردياً في الغيبة: 

هناك شاهد قرآني عظيم على حقيقة الإمام المهدي عَلئَة. لأنّ 
طول عمر الخضر متسالم عليه باتفاق كلمة المفسّرين واتفاق كلمة فِرَّق 
المسلمين. إل من شد وندرء وطول العمر هذا مقارن لقيامه واضطلاعه 
بأعباء المسؤولية التي توكل إليه من رب العالمين» من خلال العلم 
الحددي الثاني زؤاميي إن عالىوالغتر ان لع روعاكا براحن جوع 
الخضر إلا أنه عرّفهم بأنّ عندهم رحمة ولطف خاص من الله: اناه 
رَحُمَة من عنرنا وَعَلمْنَاهُ من لدنا علما» (الكهف: 0» فعبودية الخضر 
ومجموعته تنّصفْ بمثل هذا المقام» وهو مقام العلم اللدنّي» وفي الواقع 
فإِنَ هذه الأدوار التي سنخوض فيها شيئاً فشيئاً نرى أنّها ليست أدوار فعل 
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فردي بل أدواراً ترتبط بالفعل النظامي والنظمي والفعل الاجتماعي 
والظاهرة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ وبعبارة أخرى الفعل 
بالظاهرة النظمية فعل في النظم وفي التدبير» وفي الإدارة والمسس 
والمسيس بمجمل النظام البشريء مثلاً في بداية هذه الأنشطة التي 
لا حا ب ع تواصل الآيات: 0 
لَه ُوسى مَل أَكَ عَلى أن تعلمَنِ بنّا عشت تشدا4 (الكهف: ين 
ل لي ل 
موسى بالقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت شريعة أو مما 
علّمت منهاجاً أو مما عّمت من الدين الإلهي وإنّما: 9(ِنَاعْلتَ 
نشد )» والرشد هو الصواب في تطبيق الشريعة وإقامة الشريعة في النظام 
الاجتساعن: وهذا ابض مديل ادال على آنا داقدرة وتحومننة وتسوزة 
البرنامج الذي يقوم به الخضر والشبكة البشرية هي في مجال إقامة 
الشريعة» وفي مجال إقامة النظام للشريعة وتطبيقهاء (قالإنك لن تشتطيع): 
فقال له موسى عَلققِ: «( : لهل نباك على أن تمن سن عُلمْتَ رُشدا». 
قال الشهيد الثاني 0 


)0١(‏ هو الشيخ الشهيد السعيد زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد العاملي الشامي الجبعي 
المعروف بالشهيد الثاني» من مشاهير الفقهاء المتبحّرين العظام» ومن الوجوه المشرقة في التاريخ 
الدموي للإسلام» ولد في (11) شوال سنة (١41ه)‏ في جبع» ختم القرآن وعمره تسع سنوات» 
درس على والده ثم سافر إلى ميس ودرس فيهاء ثم لراكل إلى الام ورين فنها على عد من 
علمائهاء ثم ذهب إلى مصر ودرس فيها عند أفاضل علمائهاء له من الآثار (9/) مصنّفاً أشهرها 
الروضة البهية ومسالك الأفهام؛ واستشهد /!؛ يه سنة (950ه) في قصّة مفصّلة كما حكاها السيّد 
الأمين في أعيان الشيعة /: ١47‏ -188/ الرقم 47 فراجع. 
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(إنّ 92 هه <«”2 4 
دلتت كلس المى عفيرة فائدة من فوائد الأدى)! ولوك اهن 


(0 قال الشهيد الثاني يي في كتابه (منية المريد: 10؟ - /11): (وفي قوله: سجني إن 
شاءً اللهُصايرا ولا ع لك أنرا» جملة جليلة من الآداب الواقعة من المتعلّم لمعلّمه 
بخ لاله در مورت + عليه وعظم شأنه» وكونه من أولي العزم من الرسلء ثم لم يمنعه 
ذلك من استعمال الآداب اللائقة بالمعلّم؛ وإن كان المتعلم أكمل منه من جهات 
أخرى. . نشير إلى ما يتعلّق بالكلمة الأولى» وهي قوله: (مَل مَك عَلى أَنْ علمَنِينًا 
عُلدْتَ رُشدا6. فقد دلت على اثنتي عشرة فائدة من فوائد الأدب: 
الأولى: جعل نفسه تبعاً له المقتضي لانحطاط المنزلة في جانب المتبوع. 
الثانية: الاستيذان ب (هل4 أي هل تأذن لي في اتباعك؛ وهو مبالغة عظيمة في التواضع 
الثالثة: تجهيل نفسه والاعتراف لمعلّمه بالعلم بقوله: (على أن تلن». 
الرابعة: الاعتراف له بعظيم النعمة بالتعليم» لأنّه طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله الله 
تعالى به. أي يكون إنعامك علي كإنعام الله عليك. ولهذا المعنى قيل: «أنا عبد من 
تعلّمت منه). ومن علّم إنساناً مسألة ملك رقّه). 
الخامسة: أن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغيرء لكونه فعله لا لوجه آخرء ودل 
ذلك على أن المتعلّم يجب عليه من أوّل الأمر التسليم» وترك المنازعة. 
السادسة: الإتيان بالمتابعة من غير تقيبد بشىء» بل اتباعاً مطلقاء لا يقيّد عليه فيه بقيدء 
وهو غاية التواضع ْ 
السابعة: الابتداء اماع ؟ بالتعليم» ثم بالخدمة» ثم بطلب العلم. 
الثامنة: أنّه قال: (مَل تمك على أَنْ علمَنِ) أي: لم أطلب على تلك المتابعة إلا التعليم» 
كأنّه قال: لا أطلب منك على تلك المتابعة مالا ولا جاهاً. 
التاسعة: (نّا عُلنْت) إشارة إلى بعض ما علم: أي لا أطلب منك المساواة» بل بعض ما 
علمتء فأنت أبداً مرتفع علي زائد القدر. 
العاشرة: قوله: لما عُلدْت4 اعتراف بأن الله علّمهه وفيه تعظيم للمعلّم والعلم وتفخيم لشأنهما. 
الحادية عشرة: قوله: لوكو لاطت الأرفاد» وهويها لولة حتميوله العوي وقد وقد تان 
بشدّة الحاجة إلى التعلّم» وهضم عظيم لنفسه. واحتياج بين لعلمه. 2 
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الكأكاي قاب البينة مايا لكك دادو سكا صل فلك مره امون 
وواقعية هذه الشبكة والمجموعة البشرية التي كرو يها الادوارة بعد 
ار قال إنك لنْ تسستطيمَ معي صبْرا * ويف : عبر علي 
مالم تجط به + خنرا) (الكهت:! باوكا حالفو تا ره أ 
ضابطة فيها معارف جمّة يستنير منها الإنسان» وهي أن طبيعة الإنسان أنّه 
لا يصبر على مالم يحط به علماً دوماًء باعتبار أن العلم يوسّع أفق الإنسان 
ويشرح صدره وبالتالي يزيد في صبره ومقاومته وقوّته, ومن نَم فإِنّ 
الذي ييأس من بصيص الأمل تكون حصيلة صبره لاريب ضعيفة وقليلة 
بيخللاف الذي يفتح له الأمل والاحتمال الذي هو عبارة عن اتّساع الأفق» 
والنظر إلى ما وراء» وعدم الاحتجاب بحجاب قاصرء بل رمي البصر 
والبصيرة إلى أبعاد وسيعة» ومن تم يعلم ضرورة الاعتقاد والإيمان 
بالمنجي والمصلح., وأنه لماذا «أفضل أعمال أمّتي انتظار الفرج من الله 
بْنَ؟ كما ورد في الحديث النبوي؛ لأن انتظار الفرج باعث على الحيوية 
وباعث على الأمل وباعث على عدم الركوع والخنوع والاتكسار 
والسقوطء بل في الواقع يضح في الإرادة الإنسانية أو في إرادة المجتمع 
الإسلامي مزيد القوّة ومزيد الإرادة» لأن الأمل يوسّع ويشّسع ويفتح 
ويفرج ولذلك سمي الفرج فرجاًء لأنّه يفرج في الواقع من ضيق الأفق 


© الثانية عشرة: ورد أنّ الخضر عَل علم أولاً أنّه نبي بني إسرائيل» موسى ليلا صاحب 
التوراة الذي كلّمه الله كك بغير واسطة؛ وخصّه بالمعجزات» وقد أتى - مع هذا المنصب 
- بهذا التواضع العظيم بأعظم أبواب المبالغة» فدل على أنّ هذا هو الأليق, لأنٌ من 
كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة أكثر فيشتد طلبه 
لهاء ويكون تعظيمه لأهل العلم أكمل). 
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إلى آفاق أوسع وأوسع, ومن نَم تكون حيشا إرادة المجتمع الإسلامي 
إرادة قوّية حديدية لا تنكسر أمام الخصوم وأمام ضغوطات الأعداء. 
مهما كانت تلك الضغوطات وتلك المخططات الهدّامة التى تفت فى 
العضد. ولكن مع وجود بارقة الأمل تجعل الثبات والصبر وطيداً. 

أنقل هنا عبارة لخبير أمني استراتيجي فرنسي يُدعى (فرانسوا 
توال) كتب كتابه (الجغرافيا السياسية للشيعة) بعد سقوط الطاغية صدام 
ونشر في مراكز الدراسات الغربية حيث يذكر فيه أن الاعتقاد بالإمام 
المهدي يضخ وينبض بالأمل وبالإرادة وبالثبات وبقوّة الاستقامة وقوّة 
الشخصية لأتباع أهل البيت, لأنّ وجود الأمل يجعلهم لا يتكسرون ولا 
ييأسون ولا يستيئسونء بل حينئر يدوم ثباتهم وغايتهم وقوتهم؛ وكذلك 
ذكر في كتابه أن معنى الغيبة للإمام المهدي علي يعني فيما يعنيه الخفاء 
في الحركة والنشاط وحيوية الحركة في أفق واسع متسع في الغيبة. 

فهو باعتباره خبيراً أمنياً فَهيم والتقط الشفرة العقائدية المهمّة في 
معنى الغيبة» وأنّها ليست بمعنى أسطورة وخرافات. وإِنّما الغيية تعني 
خفاء وسرّية الحركة في ظل نشاط وأدوار في النظام البشريء هذا الذي 
استوحاه من معنى عقيدة الغيبة للإمام المهدي عل بل الملفت للنظر 
في كلامه أنّه لا يتعرّض لغيبة المهدي عَلِه تحت عنوان أن الشيعة 
تزعم ذلكء بل يتعاطى مع غيبته كحقيقة راهنة مفروغ عنها وأنها سر قوّة 
التشيّع والشيعة. 

كنا فال أبفها تخول العقيننة بالعذالنه الويدؤية أده العتحدة 
مرشّحة لأن تعتنقها المجتمعات البشرية أجمع بين ليلة وضحاهاء وبأسرع 
ممّا انتتشرت فيه الشيوعية)» هذا نص عبارته؛ ومن نَم يكتب عن هذه 





يتعرفوا على نظرية وعقيدة العدالة المهدوية لأنّها هي الأطروحة 
المستقبلية التي لا بد أن يتصدى في قبالها نظم وأنظمة الغرب)» ومن تم 
هو يهيب بالمراقبين الدوليين والساسة العالميين أن يولوا العناية والتفكير 
بدراسة مثل هذه الأطروحة لأجل التصدّيء وما شابه ذلك حسبما هو 
يذكره. 

وهناك جملة مسن الباحثين في علم الاجتماع يذهبون إلى أنّ 
الغرب وحتّى شرق آسيا قد ينعم بنسبة من الحرّية ونسبة من العدالة» 
ولكن إلى الآن لم ينعم هؤلاء بالعدالة» وهم يتطّلعون إلى العدالة الكاملة 
ومن نَم الأطروحة التي تحقّق مثل هذا الأملء أو هذه الأنشودة التي 
تحنيق بواقلرى الدتر +ردرهاق ناولاب التشدرة اهنا يفكل خفان 
وسريع وأخاذ بمجامع القلوب والعقول. 

والحاصل إن أدنى منصف نخبوي يفهم لغة الأمن الاستراتيجي» 
ولغة الأدوار النظمية يفسّر معنى الغيبة للإمام المهدي ليه أنّها عبارة 
عن هذا المنهاج وهذا التقدير الإلهي الذي هو في الواقع نوع من التوطيد 
الأكثر دقّة لقيام الإمام المهدي عله مع الشبكة التي تحيط به؛ وهي 
ظاهرة الخضر ومجموعته المزوّدون بالعلم اللدني بقيامهم بدور الحكومة 
الخفيّة. 


وهنا يحضرني كلام لوزير الدفاع الأمريكي كتبه في مجلة اسمها 
ماترجمته (الشؤون الخارجية الأمريكية) في عددها الصادر في 
(6007م) لعدد شهر مايو الشهر الخامس والسادس الميلادي؛ حيث 
تحدّث عن التحوّلات العسكرية في المنطقة وفي العالم؛ قال: (إنّ 
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التحدّي الذي يواجهنا في القرن الجديد تحدٌ مختلف. علينا الدفاع عن 
متنا ضد المجهول غير المعلوم غير المرئي وغير المتوقع). 

لماذا وصف العدوٌّ في زعمه أنّه عدو (مجهول) علينا الدفاع عن 
أمَتنا ضدٌ المجهول؟. ويا ليته ينتشل أمّته من الفقر ومن الحرمان الذي 
يفرضه واقع الطبقة الاقطاعية, لأنّه كما تحدثت منظّمة الأمم المتحدة 
قبل سنين في تقرير لها: أنّ ما يقرب من تسعين بالمائة من ثروات أمريكا 
هي بحوزة ما يقرب من أربعة بالمائة من الشعب الأمريكي. وبقيّة 
الشعوت الأمريكية سن الطيقنات المفوتطة أو المحرومة الميسحوقة؛ وهنا 
يدّعي الدفاع عن أمّتهء والحال أن الإمام المهدي عَلته يبعثه الله لإفشاء 
ونشر العدالة والقسط في الأرض. فذكر أربع صفات: المجهولء غير 
المعلوم؛ غير المرئي» غير المتوقع. هذا يكتبه في مقالة تصدر في مجلة 
رسمية تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية» بعد ذلك يواصل عبارته: 

(ممكن أن يبدو ذلك مهمّة مستحيلة» لكن هذا هو الحل للقيام 
بهاء علينا أن نضع جانباً الطرق المريحة للتفكير والتخطيطء وأن نأخذ 
المخاطر ونجرّب أشياء جديدة)» يقول هو حسب زعمه: (هكذا يمكننا 
مواجهة وهزيمة الخصوم الذين لم يبرزوا بعد ليتحدونا)» خصوم 
وصفهم بأنّهم لم يبرزوا بعد ولا يشير هذا الوصف إلى القاعدة فإنّها إن 
صحّ مواجهتها للدول الغربية وما شابه ذلكء. فهي الآن أصبحت معلومة» 
وبرزت في ميدان مع الغرب على حسب السيناريو الظاهر المطروح. 

فالمقصود بتعبيره: (الذين لم يبرزوا بعد ليتحدونا)» وتعبيره: (ضدٌ 
المجهولء غير المعلوم؛ غير المرئيء غير المتوقّع) أَنّهم يقرأون من هذه 
الأدبيات أن غيبة الإمام المهدي علد هي غيبة خفاء وليست غيبة مزايلة 
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عن ساحة الحدث وابتعاد عن مجريات الأمّة» بل هو في كبد شؤون 
الأمّةء وتحيطه مجموعة من خلالها يقوم بأدوار يعيى ويعجز البشر 
بالرغم ممّا أعدوا من أسلحة عملية وقنوات استخباراتية وآليات ضخ 
المعلومات؛ لأنّهم لا يستطيعون إلى الآن أن يكتشفوا مثل هذه 
المجموعة المؤثّرة التي نقرأها في أدبيات المسلمين وأحاديث النبي 
© والقرآن وأحاديث أهل البيت تله حول الإمام المهدي علي 
وأيّما خبير أمني استراتيجي تعطيه سورة الكهف أو ظاهرة الخضر 
ليق رأها فإنّه يستنبط منها أنّها عملية مجموعة أو منظومة تقوم بأدوار 
حكومة في الأرضء أو تقوم بمثل هذه الأدوار في ظل خفاء مطبق؛ لأنّ 
أدواقهنا العلمية سيت عن طريق الأثبر ولا عن طريق الأسباي الماذية 
بل عن طريق العلم اللدني الذي زوّدت به. وهو رحمة ولطف إلهي 
خاص» فهو يفوق أفق البشر. 

هم توامنا الكنات كي فون مد الي ني قار ا دز 
َنِم َي صَبرا * ولف تَصْبرُ على ما لمْ بط به خ غبرا) (الكهف: 7+ 
و08 فالأزمة في البشرية هي المعرفة: أي إِنّها تجحد ما وراء علمهاء 
وهذا هو منهج: يدوا بسا م عدر علب) (يونس: 9 وهذه توصية 

بن القدرا 3 ا الإفنا ةعس ها لاع رص عقلما أو مرا قلا بده 
بل يسعى ويجري إلى الفحص عن حقيقته؛ فإذا كان شعر الإنسان 
التصديق بما يحيط به علماًء والإنكار بما لا يحيط به علماًء فهذا شعار 
تفشّي الجهلء والجهل عدن لأنّ قوافل العلم في العلوم المختلفة عند 
كر داح هر كحت لسورة رلوك كدو هن اص زاكر 
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النخبة المتخصّصة من البشرية في أي علم من العلوم لأجل اكتشاف 
المجهول والرغبة في كشف الستار عن علم خفي عن حدود إحاطة 
الببشرء فلو لم تكن لديهم تلك الرغبة» ولو لم يكن لهم ذلك الأمل 
لوقفت قوافل العلوم البشرية» فالنهج العلمي هو عدم إنكار المجهول؛ 
وذلك بالسعي والبحث عنه. إذ له أعيان وعينية تكوينية في الخارج. 

وإتكارها لا عليه الأسان لمن قافولا تيجا علساء وإلماهو 
منهج جهالة» لاسيّما مع عدم الإحاطة الحسّية بالأشياء» وقد تكون أمور 
كثيرة يعلمها الإنسان الآن» كالكهرباء إذ لا يشاهدها بالحس ولكن 
يعلمها عن طريق استخدامهاء وكثير من الأمور المغيبة عن حس الإنسان» 
فهل من الصحيح أن يبادر الإنسان بالتكذيب والجحود بها؟ هذا منهج 
الجهلاء وطريقة الأميين» فشعار العلم هو الفحص والتحري والتنقيب عمًا 
لا يعلمه الإنسان. لا المبادرة والمسارعة بالإنكار والجحود للذي لا 
يعلمه هذا ما يوصي به الخضر: (قال إناك لنْ تسْنْطِيع م 01 
حي طنيطة التقان» ( كا ل لعا سا نا ولد ودر اها لا نيلت 
الإنسان من ضيق أفقها في طبيعتها _ وإن كان الأنبياء منزهين طبعاً عن 
ذلك _وإنّما هي طبيعة الخلقة البشرية» الأنبياء بما زوّدوا من كمالات لا 
ينحازون لمثل هذا النقص البشريء ولكن هذا النقص موجود عند 
الإنسان عندما لا يبحيط بشيء يتأكده.؛ ويثقل على كاهله التفتيش 
والح ل بكي وار حم رو 
الباقر عُل: «لو أن العباد إذ جهلوا وقفواء لم يجحدوا ولم يكفروا"". 


.٠١ المحاسن للبرقي ١:15١؟/ ح‎ )١( 








ك1 كيو م متش ص صو سو ع ةي الاقاء»الكيدق علق والكلر اس القرانية 


هل يمكن اذعاء شخص أنْه من رجال الغيب؟ 

سؤال: هل يمكن أن يدّعي أحد أنّه من عناصر الشبكة التي 
عرفناها في القرآن الكريم من خلال سورة الكهف في قوله تعالى: 
لعبدا من عبّادنا4؟ 

الجواب: لا يمكن أن يدّعى أحد هذا الادّعاءء؛ وإن ادُعى هذه 
الدعوى فهذه علامة الكذب والدكل والافتراء» لأنٌ من خاصية هذه 
الشبكة هي السرّية التامّة والخفاء التامٌّ إذ كان لقاء النبيّ موسى مع 
الخضر محاطاً بهالة من السرّية والتعتيم والتكنّم الإلهي بعلامتين د 
البحرين) و(ضياع الحوت) ضياع السمك الذي لديهم وانسيابه في عمق 
العده علامتان خفيّتان جداً لم يعلم بهما حتّى صاحب موسى وفتاه 
ووصيّه وشم بين نونو و نما طلم بهننا الكن )موس نكا دل علق ارده 
المجموعة يحيطها الله بهالة من الخفاء والسرّية وعدم الانكشاف من أي 
عنصر من عناصر الدليل. 

نعم فور اويا :والشيكة البح الخ بصيط يمه عل ينم الشرسن 
دون أن يشعر به كما مر بنا في قصّة يوسف وفي قصّة موسى وغيبتهماء 
هذان النبئان حينما كانت لهما أدوار مهمّة مصيرية متفاعلة مع النظام 
البشري يتعاطون معهم من دون أن يشعر أحد منهم.ء فما نقوله بانقطاع 
الواسطة لا يعني ذلك أنّ هناك انقطاعاً في التفاعل؛ لكن من طرف واحاٍ 
لامن طرفينء التفاعل من طرف الإمام المهدي ومجموعته مع البشر 
ونظامه الاجتماعي السياسي من دون شعور الطرف الآخر به فهذه محطّة 
بالغة الأهمية لكي لا ينفتح باب النصب والاحتيال والدجل والافتراء 
والكذب. فمن الأدبيات الجليّات في علم الأمن البشري فضلاً عن علم 
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الأمن الإلهيء إنّ عناصر الخفاء يجب أن تبقى في الخفاءء وما إن تظهر 
إلى منصة الظهور فهذا هو موتها وزوالها. 

فالبروز والظهور والانكشاف والانفضاح والاشتهار مناف لأوّليات 
صرح وجودها وتأسسها من قبل البرنامج الإلهي؛ ومن نَم فإِنْض هذه 
المجموعة _ كما تحدثنا الكثير من الروايات الواردة عن بعض حالات 
أفمتعات عناضير سند اليتتيوية مهنا ان يكشت اعد هداقدرها ايده 
الأبدال وما شابه ذلك تعاجله رصاصة الموتء. ويعاجله الأجل من الله 
ينه لأنّ المقدّر لهذه المجموعة أن لا تكشف ولا تبدي ولا تبرز 
عناصرهاء ومن نَم ما أن يحين انكشاف عنصر من عناصرها وواحد من 
أفرادها حيث يعرف بالتقى وبالصلاح وبأن له نحو من الأدوار الغيبية 
يعاجل بمجبيء الأجل الإلهي. ومجيء الأجل نوع من التصفية لوجوده 
العلني. كي لا يصبح وجوده مخلاً ومربكاً لدور تلك المجموعة؛ وهذا 
شبيه ما يعتمد الآن في المجموعات الأمنية أنّهِ إذا عرف تورّط عنصر في 
الدول العصرية مثلاً في جهاز معيّن أو ما شابه ذلك يصقّى من قبل نفس 
ذلك الجهاز كي لا يكون نافذاً لتسرب واختراق العدوّ في ذلك الجهاز 
وإن كانت هذه تصفية تنتهجها أجهزة الظالمين وأجهزة دول الطغيان» 
ولكن هذا النهج موجود أيضاً في التقدير والقضاء الإلهي وليس من باب 
الغشومة والعدوان» ولكن أصل برنامج ونظام الخفاء الأمني يستدعي مثل 
هذه الإحاطة وهي عدم بروز العناصر وانكشافهاء وإلاً لوافاها الأجل. 
فإذن ما يرى بين الفينة والأخرى من ظهور ملدّعين أو متشدقين بمثل 
هذه المقامات في العلن والاشتهار» فهو في الحقيقة نوع من النصب 





ل ص ص ئس سدس اناد الخيدي غلك والظراسس القوالية 


والدجل والحيلة والافقراء لأجل جذب ضعاف العقول أو قليلي 
المعلومات أو الأميّين ومن هم على شاكلتهم؛ لحرف مسيرة المؤمنين 
عمّا هي عليه من الاستقامة» ولقد بات ضرورياً في مذهب الإماميّة حتّى 
عرفته عنهم المذاهب الإسلاميّة كافة؛ أن الإمام المهدي عليه في غيبة 
وخفاء عن شعورنا به وبوجوده وخفاء إحساسنا به لأنّنا في معرض 
التفاعل مع أدوارهم من حيث لا نشعرء وهو يقوم مع المجموعات 
الألهية يتنك الأدوار الحساسة الخطيرة من حبست لا نشعزر ولا تعرق تلك 
الأدوار وطبيعتها وآثارها القريبة» وإن كنا نشعر بالآثار العامّة التي 
يقومون بهاء ومن نَم فقد اتّفقت مدرسة أهل البيت وأتباعها أن من ادعى 
الرؤية فهو كاذبء والمقصود من الرؤية ليس أصل التشرف بالإمام 
المهدي عَلي وقد يبنا أنّه يمكن أن تصبح هناك حالات من التشرفات» 
كمافي ظاهرة النبي يوسف وغيبته أو حتّى ظاهرة الخضر وإِنّما 
المقصود هو أن من يدّعي الرؤية لا يدّعي بها إلا لأجل غرض احتلال 
موقعية الوساطة بين الإمام الغائب وبين البشرية» وهذه الدعوى وإن لم 
تدَّعٌ صريحاً من قِبَل أصحاب النصب والاحتيال والدجل والفرية. إلا 
أنّها ادُعيّت على مستوى الوصول والالتقاء بالإمام الغائب أو برجال 
الغيب الذين هم من هذه المجموعة التي يستعرضها لنا القرآن الكريم. 

فمثل هذه الدعاوى تغلف الدعوة الأصلية التي يريد صاحب 
النمتنو والأستنال اتعاد هك وهو الوسفير أواثاقن خناضن أر كر نه وابتطة 
أو كونه من موالي الإمام الغائب الحجّة مع بقيّة الدوائر البشرية, 
وللأسف فإِن هذا نوع من الافتراءات والأكاذيب تنطلي على ضعاف 
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العقول وعلى قليلي المعرفة, وإلاّفقد بات الأمر ضرورياً كما تؤكّد 
سورة الكهف لهذه المجموعة أن تكون في الخفاء» ومن نَم نشاهد في 
بدء لقاء النبيّ موسى مع الخضر أن الله وضع لموسى من دون علم وصيّه 
يوشع بن نون _الذي عبّر عنه في الآية بفتاه _ علامتين هما: مجمع 
ان ا 0 لحر 0 بمريتاد 


عع لقا قا لج قوسي دجوا ناي و لخب 0 مزل 
لقاء هو رقا له معادة "قال له موه سى مَل حك على أَنْ تمن مما عُلفْتَرشد 4 
(الكهف: يستجيز الخضر ليبقى معه. فأجابه الخضر: قال إناك لنْ 
نط مي صَبْرا * ويف تَصْرُ على ما لمْ تبط به + غبرا) (الكهف: + 
و68 إلا أن الفترة كانت وجيزة» وكان اللقاء متواصلاً بين النبيّ موسى 
والحفر حتى :ول إلى ساعة الأفتزاق كارن فراف بيني وئنك» 
(الكهف: 0/8. 

فنبِي الله موسى المرسل وهو من أولي العزم لم يدم وصاله واتّصاله بهذه 
المجموعة؛ فكيف بغيره؟! على أن نفس الآيات : تعطينا زوايا عديدة وملامح 
جروا ع ع عا اه لمر الوا ل 
البشرية» وإن كانت تقوم بأدوار في - خضم المجموعة البشرية وفي خضم النظم 
البشرية» ولكن ليس هناك معرفة بهم وبهويتهم وبحقيقة ما يقومون به من أدوار, 
هذه التعبيرات ليست عبطا وإِنْما هي تعبيرات لها مؤدّيات أمنية إستراتيجية في 
اله ايو م لحو سي ره طاايرة معدي نا تمزع لوا 
استعرضت لأجل طمأنة النبي 99 لي في بدء سورة الكهف عن وجله حول بقاء 
الدين وتحقيق الوعد الإلهي بإظهار الدين على الدين كله ولو كره المشركون 





1 شيع مو مروت لص صو صو سي ةب الاقاء» ا لكيدي علق والكلر اه القرانية 


كما في الآية: مالي سل سوه بالهدى ون لحن بطر على لذبن كله ول كر 
النشيركرن) (التوبة: حيث استعرضت المحور الأصلي في هذه السورة: 
فلمك ام نفْسّك عَلى نارهم إن ا هذا الحَرِثِ سا4 (الكهف: 6)» حينثلر 
تواضيل السورة بناة مهافت البنة لطمأنة النبيّ بإبقاء الدين من الحالة الفطرية 
للبشر كما في مثال أصحاب الكهف والرقيم» ومنها استخلاف الخليفة وهو 
الإمام الذي له ملك عظيم يعني ملك التدبير وملك القدرة. وطاعة كل ملائكة الله 
بكل طبقاتهم لهء كما استعرض ذلك القرآن الكريم في سور عديدة؛ ومنها 
إحاطة هذا الخليفة بضمانة ثالثة وهي المجموعة البشرية: #أفوَجَدا عَبّْدا مِنْ عبادنا 
اناه كن ىز فر 4 اكيت 0 مجموعة عباد مزوّدين بالعلم اللدني 
ومزودين برحمة ولطف إلهي خاص يقومون بهذه الأدوار» فالسيرة التي شاهدها 
النبي موسى من الخضر هي أدوار مفصلية مصيرية خطيرة عصيبة جد وحساسة 
في النظام البشري مشحونة بالجوّ الرمزي وجو الخفاء الأمني في التعامل بين 
النبي موسى والخضر في اللحظة الأولى: "قال فإن اتكدٍ ي فلا تسإني عن شَيء 
بحن خوط بلزادقة ذكر #6(الكييف: 48 لأن عملية الأخذ والعطاء الحواري 

والكلامي تسبّب كشف القناع عن تلك الأوامى :والتسؤولات والأدوار التي 
أوعزت إلى تلك المجموعة والتى تقتضى الخفاء فى كيفية التنفيذ وفى كيفية 
القيام بها وفي كد مهمه نَم فالآية الكريمة توحي بالأجراء الأمينة 
بشكل واضح. وإنّ من شرائط صحبة النبيّ موسى للخضر فيما يقوم به من أدوار 
أن يكون هناك نوع من الصرامة في الإجراء وفي التنفيذ من دون أي عائق وأيّ 
تلجلج وأيّ تلك وطنحة الأذواز الست اسواء اكادج يبا قاد يوام أمنية أم 
سياسية أم اجتماعية خيرية محضة تتطلّب أن تنجز في ظل الأجواء السررّية 
والحكومة الخفيّة» وطبيعتها تتطلّب نوعاً من الصرامة والسرعة في الإنجاز 
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والانفاذ. ومن دون أي معوّق واعتراض وما شابه ذلك» يعني ليست طبيعة أداء 
تلك الأدوار أن تأخذ لوناً وطابعاً كما هي أدوار الحكومة في العلن وعلى 
المكشوق :من هداولة الأمور وبترسّل وأخد ونقاش ومصادقة مجلس تنيابة أو ها 
شابه ذلك من أمور معيّنة» بل تلك الأمور في حالة الخفاء تتّخذ جانب السرعة 
والانفاذ والبت والصرامة وعدم المعوّقات, فهذه آية أخرى من الآيات في ظاهرة 
النبي موسى مع الخضر طيهَاًا ومجموعته وشبكته البشرية تدلل على أن الأدوار 
في أي حقل من الحقول التي هي أدوار في الخفاء تمتاز بهذا الطابع وبهذه 
المعالم. 


الأدوار الثلاثة للخضر: 
عو بعد ذلك تواصل الأباتة افبعراع و مده الأدوار التي قوم بها 
الخضر #فانطلنًا حني إذا ركبا في السّفيئة حرقها قال أَخَرّقتها. لتغرق أَمْلهالقَدْ نت 


0 ا" 


شيا إلا * قال أَم أل ات ل سطع معي برا * قال لا تواخزني يما سيت ول 


ع برقي" سسا 


ترُهمّنى منْ أَمْرِي غُسْرا 96 فانطلمًا حَنَى إذا لقا غلاما فمَدْلهُ قال أقتلت نفسا رَكيَّة هبر 


قد نت حا كر + قل أو ان تع تبي صل »* قار 
سّألاك عَنْ شَيْء بَعْدها فلا تصاحيني قد بلفت مِنْ لني عُذْرا #* فانطلقا <: من إذا أتيا 
أَهْل قري اممتطعما أملها فأنوا أنْنضيَغوهما فوَجّدا فيها جدارا تريد للق واتامةقال 
وش لفرت ع 6 “*# قآل هذا كران يني وْيْدك» (الكهف: 0/861١‏ 
فطبيعة هذه الأدوار الثلاثة التي هي نموذج لما شاهده النبيّ موسى مع الخضر 
غير معلومة الوجه؛ يعني حتّى الدور ونفس الفعل الذي يقوم به الخضر 
ومجموعته هو غير واضح بالنسبة للناظر من بعد أو من قرب, حيث لا يكون هو 
في ضمن تلك الشبكة الإلهية والمجموعة الإلهية المسندة لها تلك الأدوار 
والبرامج ويا له من خفاء؛ وياله من غموض في السرّية وتوغل في الاستتار 





14 جع م و كش صو صو سو عق وج وي الاقاه» ا لكيحف علق ولاس القرانية 


الشديد. حتّى إن أفعالهم وحركاتهم غير معلومة الوجهة وغير معلومة الغاية 
والحكمة والهدف الظاهرء تلك الأفعال ربّما لا يستطيع الناظر حتى من قرب أن 
يترجمها وإن كان نببَاً من أنبياء الله كموسى الذي هو من أولي العزم ومرسلء 
فكيف بغيره؟ 

بعد ذلك يقول له الخضر: لزهذا كراد عن وَيْنَكَ4 الاعتراض أو 
التلكؤ أو التلجلج أو البطء في إنفاذ المأموريات مما لا يتحمّله مقام 
ووضعية وبيئة هذه المجموعة التي اعتادت على الإنجاز والحتمية مع 
صرامة الأمر الإلهيء فلا يقبل أي نوع من البطء والعوائق والتأخر. مع أنّ 
الخضر من أولياء الله وأصفياء الله وأدبه مع النبيّ موسى أيضاً كان أدباً 
إلهياً عالياء كما أن النبي موسى كان في تعامله مع الخضر يبدي ذلك 
الأدب الرائ نع الإلهي النبوي» ويتوضّح أدب الخضر في حديثه مع النبي 
وح رقال: #(فإن اتبْينَي 42 ولم يقل له: اتبعني» هذا نوع من الأدب, 
حيث جعل الخيار بيد موسىء لإفإن ابي يفلا تسبي لكن هنا أتى 
نورفاسي لا ددج اسم اسيرع لوقا كينا دكات ينه 
ولا التراخي ولا التلكّو ولا التلجلج. لأنّه لا بد من القيام بمسؤولية عالية. 


طبيعة الأدوار في ظاهرة الخضر ومجموعته الخفية: 

وتنجلى أهمّية هذه الأدوار بما مما يوشّحه الخضر نفسه بقوله سأب بول 
ما لم تلع َل صَبْرا #6 ما السّيئَة فكانتْ ا في البَدُ كارت أن 
أعيبها وان وَرَاءَهُمْ لخديل سفيئة غَب) (الكهض: ا 1 ال 
في ظاهره تجاوز وعدوان على ملك أصحاب السفينة» ولذلك اعترض النبي 


موسى: لقال أَخَرَقها لتغرق أَمْلها 4 (الكهف: ,0/١‏ لأنَ ذلك في ظاهره أمر مشين» 
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أو فعل فيه إفساد. ولكن هذا الفعل بلحاظ عاقبته فيه تمام المصلحة» وهذا الفعل 
يمثل في طبيعته أن هذه المجموعة البشرية لها دور في الوضع الاقتصادي 
والوضع التجاري والوضع المالي والوضع المعيشي للبشرية» يعني تقوم بأدوار 
مهمّة لإنجاء البشرية في وضعها المعاشي والغذائي والاقتصادي والمالي 
والتجاري عن فساد الاقطاعبين وإفساد الأغنياء الذين يبطرون في غناهم 
ويمتصّون ثروات الطبقات المحرومة؛ فلهم هذا الدور من إيجاد العدالة النسبية 
المالية في المجتمعات البشرية» في قبال وإزاء طبقة الإقطاع وطبقة المستشرين 
في امتصاص ثروات وحقوق الطبقات المحرومة المسحوقة» فهذا الفعل له هذا 
الطابع» ويدل على أنه من أدوار هذه المجموعة البشرية وهو إرساء العدالة ولو 
بدرجة نسبية» لثلاً يعم الفساد الاقتصادي والمالي والتجاري والفساد في معاش 
البشر إلى ذروته؛ فهم يقفون حائلاً دون اس ستشراء الفساد المالي» وإن كانت 
العدالة المطلقة المالية هي عند ظهور الإمام المهدي عَلتِد وهذا مثلّ ضربه الله 
في سورة الكهف لطمأنة النبي في بقاء الدين والنظام الاجتماعي وصلاحه. 
وعدالته في بُعده المالي وبُعده المعاشي» وهذا دور مهمّ. وهذا النموذج الذي 
استعرضته لنا الآية الشريفة من ظاهرة فعل النبي موسى مع الخضر أو ظاهرة 
الخضر مع الشبكة الخفيّة البشرية. 

الحقل الثاني الذي تنبا به ظاهرة الخضر أيضاً وسورة 
الكهف عن أدوار مجموعة الخضر وشبكته الخفيّة قضيّة قضيّة الغلام: 
(ونَا الغامٌ فكاناً أنواهُ مُؤْيئينِ فخشينا أَنْيرْجِتهّسا محا ورا * 
نأراننا »(الكيسف: 6١9٠‏ . فتعبير لأردنا) بدلاً من رك يل 
على أنّه ضمن مجموعته. وتأكيد على أن هذه الأدوار تقوم بها 
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هذه المجموعة والشبكة الخفيّة من أبدل وأوتاد وسيّاح 
والمغسروفين أيضا في اصسطلاع علماء سي جتان اخصه 
(فارنا أن مد ا لاك حر اح كور كن نت 4 كينت 
ا ا الاك 
متذاهن السيلته الأخوئ وأهسل البيست أدرى بميا في البيبت - 


وسرت 


أن هذا الابن الذي قضى عليه الخضر (قال قلت فسا ريه سير 
فس قد جِْدَشَيا كرا (الكهف: 1210 


بك 1و2 رم 

أنظر! ضخ سبعين نينا في المجتمعات البشرية كم هو مؤثّر في 
صلاح البشرية! وماذا بُحدث حذف هذا الرقم من المصلحين الإلهيين 
والحجج الإلهيين؛» وماذا ينجم عنه من انحطاط البشرية وانحدارها. فهذا 
الدور الثاني وله طابع آخر. 

سؤال: 

ربّما يعن سؤال وهو أنَّه إذا كانوا يحولون دون الفساد والظلم في 
الأرْضع إذن كينت أنبأتنا الرواينات المتحوائرة عمد الفريقين عسن لني 
بلي أن المهدي عَلئْلا بعد طول غيبته وقيامه بالأدوار الخفيّة يظهر بعد 
ما تملأ الأرض ظلماً وجوراً فيملأها قسطاً وعدلا؟! 


)١(‏ في الرواية عن الحسين بن سعيد اللخميء قال: ولد لرجل من أصحابنا جارية» فدخل على أبي 
00 لل مسحل قال له أب بن اد َليلا: «أرأيت لو أن الله تبارك وتعالى أوحى 
إليك أن أختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تقول؟:» قال: كنت أقول: يا رب تختار لي؛ قال: 
«فإن الله قد اختار لك)» قال: : م قال: ل ل ا 6 
قول الله ككْ: ل(قارّئنا رهما ريا 00 كرك يا اندليها الله به جارية ولدت 
سبعين نبيّاً) ' (الكافي 5: /١‏ باب الدعاء في طلب الولد/ ح ١١؛‏ تفسير القرطبي :١١‏ /00. 
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فكيف يكون الخليفة وهذه المجموعات من رجال الغيب التي 
تنبئنا بحقيقتهم وظاهرتهم سورة الكهف يحولون دون استشراء الفساد 
والظلم والجور؟ 

الجواب: 

إن المقصود من هذا الشرط للظهور المذكور في الأحاديث 
النبوئّة شرط بيئيء وإلاّ فمسؤولية الإصلاح ملقاة على عاتق الجميع. 
كلهم مكلّفون بالحيلولة دون الفساد والظلم والجور ومجابهته. 
والحتطكود انكاة هنا ظلها وسور شد لامك عن اليكل المجبوعة 
البشرية والشبكة الإلهية أن تقوم بأدوارها من الإصلاح في ظل الخفاء مع 
قطب رحاهم وهو الإمام المهدي علي فإذا كانت بيئة الخفاء لا تفسح 
المجال ولا تمن من الحيلولة دون الفساد في الأرض وسفك الدماءء 
يأتي حينئذٍ موعد الظهور ليبرز رجال الغيب وأمامهم الإمام المهدي على 
منصّة ومسرح الظهور لينفذ حينئاٍ وعد الله يك بنشر القسط والعدل في 
الأرضء وإلاّ فدائماً وجود الإمام ووجود الخليفة مع هذه المجموعة 
التي تحيط به؛ هو للحيلولة دون استشراء وامتلاء الأرض بالفساد والظلم 
والطغيان والجور وسفك الدماء وقطع النسل البشري. 

وهذه المجموعة التي تستعرضها لنا سورة الكهف هي الضمانة 
الثالنة لإبقاء وحماية الدين» وتحوط خليفة الله في الأرض وتأزره في 
القيام بأدواره» وكما مر بنا أن دور الإمام المهدي في الغيبة ليس دوراً ذا 
طابع فرديء؛ وإنّما هو دور ذو طابع نظمي وحكومي في ظل حكومة 
خفيّة وأعوان مسندون يخترقون النظم البشرية ويعيقون سياسات الظلم 
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والإجحاف والإفساد في الأرضء ويصلحون ما قُدّر لهم وماخط وحدّد 
لهم من قِبَل السياسة الإلهية في أوامر الله ْكَ التي تتنرّل عليهم في العلم 
اللدني» ويحولون دون استشراء الفساد والظلم والجور وسفك الدماء. 
والملاحظة المهمّة الأخرى في طبيعة هذه المجموعة أنّها لا 
تقتصر في سياساتها وأدوارها المحسوبة على أفق قصير المدىء أو على 
تداعيات مقطعية» وكيف وهي سياسات قد أرسيت من قبل الله تعالى. 
وهي أمور وبرامج قد خطّْط لها من قِبَل خالق البشرء فلا يقدّرلهاأن 
تكون تداعياتها مقطعية حالية تقتصر على أفق قصير المدى كماهو 
الحال في النظم البشرية ذات سياسات الخمسين سنة أو العشرين سنة أو 
العشر سنين استراتيجيات يبنونها ويقدّر لها أن تصيب عقوداً من السنين» 
أمّا في السياسات الإلهية وفي البرامج الإلهية فهناك تدبيرات وسياسات 
يقدّرلها أن تتجاوز الحدود والآفاق القصيرة» بل إلى حدود وأمواج 
تبرز تداعياتها في البحر البشري إلى يوم القيامة» لو تصوّرنا هذا الدور 
كحجر يلقى في ذلك البحر فكيف أن أمواجه تصل إلى نهاية ذلك 
البحر ونهاية ساحل ذلك البحرء هكذا يحسب في التخطيط والبرنامج 
الإلهي الذي يعزى ويوكل لتلك المجموعة البشرية الخفيّة فيما تقوم به 
من أدوارء لأنٌ محاسبة أن التنسيل البشري تضحٌ فيه سبعين نيبا أو لا 
يضح فيه هذه محاسبات ليست بالسهلة» وإلى الآن فإِنُ أفق العلم 
القترئ حي قيعت الأهاءوعك التسيل الشترق وعك الذين:وعت 
الورائة والهندسة الورائية يريدون أن يتوصلوا إلى كيفية تخصيب 
وتحسين النسل البشري ضمن محاسبات حدسية وليست محاسبات 
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قطعية» ضمن محاسبات إعدادية وليست محاسبات باتة» وإلى الآن لم 
يصلواء بينما في السياسة الإلهية والأدوار والبرامج كالمو كو للة :واليا مووبهنا 
تلك المجموعة قد حسب وحسم فيها مثل هذه المحاسبات. 

فهذا الدور الثاني لهذه المجموعة ذو طابعين: طابع في الحقل 
الاجتماعي والتدسيل البشري» ومسار صلاح وإصلاح النظام البشري 
وتنسيله وهدايته. وهو طابع اجتماعي وعقائدي محض. والطابع الثاني في 
هذا الدور الثاني الذي يبرز أنّ محاسبات هذه الأدوار ليست فى نطاق 
انان ارج سه سس 1 ع قئ ان اك را ندج الك ذا فين 
سياسات بعيدة المدىء آثارها 00 إلى آفاق لا يمكن كاننا 
في الذهن والعلم البشري الحالي, وهذا أمر مهم ممّا يدل على أنّ 
خطورة دور هذه المجموعة البشرية حساس وخطير وفي موقع عصيب 
بقع في مفاصل خطيرة في العمود الفقري للأجيال البشرية» وليس للجيل 
الحاضر فقطء وهذا ما تعجز عنه نظم البشر الحالية» إل من المحاسبات 
الحدسية اليسيرة لم تحسم نتائجها ودرجة الإدراك العلمي فيها. 

هذا الطابع الثاني في الدور الثاني الذي قام به الخضر أمام مشهد 
النبي موسى كعيّنة يسيرة. 

الدور الثالث الذي ي قنام به الخضر (ناطنا حَتى إذا 3 مل 
ابتهلكيا أخلينا فا أن ُضيَفوضما فوَحَدا فيها جدارا” ربد اشم اناك 
(الكوت: /8): هده الآبات؛ هذه المقاطع؛ ع الات التي تستعرضها 
اناا سورة الكوست تر كرقتي الفكر أو الحكويدة الحية رسال اليب لا 
يقومون بالتفرّج فقط على الوضع الراهن وما سيأتي من مستقبل» بل 
تجري في محاسبات أدوارهم وبرامجهم وخططهم آثار الماضي 


2 
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وترابطها مع الوضع الراهنء وارتباطهم مع حلقات المستقبل» ولرّما هذا 
لانجده في سياسات الدولء الربط بين تاريخ الماضي وحالات الوضع 
الراهن وبيئته الفعلية وحلقات المستقبل. 

وفئ الحقيقة إن هذا اندوز الثالت معطو تق غني الندون الأو 
والتدون الشانى فخ أن الستاستات الالببة الت عنى مبرنعنة لأذوان هحذه 
الشسكة الشده شر تع هي وتراعر ولق ات الماطدي :رطاف انك ارقي 
الراهن» وحلقات المستقبل في ضمن نظم نسيجي إعجازي باهرء وهذا ما 
لا تستطيع أن تؤمّنه النظم البشرية في ذلك. 

ومن نافلة القول أن العناية التامّة الكاملة ستكون عند الظهورء 
عندما يملأها الإمام المهدي مع هذه المجموعات من أعوانه ووزرائه 
قسطاً وعدلاًء ولكن قبل ذلك تكون بقدر نسبي كما قال الباري تعالى: 
(إزني جاعل في الأرْض حي قالا 5 من فين فيها وَيَسْفْكَ الدماء 
(البقرة: امع أبرز شيء في الخليفة أنّه دارئ للفساد المطيق في 
الأرض» هو دارئ وحائل دون سفك الدماء وقطع التنسيل البشريء لكن 
الإصلاح التام «يملأها قسطاً وعدلاً» هذا يكون عند ساعة الظهورء ودولة 
الظهورء ومهما يكن فإنٌ الباري تعالى ينبئنا ويحلثنا أنّه لا يضيع أجر 
عامل؛ ليس فقط في الجزاء الأخروي» وليس فقط في ضمن دائرة وسُنّة 
القضاء والقدر التكويني الإلهي» بل ضمن النظام الإلهي السياسي والنظام 
البشري» ولكن هو جهاز بتأسيس ربّاني وإلهي أعضاؤه وعناصره 
مزوّدون بالعلم اللدني واللطف الخاصء والباري تعالى يجازي عبر 
الحكومة التي أسّست من قبله تعالى» هذه الحكومة التي من الظاهر أنَّها 
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الإسلاميّة, باعتبار أنها ذكرت نموذجاً كإجابة للوجل حول بقاء الدين 
الذي استعرض في مطلع سورة الكهفء إِنّما ذكر هذا أنموذجاً إيجابياً 
وضمانة ثالثة لبقاء الدين فى هذه الأمّة الإسلاميّة» وفى هذا العصر أيضاً 
هذه الَمَنّة الإلهية ليست ئة خاصّة بحقبة النب “موسى إلى أُمثنا هذه بل 
انيت مدو عبن احم لت روتكاسذاء لد كما مها اناك 26 مر 
إسراهيم إماماً وجعل من ذرّيته أئمّة كيعقوب وإسحاق ونسل إسماعيل 
#امّْنا آل إسراهيم الكقابَ كك انماهم ملكا عظيما) (النساء : 04)» كما 
وحقها داك سورة العناف» ولكى لتم يكن التزفي القذاهر لك كشت 
أو ولاية مكشوفة, ولم يحدثنا أي مصدر تاريخي عن ذلكء لكن مع 
ذلك فالنبي إبراهيم عَله قد أنجز العجائبء حول أكثر مجتمعات الشرق 
الأوسط من عبدة أوثان أو كواكب أو نيران وغيرها إلى الملّة الحنيفية» 
فتغيير مجتمعات لاسيّما في عقيدتهم أمر ليس يسيراً كما مر فلم يكن 
عمله عملاً فردياً وإنُما هو عمل ضمن نظام وجهاز إلهي كما تحدثنا 
بذلك روايات الفريقين من التقاء النبي إبراهيم بالأبدال وشبكة الأوتاد 
وجنام لتك كأعؤاة ووزو ا لقهير كلك بجو لحرن رقتفا باهم انك 
وأوتوا الملك العظيم» فهو جهاز بشري حكومي مؤْسّس من قبل رب 
العالمين يقوم بنظم معيّنة وطبق خطط تتجاوز التخطيط البشري إلى آفاق 
وبع خدوة عن إل لالائلت موعن ن خَلقَ وم وَهُوَ اللطيفف الخبيرٌة (الملك: 4 
علم الله الذي لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض ولا أكبرٍ 
من ذلك ولا أصغرء (ما فرّطنا في الكتاب من شَيْء 4 (الأنعام: 8 ل(وَكل 
شَيْء أحْصّيْاة ني إمام مين (يس: ). وتداعيات كل دور وكل حدث 
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وارتباطها بالبيئات المختلفة هذا مما يعجز ويثقل بكاهله حتّى أكثر 
التمدّنات البشرية» ولو فرضناها بعد قرون بمثل هذه الشبكة من 
المعلومات والعلوم؛ وهذا الجهاز الإلهي الذي يحدثنا القرآن الكريم عنه 
موجود على قدم وساق باعتباره أنموذجاً ضَرب من عهد النبيّ موسىء 
دل ذكرنا يحق السوامد الحى كيل على الدمق غهد ادم إله أيقنا كات 
يحول دون الفساد في الأرضء ولا بد أنّه لم يكن بعمل فردي. وإِنّما 
بالأسباب الطبيعية بنظام إلهي وأدوات وآليات إلهية, وكذلك في عهد 
نوح» وكذلك في عهد إبراهيم وموسى وعيسىء وكذلك في عهد سيّد 
الأنبياء وإمام الأئمّة خاتم النيئين ل وكذلك في عهد الأئمّة الاثني 
عشر نلْتَهِ وكذلك في عهد الإمام المهدي وفي ظل غيبته غيبة الخفاء 
والسرّية والتسترء فهذا مثل عظيم ضربه لنا القرآن الكريم أن أدوار هذه 
الحكومة متنوّعة متعدّدة لإرساء العدالة في الحقول المختلفة؛ نعم 
القرآن الكريم ينبتنا بهذا الجهاز البشري المزوّد بالعلم اللدني والذي 
يحوط الخليفة المستخلف من قبل الله كجهاز وأذرع بعد أن ذكر 
استخلاف الخليفة كسّنّة دائمة أيضاً في سورة الكهف والتي هي 
مرصودة إلى الإجابة عن كيفية بقاء الدين. 


الحسين غلك وأصحاب الكهف: 

في الحقيقة أودٌ هنا أن أذكر هذه النكتة التي ترتبط بسيّد الشهداء مع 
سورة الكهفء فالمعروف في كتب التاريخ والمقاتل والرواية أنّ رأس سيّد 
الشهداء عَم عندما خُوّلت الرؤوس إلى الطاغية عبيد الله بن زياد وإلى 
الطاغية يزيد بن معاوية كان يردّد هذه الآية: (لحيتم ا امع حت 
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وكاو من تا عَجَبا) (الكهف: 9)» بعد تلك الآية: (تَاكَ بام تساك على 
نارهم ِنْ لم يَؤْمتُوا 8 الحَدِث أَسّفا) (الكهف: كادورتها كساءل الكرمن 
والمسلم عن الصلة والمناسبة بين استشهاد الإمام الحسين علي وترديده لهذه 
الآية» ترديد الرأس الشريف كمظهر إعجازي لهذه الآية» في الحقيقة إنّ صلة 
استشهاد الإمام الحسين عَلتِه وقراءته لهذه الآبة هي مناسبة تظهر بأدنى تأمّل 
وتدبّر» وهو أن القضاء على حياة سيّد الشهداء عَلِِهَ بالقتل هو إماتة لعمود الدين 
الذي كان يشيد أركانه سيّد الشهداء» قال رسول الله ##ييّه: «حسين مني وأنا من 
حسين»"'» بقاء دين النبي من إنجازات سيّد الشهداء َل فما عملته الطغمة 
الطاغية الأموية من استئصال شجرة النبي في أهل بيته لأنّهم يحسبون أنّهم 
يقضون على الدين, والحال أن الله ينك ضرب مثلاً في أصحاب الكهف والرقيم 
نهم كانوا مستضعفين وكانوا يعيشون في حالة من التقيّة والوجل والخوف ولا 
يظهرون دين التوحيد أمام ذلك الملك (دقيانوس) الذي كانوا يعيشون في 
وزارته» وكانوا وزراء له في القصر الملكي؛ وكانوا موحّدين ولكن لم يكونوا 
يجرؤون ليظهروا التوحيدء فكانوا مستضعفين إلى حد ألجأهم الأمر إلى أن يفروا 
من ديوان الملك إلى الصحراء وآووا إلى الكهف بعد أن فُضح أمرهم وكُشف. 
وبعد ل ا 
لينبت الباري تعالى للبشرية: (وكذلك أغثْْنا علبْهمْيَعلمُوا أن وعد الله حَقٌ 
(الكهف: .)0١‏ 

فإحياء الله لأصحاب الكهف والرقيم بعد اندثار (دقيانوس) 
وتفشي التوحيد ليدلل الله يِيْكَ على أن العاقبة للمتقين» وأنّ المستضعفين 


() بحار الأنوار 47: ١751؛‏ مسئد أحمد 4: 11/7. 
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يعودون وارثين للأرضء ويرجعهم الله للدنيا وهم الذين يكونون آيات 
حقّوآيات هدىء وكذلك الحال في سيّد الشهداء غَللا فإِنّه رغم 
استشهاده عل وتصفية الطغمة الأموية له إلاً أنّهم لم يبيدوا الدين» بل 
كما نشاهد الآن أنّ اسم سيّد الشهداء واسم جددّه المصطفى واسم دين 
المصطفى لا زال يرفرف خفّاقاً في أرجاء العالم وسينشر في أرجاء العالم 
على يدابنه وولده المهديء وأ بن ذكريزيد؟ إنَّه في مزبلة التأريخ 
وأصبح مورد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, وبقي سيّد الشهداء 
العنها خالدا وتتزاسا شر البشررية ضاء وزهدابة. 

فهناك صلة وثيقة بين ما جرى لأصحاب الكهف وما جرى لسيّد 
الشهداءء لاسيّما وإنّنا نؤمن برجعة أئمّة أهل البيت بعد دولة ابنهم الإمام 
المهدي عله وأنّهم سيحكمون في الأرضء وعقيدة الرجعة عقيدة 
أضيلة قرآنينة لهنا حندينها الخاض» فهذه ضلة واضحة بيخ سورة الكهيف 
وما جرى لسيّد الشهداء سيّما وأنّذكر قصّة وظاهرة أصحاب الكهف 
ذكرت في سورة الكهف للدلالة على ضمانة: (نشدك داح شد على 
أنارهم إن لح شيا هذا الحديث أَسَفا) (الكهف: 5)» يعني أن المحور 
الأصلي لسورة الكهف هو يقاء الدين وعدم زوال الدين» ولاستشهاد 
سيد الشهداء فكلة ويه جد وطيدة رابقاء الدية:وضمان بقاءالديه. 

الضمانات الأخرى التي ذكرها القرآن الكريم في سورة الكهف: 
استخلاق الخليفة كضمانة ثانية محورية, والضمنة الثالثشة هي هذا 
الجهاز الخفيّ والشبكة الخفيّة الإلهية التي هي حكومة بشرية مؤسّسة من 
قبل الله تعالى؛ ونظمه مزوّد بعلوم خاصة ونظام حاسم وخطط 
ومخطّطات مرسومة ومهندسة على الضوء العلمي الإلهي الذي لا يحدّده 
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أفقء ولا يقف في الإحاطة بالأمور بدوائر قصيرة أو مقطعية أو حلقات 
قصيرة» بل يحسب فيه حساب التداعيات والحلقات كلهاء حلقات 
الماضي والحاضر والمستقبل» حلقات البيئة المالية والاجتماعية 
والإصلاحية من الضمان والكفالة الاجتماعية» نظم تفوق قدرة البشرء 
كما ستوافينا بحوث أخرى في الظواهر القرآنية أنّ هذا النظم الإلهي 
يعتمد على معلومات وإحصائيات لا تخطئ. وكمٌ هائل بالمعلومات 
تقصر عنها بحوث الدراسات الاستراتيجية العصرية في الدول الكبرى 
ولا تجدها في أي مركز من مراكز البحوث والاستراتيجيات لصناعة 
الخطط والسياسات للدول المعاصرة» فلا يقاس علم الله بعلم المخلوقات؛ 
فإذا كان جهازاً مبنياً نظمه وخططه وسياساته ورموزه على علم الله فكيف 
ظنك به لا بد حيئنٍ أن يحسب فيه كل هذه الحلقات وكل هذه 
التداعيات وكل هذا النسيج والتنسيق المترابط فيما بين بعضها البعض» 
ومن ثم أبرز القرآن الكريم عيّنة يسيرة من الفترة اليسيرة التي اصطحب 
فيها النبي موسى للخضر وأعطانا ثلاثة أدوار متنوّعة في حقول وبيئات 
مختلفة وفي منعطفات بشرية حسّاسة. 


حقيقة العلم اللدني والشريعة الباطنة: 

في ختام هذه الظّاهرة هناك محطة أخيرة مهمّة جداً يجب أن نتريّث بها 
ونتدبّرها بعمق» فالنبي موسى صاحب شريعة والخضر صاحب علم لدنيء وهنا 
تأويل قد ورد ربّما في جملة من كلمات المفسّرينء أن النبي موسى صاحب 


الشريعة الظاهرة» وأنّ الخضر صاحب الشريعة الباطنة. 
في الحقيقة وحسب مايُستفاد من روايات وتعاليم أهل البيت»ء 
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وعلومهم وبحسب ما استفدته واستظهرته من تعاليمهم لَه أنّ الشريعة 
هي واحدة. ليست لدينا شريعة ظاهرة وشريعة باطنة» لكن الشريعة الكلية 
العامة ص يات اال الع نض الخد لحني لا معدي فى لمكم 
والمصالح التي شرّعت الشريعة من أجلها ترافقها آليات تطبق بعلم لدني 
يراد لها سياسات في التطبيق ترسم بالعلم اللدني المحيط بالبيئات 
الموضوعية» وموضوع البيئات بشكل مستقصى لا يعزب عنه ظاهرة 
موضوعية ولا بيئيّة ولا تداعياتهاء وطبعاً على علم خاصء فليس يكفي 
فيه العلم بالوحي وهي الشريعة ووحي النبوّة» بل احتاج إلى علم التأويل» 
خاتم الأنبياء وسيّد الرسل وهو إمام الخلق وإمام الآئمّة فإنه في عقيدة 
ل ل ل 
وهو رسو الله بيه وهو أعظم درجة ومقاماء وهم الوارثون لعلومه. 
وهو بإ لديه علم الشريعة وعلم التأويل. وقد ورث أهل بيته منه علم 
التأوبل؛ الذي يعبّر عنه القرآن الكريم أيضاً بالعلم اللدني, أنظر هنا في 
مطل التورة يك با القر إن لكريم عن طاقرة الحصر لرفوّحَدا عبدا من 
غزاونا قفا ة تنه جر مكدر وقاتجاة من هوا عله 4ا(الكينق 605 لطت 
قاض وقدرة خاصتة فما انار هذا العلم اللدني الذي أراد النبي موسى 
ا ل لوده 
(قال له ُوسى مَل َك عَلى أن تعَلمَنِ نا عُللْتَ نشدا) (الكهف: 67 
هذا لجمع بأكمله وبأقاصي دوجا سيد الأياء وخاتم الرسل» ققد كا 
لديه علم التأويل وعلم التنزيل والعلم اللدنّيء إلا أنّه في ظاهرة النبي 
موسى لا يحلاثنا القرآن الكريم أنّه لم يكن للنبي موسى شيء من علم 
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الأويل» ولكن كأنّما الدرجة التي كانت لدى الخضر من علم التأويل 
والعلم اللدني لم تكن لدى النبيّ موسى, على رغم أنه ما كان لديه وحي 
الشريعة ووحي النبوّة» والنبي موسى عليه كان من أولي العزم وشريعته 
ناسخة للشرائع التي قبله. 


العلم اللددّ التأويل عند الامام المهدى عكار : 
ني و وب ومام المهدي 
إن النبي موسى رغم كونه صاحب شريعة ناسخة للشرائع السابقة إلا أنَ 
هذا الوحي وهذا العلم بالشريعة الوحياني النبوي مغاير للعلم اللدني وعلم 
سورك سواه اشر د با 
قول النبي موسى عاقلا للخضر غلخا: هَل تمك على أن تمن من علدت ” ا 
(الكهف: 15 فالعلم اللدنّي يغاير العلم بالشريعة. 
وتستخلص حقيقة عظيمة من هذه السورة: ويجب أن يفهمها كل 
جوع أ كل شريعة لها تأوعل حي مقنام التعابيسق والإقايتة :نولا 
يستطيع أن يطبّقها , بحقيقة تأويلها إل حاكم زوّد بالعلم اللدني الإلهي. 
وهذه السورة تبرز لنا ضرورة عقائدية وهي أنّه كل شريعة لا بد لها من 
حاكم إلهي» حاكم منصوب من قبل الله إمام منصوب من قبل الله تعالى 
مزوّد بالعلم اللدني» فهو الذي يستطيع أن يطبق هذه الشريعة بتطبيق لدني 
إلهى لا يخطى الحقائق والصواب قيد شعرة. 
أنظر هنا صاحب الشريعة النبيّ موسى كيف قد تفاجأ واستغرب 
واستنكر تطبيقات يقوم بها الخضرء وربّما حسبها أنّها تشافى مع ضوابط 
حرق كل رم 9سَابنكَ تال ما لم تتشتطع عه 
عير )لكي زال استنكار النبيّ موسىء أي إِنّه قد رأى أن كل 
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هذه الأدوار قد روعي فيها ضوابط الشريعة الظاهرة؛ لكن رعاية هذه 
الضوابط الشرعية في الشريعة الموسوية بأدوات علم التأويل والعلم 
اللدئي وتطبيقه لم يكن في علم البشر ولا قدرتهم الوصول إلى ذلك 
التطبيق الهائل العظيم لاقامة الشريعة» إلى أن يقول: إفارادَ رنْكَ4 الجن 
عن الإرادة الالهية. 

إذن كما أن هناك إرادة في الشريعة عامّة كن فيكناك"إزاذات خاضية 
متنزلة لتطبيق تلك الإرادة العامة متتزّلة لتطبيق الشريعة بتوسّط العلم 
اللدني؛ (فاراة َنْكَ يلها ا تحر جا 1 خا رحمنة عبن رسك و 
00 ثري فاك تأول ما لم مع علي ع ررقيف 0 

وما يدلّك على أن علم التأوبل له كامل الصلة؛ وأنّه ركن الأركان 
في إقامة الحكم الإلهي وفي إقامة الشريعة» وبفصيح القول وبعالي 
الصوت تخاطبنا سورة الكهف: أيّها المسلمون أيّها القراء للقرآن الكريم 
انتبهوا وعوا واستيقظوا فإنّ الشريعة واحدة في الظاهر والباطنء وأن لها 
حاكماً إماماً يعلم بالتأويل بتوسّط علم لدئيء لأنّه هو الذي يستطيع أن 
يقيم الشريعة بلا اخترام مورد من الموارد» وبلا إخفاق بيئة من البيئات. 
هوالذي يستطيع أن يشيّد ويقيم أركان الدين بوصاية ربّانية وبهداية 
ربّانية» وإرشاد ربّاني يصيب الأشياء والحقائق ولا يخطئهاء إذ كل شريعة 
لا بد لها من علم تأويل؛ وهذا ليس خاصاً بحقيقة شريعة النبيّ موسىء 
كيف وشريعة سيّد الرسل هي من أبلغ الشرائع 

وحينما ننظر في عصرنا الحاضر نتسائل من هو المزوّد بالعلم اللدنّي؟ وأيّ 
مدرسة إسلامية اشترطت في الحاكم والإمام أن يكون مزوداً بعلم لدني 85 
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مقام النبوّة ويغاير مقام الرسالة» وهو مقام اصطفائي إلهي كما يحدّثنا القرآن 
الكريم عن الخضرء إذ لم يعرّفه بالنبوة أو بالرسالة كبطاقة شخصية لتعريف 
هويته؛ وإنّما عرّفه أن لديه أدواراً حكومية ضمن جهاز يقوم بأنشطة مفصلية 
لمسار النظام البشري وذلك بتزويدهم بالعلم اللدني وعلم التأويل» فمن هو حينئكٍ 
الخليفة المزوّد بعلم التأويل؟ أو أي مدرسة من المدارس الإسلاميّة اشترطت أن 
يكون الإمام الحاكم المنصوب من قبل الله تعالى مزوّداً بعلم لدنّي مرتبطاً بالغيب 
يؤهّله لأن يطَلع على إرادات الله وبرامجه التفصيلية لإقامة الشريعة؟ أي مدرسة 
تلك التي اشترطت ذلك؟ فإننا لا نجد غير مدرسة أهل البيت للِي. 


الراسخون وعلم التأويل: 

ولا نجد القرآن الكريم أيضاً يصرّح بأنّ من هذه الأمّة من زوّد 
بعلم لدني وهو علم التأويل غير أهل البيت طلِفَه. فإن سورة الكهف 
و م م در 
عمران: /0: (مُوَالذِي أنيّل عَبِكَ الكتاب ساد هنَأ الككاب 


ولقدبنهنا تشاهاث فنا سف 0 شين اتنا ا 
وأنتغاء وله وَمَابَعْلمُ أويلة إلااللة وَالرَسِحُونٌ ني العلم تون آم كين 
مروف »اتوم ين سضورى السدارين الاستاتة الأكره بالراتة 
(الواو) هنا استنافية وليست عاطفة؛ يعني أن الذي يعلم تأويل القرآن هو 

الله فقطء أمَّا الراسيخون في العلم فلا يعلمونء وإِنّما الراسخون في العلم 
لون آمنّا سكل مِنْ عِنْدٍ ريسا »» يعني نؤمن بالمحكم والمتشابه» وطبعاً 


(تونون)» هي صفة أو خبر آخر للراسخين في العلم”". 


.6 للاستزادة راجع: تفسير الرازي ؟:‎ )١( 
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لكن الواو هنا هي عاطفة وليست استتئنافية» وذلك لعدة أدلة 
وبراهين وشواهدء منها: 

أن سورة الكهف تبيّن أن كل شريعة لها علم تأويل يزوّد الله به ثُلّة من 
أفراد البشرية يستطيعون بذلك أن يقيموا الشريعة كما يريدها الرب» ويرضاها 
بتلك الإقامة وتلك الشاكلة من بناء الصرح ونصٍ القرآن الكريم هكذا يقول في 
حال اللخضية: انا رَحْمَة من عندنا وَعَلمْنَه من لدنا علما» (الكهف: 0 وقول 
النبيّ موسى: قال له مُوسى هل بدك علي أن تمن مما لدت" شدا * قال إناك لنْ 
تنيع مي برا * وكليف تطبر تب رُعَلى ما ل تحط ب برا * قال نحن إن شاء 
الله صابرا ولا أعْصِي لك أمْرا ** قال فإن اتبَيِي فلا تسسيهي عن شيء حَنَى أخرث لك 
نه وكرا) (الكهف: كاملل نون لكر انها سأك نأو ما لم تمشتطم 
عَيِهِ صَيْرا4 (الكهيف: ويقول أيضاً في نهاية تلك القصة والحاد: ئة التي 
يرويها لنا القرآن الكريم على لسان الخضر: (وما لَه عَنْ أْري ذلك نويل ما لم 
تَسْطمْ عليه صَبْرا4 (الكهف: 0 

إذن الخضر صاحب علم لدني وتأويلء فإذا كان الله كبْكَ جعل إقامة كل 
شريعة بحقيقة الإقامة وإنجازها بحقيقة الإنجاز في الوعد الإلهي والحكمة الإلهية 
والغاية الإلهية هي بتوسّط علم التأويل» أليس للشريعة الإسلاميّة التي هي أكبر 
الشرائع أن يكون من هذه الآمّة من يزوّدهم الله بالعلم اللدني أي علم التأويل؟! 
فلا بد أن تكون تلك الواو عاطفة في سورة آل عمران. 


العلم اللدني وعلم التأويل في مدرسة أهل البيت ماه : 


العلم اللدني وعلم التأويل في مدرسة أهل البيت ليه لهما 
ترجمان ولهما تفسير ولهما موضع في منظومة عقائد أهل البيت طلْخَق 
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فإنّه علم التدبير نفسه. وقد بيّنته سورة الكهف بشكل واضح جداً في 
ظاهرة الخضرء وهو أنَّه مرتبط بقيامه بأدوار في النظام الاجتماعيء أدوار 
نظمية مرتبطة بالإدارة والتدبير» أي بالقيادة» أي بالإمامة» فسورة الكهف 
هنا تبيّن وتفصح بشكل طافح لائح غير غامض أن العلم اللدني وعلم 
التأويل مرتبط بتدبير نظام البشره أي مرتبط بالإمامة وبالخلافة 
وبالحاكمية؛ فهبي مؤقة الهينة وننصبب الهعي تدعى وسكى بالجلافة 
الالهية, (إني جَاعل في لض غين» (البقرة: 00 هذا المقام لا يبتر ولا 
ينقطع عن هذه السّنّة الإلهية المستمرة ة من بدو الخليقة البشرية إلى 
نهايتها. 

فسّئة الله كبك _ كما يعلّمنا القرآن من حقائق العقائد التى يجب أن 
نلتزم بها _أنّ الخلافة الإلهية لم ولن تكون منقطعة؛ بل مستمرة» نعم 
النبوّة والخلافة والرسالة ختمت بسيّد الأنبياءء وكان بين كل نبوّة ونبؤة 
وكل رسالة ورسالة فترات» ولكن الخلافة ليس فيها فتور؛ لأنّ حلقاتها 
نتصئلة دائماً من بدء الخليقة ابتداءاً بآدم إلى المهدي الثاني عشر خاتم 
الأوصياءء فللنبي خلفاء اثنا عشر كما ورد في الحديث النبوي المتواتر 
بين الفريقين» وهو مطابق لأصول القرآن والسُنّة القطعية. 

سؤال: 

وهنا يطرح هذا السؤال وهو: هل هناك وجه اد شتراك ووجه اختلاف بين 
الشبكة الإنسانية الخفيّة فى الحكومة الإلهية المزوّدة بالعلم اللدنى وبين الإمامة 
والخليفة لله تعالى في أرضه المزوّدة أيضاً بالعلم اللدني؟ 

الجواب: 


فى العقيفسة اتات القكر ان ويزامتوشوره ةد مسائره 
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الاعتقادية والعقدية جليّة واضحة. بأنّ الاصطفاء الإلهي لا ينحصر بالنبوة 
والرسالة؛ بل الاصطفاء الإلهي جعل الفرد البشري المصطفى والمجتبى 
من قبل الله تعالى خليفة لله في الأرض وإماماء كما في قوله تعالى: (إني 
جاعل في الْأَرْض خَليفَة) (البقسرة: ): وقوله في شأن إبراهيم : (إنى 
جَاعِلكَلقّاس إمَاما) (البقرة : 174)» ومن الواضح ةا لع رق 

المع با لوو إني جاعلك للناس نيبأ أو إني جاعلك للناس 
رسولآء فقول الله تعالى كما ورد في شأن إبراهيم : (إني جاعلا كلاس 
إنَاما» هذا التعبير وهذه النغمة اللفظية النورية القرآنية هي على نفس 
والزة: (إني جَاعل في الأَْض خَليفَة: فالاصطفاء الإلهي لا ينحصر بالنبوّة 
ا لاهو ل و روي 
أئمّة وليسوا بأنبياء ولا رسلء وقد يكون الآئمّة المنصوبون من قبل الله 
ا ال 1 
نبي ورسول وإمام وخليفة لله تعالى في أرضه. لكن هذه مقامات متعدّدة 
في الاصطفاء الإلهي. قد تتفرق في أفراد» وقد تجتمع في فرد ينال 
أوسمة ومقامات إلهية متعدّدة» ولكن المهمّ على المسلم في تبرئة ذمّته 
وما يدين الله كيك به لينجو يوم القيامة هو أن يلتفت ويعتقد بما يقرّره له 
القرآن الكريم في حقائقه وبصائره. من أنّ هناك مقاماً يسمّى مقام 
الإمامة الإلهية ومقام الخلافة الإلهية» له دور تدبير البشر ويزود بالعلم 
اللدني» وهو يغاير مقام النبوّة والرسالة من حيث المقام ومن حيث 
الإنسان» وإن كان قد يجتمع في شخص كما اجتمع في إبراهيم واجتمع 
كذلك في سيّد الرسل وخحاتم الأنبياء بشكل أجلى وأتمّء وكذلك هناك 
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مقام رابع يقصه ويبيّنه لنا القرآن الكريم كما في شأن مريم وفي شأن 
فاطمة الزهراء» حييث ورد نص القرآن الكريم بتطهير كل من فاطمة 
زكرن لإنسا يريد الله ليدم هِب عنم الت جسن أفل ايت رركم تطلييرا 
(الأحزاب: 3 وقال تعالي في خصوص مريم: إن الله اضطناك وَطبّرَّك 
اماك عَلَىنساء العالمِينَ4 (آل عمران: 47)» وكانت فاطمة الزهراء 
كا من ضمن أهل البيت الخمسة؛ كما ورد نظير ذلك أيضاً في مريم 
مِكَكَا وإن كان دون درجة الطهارة في فاطمة؛ لأنّ درجة الطهارة التي 
في فاطمة كانت من نمط ونوعية الطهارة لسيّد الأنبياء» وإن كانت هي 
تابعة لسيّد الأنبياء في الفضلء لكن أشرك الله د نمط طهارة خاتم 
الأنبياء مع طهارة فاطمة طلَكا بينما الطهارة التي ذكرها القرآن الكريم 
في مريم لا تساوي أو تشاكل بينها وبين طهارة سيّد الأنبياء؛ مما يعلم بأنّ 
طهارة فاطمة طلا هي بدرجة أرقى وأعلى وأعظم شبأناً مخ طهارة 
مريم» حيث ورد أيضاً في شأنها أنَّها واطخطناة وأ ينا طوقس 
صفية لله؛ وهي ليست بنبيّة ولا برسولة ولا بإمام ولا خليفة:» ولكنها حجّة 
من حجج الله ويجب على المسلم أن يتدبّر هذه الحقائق العقائدية في 
القرآن ويستلهم عقيدته من القرآن الكريم. 

وفتى تجو لك الملم الإلهى ااي زردك بد بوي قاة عي 
خاصة أمرت مريم ببرنامج إلهيٍ خاص: لفإمًا ترَين مِنَ البَشُر أحَدا فمولي 
إني درت ليحن صَوْما ل أكلم الي إنيًا * فَأنَت به زتها تَخَلة) (مريم: 
5 إلى أن قامت بأداء ما عليها من وظيفة إلهية» وقد أوحي إليها 
بذلكء وليس هذا وحي شريعة ولا نبوّة ولاوحي رسالة» ولكن وحي 
حجّية, وكذلك في أمٌ موسىء أمّا فاطمة الزهراء ملكا فهي في درجة 





َل امع موصت كش ص صو ص ع ةو الاقاء» ا لكيحق لقا والكلر اس القرانية 


الطهارة والاصطفاء لاي كن يوار ل كا ولوقي ورا 1 
الفريقين عن النبيّ لله وبشكل متواتر» حتّى في كتاب البخاري وغيره 
مي الكثى:الصضيحة كد المدارس الأسلؤية الأمرئ: أن رفاطمة سين 
جام حل الحسم وين امن الساوره را مرحي واصراه ترميوز 
الصالحة أيضاً التي كانت ذات مقام معيّن خاصء وفاطمة طلا سيّدة 
نساء أهل الجنة أجمع. لها السؤدد لمكانها ودرجة طهارتها وارتفاعها 
العلوي الذي تشارك في طهارتها طهارة أبيها خاتم الرسل. 

ومن الواذ ضح أن هناك درجات في العلم اللدئي» كما في النبوّة 
ل ل ل ل 
الإتلاك اسل فضانا بعْضَهُمْ ع على بنْض مهم مَنْكلم اله ورَقعبْنْضَهُمْ رَجَاتٍ 
اتنا عِيسّى أبن مَريّم لبَيداتٍ وأسذناة سروح القدس.. .© (البقرة: 76)» ممّا 
يدلل على أن في كل مقام من هذه المقامات الأربعة: النبيّة» والرسالة: 
والإمامة؛ والحجّية درجات ومفاضلة. فمريم حجّة ومصطفاة» وم 
موسى حجّة ومصطفاة» وفاطمة لكا مطهّرة وحجّة ومصطفاة اصطفاها 
الله للطهارة» ولكن نمط طهارة فاطمة تعلو درجة عن نمط طهارة مريم» 
مع كون كل من النموذجين أو النماذج هذه هي في مقام الحجّية 
والاصطفاء. ولكن فيها درجات. 

إذن هناك درجات ومفاضلة؛ فالعلم اللدني الذي تزوّد به الشبكة 
الخفيّة والحجج يكون دون العلم اللدني الذي عند الخليفة؛ وكذلك 
ورد في الروايات في ذيل ظاهرة الخضر أنَّه بعد ما انتهى وأزف الوقت 
في الفراق بين النبيّ موسى والخضرء أتى طائر وهو ملك بصورة طائر 
وألقى :فلا رانك نه الجمر شاب ا يمنا سمالا وقير ما وغرباء فأ رسي لين 
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النبي موسى والخضر أن علمهما كقطرة من علم خاتم الأنبياء وأهل 


بعه'"وهذا طعا يك لد آيات قزانية أخرق سسعرضن لها: 


التطبيق الإلهي للشريعة: 

في سورة الكهف تبيّن لنا أن كل شريعة لا بد أن تقترن بتطبيق 
إلهي أيضأء كما أن جهاز التطبيق وجهاز التنفيذ والجهاز الحاكم 
والحكويية لايد أن يكتورة افيا ميمه ور انه زأوافنرم مت لفق 
وإليك _ عزيزي القارئ _ هذا المثال ربّما نشاههد دولة مركزية. 
وحكومة مركزية؛ وهناك حكومات محلية لمحافظات ومقاطعات»؛ لكن 
يبقى الدور الرئيسي للحكومة المركزية» فإذا أردنا أن نقايس بينها وبين 


)١(‏ روي أنه لمّا وقع ما وقع بين موسى بن عمران والخضر ليها في قصّة السفينة والغلام والجدار» 
ورجع إلى قومه. سأله أخوه هارون عمًا استعلمه من الخضرء فقال: علم لا يضر جهله. ولكن كان 
ما هو أعجب من ذلكء قال: وما أعجب من ذلك؟ قال: بينما نحن على شاطئ البحر وقوف إذا 
قد أقبل طائر على هيأة الخطافء فنزل على البحر فأخذ بمنقاره فرمى به إلى الشرقء ثم أخذ 
ثانية فرمى به إلى الغرب. ثم أخذ ثالثة فرمى به إلى الجنوبء ثم أخذ رابعة فرمى به إلى الشمال» 
ثم أخذ فرمى به إلى السماءء» ثم أخذ فرمى به إلى الأرضء ثم أخذ مرّة أخرى فرمى به إلى 
البحر» ثم جعل يرفرف وطارء فبقينا متحيّرين لا نعلم ما أراد الطائر بفعله» فبينما نحن كذلك إذ 
بعث الله علينا ملكاً في صورة آدميء فقال: ما لي أراكم متحيّرين؟ قلنا: فيما أراد الطائر بفعله؟ 
قال: ما تعلمان ما أراد؟ قلنا: الله أعلم» قال: إنه يقول: وحقّ من شرق الشرق وغرب الغرب ورفع 
السماء ودحا الأرض ليبعثن الله فى آخر الزمان نيبا اسمه محمّد #يل له وصىئ اسمه على قد 
كن دين ف سلديها كل عله القطر كاف هذ البعت زج ا الأنوان 6 
وفي الرواية عن أبي جعفر عَلْلا قال: «لمًا لقى موسى العالم وكلّمه وسائله نظر إلى خطاف يصفر 
ويرتفع في السماء ويتسقّل في البحر, فقال العالم لموسى: أتدري ما يقول هذا الخطاف؟ قال: 
وما يقول؟ قال: يقول: ورب السماء ورب الأرضء ما علمكما في علم ربّكما إلمثل ما أخذت 
بمنقاري من هذا البحر»» قال: فقال أبو جعفر عَلكْك: «أمّا لو كنت عندهما لسألتهما عن مسألة لا 
يكون عندهما فيها علم». (بصائر الدرجات: /١0١‏ باب 5/ح ). 
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الحكومة الإلهية فى وجه الأرض الذي أحد أشكالها وأنماطها دائماً هو 
المكرة نحن كما سفر فيه لهااسوره الكبض :فهك السكرية مم 
اللدكرملة إل ويه عن وه لأ شه رركن عت القير أههد كاي كين أن 
يقل القاقل فهاةإليقا محكريتة محافظات أو مقاطلفات لسن يدها الكل 
والعقد في الأمور المركزية والفصل المركزيء نعم لها مساحات 
وولاحات محتدة لا تجاوزها. 

وإليك مثالاً آخراً أيضاًء ربّّما نشاهد في عصرنا دولاً عظمى ذات 
نفوذ وهيمنة على دول أخرى ضعيفة» فالدولة العظمى ذات النفوذ قد 
تسمح للدول التي تحت هيمنتها وسيطرتها بأن تشكّل مجالس نيابية أو 
حكومات أو أموراً أخرى ليست خطيرة» لكن ما أن يصل الأمر إلى 
قضيّة خطيرة سواء في الجانب الاقتصادي أو العسكري أو السياسي 
عندها يكون التدخل والإملاء من تلك الدولة العظمى على تلك الدول 
الصغيرة؛ أي إِنّ المسار الأضيلق الذي حدّد في المنعطفات المهمّة ينطلق 
من الدول العظمى على الدول الصغيرة» أمّا التفاصيل ذات الشأن غير 
الاستراتيجي بالنسبة للدول العظمىء توكله إلى الدول المتوسّطة أو 
اندو المكفيرة أو اذك اديه حي مشج أرقنو من زاطلة وقييتنا 
حرّية نسبية أو سطحية» وأمّا اللبْ والجوهر فهو بيد الدول الغنية التي 
بُصطلح عليها بالدول العظمى ذات النفوذء والمسار الأصلي يبقى بيدها 
بالضغط وبالترغيب وبالترهيبء, ونحن دائماً نشاهد في ظل الأنظمة 
البشرية هناك مساحات في النفوذ ومساحات في الحكم., دوائر في 
القدرة لا تتقاطع؛ بل هي كما يقال دوائر مركزية., وفيها دوائر فرعية 
جانبية. والحكومة الإلهية لخليفة الله في الأرض مع أنظمة البشر نستطيع 
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أن نمثل لها بهذا المثال القريبء وإن كان المثال يقرب من جهة ويبعّد 
رما من عشرات الجهاتء, لكن كتقريب إلى هذه العلاقة بين حكومة الله 
السياسية التي أحد أشكالها حكومة خفيّة تسطرها لنا سورة الكهف في 
ظاهرة الخضر كضمانة رابعة لبقاء الدين؛ وهو الموضوع الأصلي 
المركزي لسورة الكهف حيث تفيدنا هذه السورة: أنّ هذه الحكومة 
الإلهية بالجهاز الإلهي المزوّد بالعلم اللدنْي وبالبرامج والأدوار العصيبة 
المهمّة في البيئات المختلفة أن الحكم والحسم والفصل لهاء أمّا فيما 
تدنى من أدوار أخرى متوسّطة في البرنامج الإلهي فيمكن فسح المجال 
لتلك الأنظمة والحكومات الوقتية البشرية» وهي تظن أنّ كل المقدّرات 
مذغاد الخال اللي كز البقترات كلها كنا نار تكد دن الشعوت 
في العالم الثالث أنه إذا أسّس لها مجالس نيابية ودوائر انتخابية وما شابه 
ذلك فإنٌ زمام الأمور كلّه بيدهاء والحال أن كثيراً من المساحات 
الحساسة مفروضة عليها بهيمنة الدول الكبرىء ففي الحقيقة هذا التغافل 
أو هذا التخيّل موجود لدى دول العالم الثالث أو الدول الصغيرة أو 
الدول المتوسّطة بالقياس إلى هيمنة وقدرة نفوذ الدول الكبرى. 

إذن الأمور الحساسة التي تقف حائلاً وسداً دون الفساد المنتشر ودون 
كثير من المخاطر المحيطة بالبشر وبالنظام البشري يقوم بها هذا الجهاز الخفي 
الذي تنبئنا به سورة الكهفء كما ورد لدينا في النصّ عنهم لَه أنّه: «لولا 
الكعة لاحت الارض بأهلها»''". وأحد تفاسير ومعاني هذا الحديث الشريف 
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هو عين مفاد الآبة الكريمة: (إني جَاعل في الأَرْض خَليفة قالوا أَتجْمّل فيهًا من نفد 


() أنظر: الكافي /١74:١‏ باب أن الأرض لا تخلو من حجّة؛ علل الشرائع /191:١‏ باب 
العلّة التى من أجلها أن الأرض لا تخلو من حجّة. 
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فيهًا ونَسْفْكُ الدّمّاء 4 (البقرة: 0٠‏ هي نوع من سوخ الأرض وقطع النسل البشريء 
وقد أورة البارئ تماق هذا الحديت على النلاتكة لأجل أن يَبيّن أن اللدور 
المركزي المحوري لخليفة الله هو المحافظة على عمارة الأرض وحياة البشر في 
الأرضء وأنْه لولاه لانفرط عقد ونظم الحياة. 

فهاهنا محور مركزي مصيري تبيّنه لنا تعاليم القرآن الكريم وبياناته 
وبصائره» وهو أن السسّئة الإلهية في جعل الخليفة والإمام 3 ي جاع في الأَرْض 
خَايفة 4 الذي هو على نسق (إني جاعدك قاس إماما» (البقرة : 0174 في شأن 
اليك اراعيوا عدا انها ددر بن لهام :فى سيد لبدو اضيا.: شرعيا ووساناً 
إلهيا بل هو حقيقة الدور العميق الذي يشرحه لنا القرآن الكريم في سورة 
(البقرة: :0"١‏ (قالوا 50 مَنْنُفْسِدُ فيهًا وَيسْفْكَ الدمّاء 4 أي إن الخليفة 
والإمام في الأرض بتدييره يحول دون الإفساد في الأرض ودون سقك الدماء 
ودوك طم العل شري اقطيعة الجر كتفي وتتكازم الكميال العمل الشري 
وُسَْفاك اللاماء: (امبطوا بعْضَكمْ لبْعْض عدو (البقرة : )0 طبيعة البشر تقتضي 
الإفساد في الأرض» ولولا تلك الحكومة الخفيّة لما سلم الكثير من البشرء والنظم 
البشرية تستعمل تجارب في شتى المجالات والبيئات» وتلك التجارب أو تلك 
كثيراً ما تكون فاتكة بالصلاح البشري وببقاء النسل البشري سواء على الصعيد 
الصحَّي أو الأمني أو البيئي أو الغذائي أو غيرها من المجالات حيث يفاجئون 
بعد فترة وبرهة أنّ هذا النظام المالي أو النظام الصناعي يعصف ويحدق بالخطر 
عي التريةاتي لاك افر فور بلح سبال يقرة وتو المتتاطن الاي 
البشر وتفيق القافلة العلمية للبشر من غفلتهم فيما يستعملونه من برامج ونظم 
تكون قاتلة لهم وللصلاح البشري في تلك الفترة والغفلة؟ من الذي حفظهم ودبّر 





الظاهرة الثالثة: الإمام المهدي والخضر هلها 0011 0 0000 


أمرهم؟ هناك قوى ما وراء معرفتهم, قوّة ما وراء شعورهم, قوّة موجودة بين 
أيديهم وظهرانيهم يحدّثنا عنها القرآن الكريم» وهي من أمثال شبكة الخضر 
تقوم بتلك الأدوار بالتنسيق مع المركز وهو خليفة الله في الأرض 
صلة الأمة الإسلامية بالعلم اللدني: 

وي اسم ار سو و 
أن العلم اللدني وعلم التأويل في خليفة الله له صلة بهذه الأمّة الإسلاميّة 
وأنّ سورة الكهف تعالج شأن الأمّة مّة الإسلاميّة؟ هل القرآن الكريم ينبتنا 
عن ثلّة في هذه الأمّة لديها هذا العلم اللدنّي وعلم التأويل؟ 

وقد مر بنا الحديث في ذلك بشكل مقتضبء أن القرآن الكريم في سورة 
آل عمران وفي سور عديدة يحلدّثنا بحديث الثقلين» وكما مر بنا فحديث الثقلين 
م م 8 لو 
قوله تعالى: «( هر الذي أَنرّل عَلِْكَ الكناب نهنا كن هُنَام لكتاب وأخَرْ 
نتشابهاث 4 دنفي لوم ُو ما تشاله اا جه واد يلد وما 
بعلم تأولة إلا لله وَالرأسخونَ بي العم فون من كل من عد رتنا وما بكر إلا أولا 
الأأباب» (آل عمران: 00 
2 إذن للقرآن تأويل لا يعلمه فقهاء القع عله قش انما اكاك 
َه إلا اله وَلََسِحْونَ في العلم)؛ فمن في هذه الأمّة ادّعى علم التأويل 
بالقرآن كله؟ ليس من أحد استطاع أن يدّعي ذلك غير أهل البيت ليق 

فهم الراسخون في العلم؛ وهم الثقل الثاني في هذه الأمّة بعد الثقل الأول 
وهو كتاب الل وهذه الآية في سورة آل عمران تبيّن أن هناك يقلن 
مقرونين» وكما ورد الخبر المتواتر عن رسول الله ؤإيه: «ياأيّهاالناسء. 





ل ا ص سالاد الخيدي غلك والظراس القرالية 


إِنْي فرطكم. وإنُكم واردون علي الحوض. حوض أعرض مما بين 
بصرى إلى صنعاء» فيه عدد النجوم قدحان من فضة؛ وإني سائلكم حين 
تردون علي عن الثقلين» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء التقل الأكبر 
كتاب الله وِيِدَ سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم. فاستمسكوا به لا 
تضلُوا ولا تبدلواء وعترتي أهل بيتيء فإنّه قد نبأني اللطيف الخبير أنّهما 
لن ينقضيا حتّى يردا علي الحوض"""» والواو في «وعترتي» عاطفة كما 
مر بناء فهل كان تأويل القرآن غير معلوم لأحد من البشر ويكون مجهولاً 
ومعطَّلاًا حاشا لكتاب الله أن يكون معطَّلدَ هذا قول المعطّلة _ والعياذ 
بالله_الذين يعطّلون أحكام القرآن والمعرفة بالشريعة والمعرفة 
بالمعارف الإلهية» وأمّا المتبّتتين لهذه الحقائق المعتقدين لها يعلمون بأنّ 
الواو عاطفة» فللق رآن الكريم تنزيل وتأويل كما ورد في الحديث النبوي 
الذي رواه الفريقان: أن النبي #لّ أخبر أمير المؤمنين عَليا بأنّه سيقاتل 
على تأويل القرآن كما قاتل هو على تنزيله'"» ومن الواضح أنّ سيّد 
الأنبياء وخاتم الأنبياء كان معلّم سيّد الأوصياء من أهل بيته. وقد ورّث 


)١(‏ رواه الهينمسي في: مجمع الزوائد :٠١‏ 7؛ والطبراني في معجمه الكبير #: 80/ ح 
ل والمتقي الهندي في كنز العمّال ١:184/ح‏ 408 وقد روى الحديث جمهور 
الخاصة والعامّة بألفاظ عدّة لا تخرجه عن المعنى» فراجع. 

(5) عن أبي سعيد الخدري يليه قال: كنا مع رسول الله ب فانتقطعت نعله؛ فتخلّف علي 
يخصفهاء فمشى قليلاً ثم قال: «إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على 
تنزيله»» فاستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمرء قال أبو بكر: أنا هو؟ قال: «لا»» قال 
عمر: أنا هو؟ قال: «لاء ولكن خاصف النعل»»؛ يعنى علياً فأتيناه فبشرناه» فلم يرفع به 
رأسه. كأنّه قد كان سمعه من رسول الله #يّ. أنظر: (ذخائر العقبى: 55؛ مسند أحمد *: 
0؛ مستدرك الحاكم *: 1797). 








الظاهرة الثالثة: الإمام المهدي والخضر هلها ا ا ا اا 


علياً علم التنزيل والتأويل الحقّ للقرآن الكريم؛ وبذلك يكون خلفاء 
النبيّ من أهل بيته هم أصحاب علم التأويلء أي العلم اللدني. 

وقد اقترن علم التأويل بالعلم اللدني وبأدوار الحكومة الإلهية؛ أي 
دور الإمام ومقام الإمامة والحكومة الإلهية الخفيّة في الأرضء وأحد 
أشكالها يكون في الخفاء» وبعض من أشكالها يكون في العلن. 

السورة الأخرى التي تحدثنا بحديث الثقلين في القرآن الكريم 
هي سورة الواقعة: (إنة لفرآنْكَريمٌ * ني كناب مكنون) (الواقعة قعة: لالاو0/8)) 
هنا الثقل الأول والأكبر هو كتاب مكنون: يعني في لوح 0000 
البشر أن يصل إلى أعماقه ودرجاته وبواطنه. اسه . إلا نطبو 2 
(الواقعة 4 النقل الثاني المطهقرون» وهم من عرافهم القرآن في سورة 
الأحنوات: اننا ' ريد الله هِب عَنَكم الخ جسن أخل لنت فرك تطهيراً» 
(الأحزاب: تم ادن أهل البينت ضع المطهكروت فني'هنه الأمة الذين 
اصطفاهم الله كبك لعلم تأويل الكتاب» فهم أصحاب مقام الإمامة. 


تنخ تن تنا 





الظاهرة الرابعة: 


الإمام المهمدي عليه وأصحاب الكهف 





قال الله تعالى: 5 ا ا الكيف مانا رما اتنا بؤلنك 
ل ل 0 
3 م شاه ْم أي لحري أخصى لما نوا مدا (الكهض: ٠١‏ ا 

كاناعيه معاي الكيست تمام التوجّه إلى الباري تعالى 
واستمدوا منه الرشاد في مقابل طغيان النظام العاتي الدقيانوسي الذي 
كانوا يعيشون في ظلّه حيث يذكر القرآن الكريم ملخّص القصّة في 
ثلاث آيات بعد أن فروا من ذلك المجتمع الفاسد الظالم» وبعدما انتقرض 
وباد ملك دقيانوس وبادت معالم المجتمع الكافر وتبدّل إلى مجتمع 
موحّد, فكان البقاء والعاقبة للموحّدين وللمتقين» وهم الذين يورثهم الله 
العاقبة» وهذه سُنّة الله أن العاقبة للمتتقينء العاقبة لأهل التقوى واليقين؛ 
وليست العاقبة للجاحدين والمكذبين والمنكرين والمفسدين والظالمين» 
ثم تستعرض الآبات الأخرى بشكل مفصّل تلك الواقعة. هذه الظاهرة 
نفسٌها فيها أبعاد كثيرة» فأوّل بُعد فيها يتراءى للنظار وللقارئ لهذه الآيات 
أن القرآن الكريم يتعرض إلى نمط الإرهاصات الغيبية غير المألوفة لدى 
اللقوحيعة :وجوه تلن ققرنة ملم كتين عقيل بن الله الوذانة والر قاف 
وأنّهم مجموعة أو طائفة من بين المجتمع كانت على هدى من ربّها على 
رغم أن غالبية المجتمع كانت على نهج الضلال. ورغم هذا التفاوت 
والمفارقة في النسبة والقوّة والعدّة والعدد لم يُثنهم عن الثبات على نهج 
الحق» هذه خصلة مهمّة يُطلعنا عليها القرآن الكريم وهذا درس 


١‏ ع م ص صو موي ص عض وج وي الاقاة» ا لكيحق علق والكار اهن القرانية 


للمؤمنين في وعد الله بإظهار هذا الدين على الدين كلّه ولو كره 
المشركون, على يد المهدي من ولد رسو الله وذرّية فاطمة وعليء 
والمؤمنون بهذه العقيدة والحقيقة القرآنية يجب أن لا تضيرهم ولا 
تبنسهم القلّة في مقابل كثرة ممّن لا يعتقد بالإسلام أو لا يعتقد ولا يؤمن 
بظهور الإمام المهدي الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملت ظلماً 
وجوراً أو يكذب بهذه العقيدة. 


المهمة الأولى: الثبات والإيمان: 

والمسؤولية والمهمّة الأولى التي تقع على حزب المؤمنين» هي 
الليكارك واد وان وحم عر قطان اح اب ادبي واي كانه كيده 
المهدي عل وأنّه سيظهره ه الله لإصلاح الأرض ليملأها قسطاً وعدلاً 
هذه الئلة المؤمنة يجي أن لا يثيها قلتهنافتئ مقايل كثرة المكذبين أو 
المكون أو لجادى ان فنا لقن رمدي لأنّنهج الحق يبقى 
والعاقبة قبة لأهل التقوى ولأهل اليقين» وهذا مثل الفتية في كيفية قيامهم 
بمسؤولية الثبات على الدين رغم ألهدم لبسو : بحجج. وإِنّما هم ثلّة مؤمنة 

من أهل الإيمان» فهذه خصلة مهمّة أولى. 


المهمة الثانية: الغيبة والخفاء: 

هناك المحور الثاني والعظة والعبرة الثانية التي يسطرها لنا القرآن 
الكريم في أصحاب الكهفء حيث يبيّن لنا نوعاً من الإرهاصات الخاصّة 
الغيبية التي لم يألف ويأنس بها البشرء وربّما يستنكرونها ويجحدونهاء 
وهي أن الله كك قد يغيّب ثلة بشرية سنين ومئات السنين ثم يظهرها لهم. 
هذه ليست أسطوريات» وحاشا للقرآن هذا العبثء فهو ذ كر وليس 





الظاهرة الرابعة: الإمام المهدي عَليه وأصحاب الكهف 1 


بشعرء وما 5 ل بن 66 
(وقَد بسر قرا لذكر هَل بن كر (القمر: 0١‏ هو ذكرى وذكر لمن 
يريد أن ييصر ويطّلع على الحقيقة, فسورة الكهف هي في الواقع _ كما 
يعبر بعض المحقّقين _ كهف الأسرار وكهف المعارفء اسم على 
مسمّىء وهي شديدة الصلة بغيبة الإمام المهدي عَلتهَ وكما مربنا أن 
الوادت بر مر ابوه سيا جاسم اه تويها لايور 
ل حَسِبت أن أصْحاب الكهف وَالرَقيم كان من آناتعا 1 اكيت 4 
ب ة ببقاء الدين والحفاظ على الدين» كما قام به سيّد 
الشهداء؛ وبإمامة أهل البيت طَلْتَهْ وكيفية مآل الأمور إلى ظفرهم بوراثة 
الأرض وتدبير زمام أمورها في العلن بيدهم, وإلاً فإنٌ الجهاز الإلهي 
والحكومة الإلهية في الخفاء بيدهم» كما يقول الإمام الصادق عَلتهَ 
للمفضّل بن عمر: 

«مقصرة شيعتنا تقول: إن معنى الرجعة أن يرد الله إلينا ملك الدنيا 
فيجعله للمهدي. ويحهم! متى سلبنا الملك حتّى يرد علينا؟». قال 
ال ل ا او لاج 
والرسالة والوصيّة والإمامة. 7 الصادق عَلِد: ديا مفضّل لو تدبّر القرآن 
شيعتنا لما شككّوا في فضلنا...)'" 

وكزذ اؤمام السادق كاد بشير إلى ما أشار إليه القرآن الكريم في آل 
إبراهيم الذين أوتوا الإمامة: غ َحْسُدُونَ الفا 2 ى ما آَاهُمٌ الله من فضله فد أذنا 
آل إنراهِيم الكنا تارك يناف تلك عَظيما 4 (النساء: 5 الملك العظيم هو 


)١(‏ الهداية الكبرى: 9١4؛‏ بحار الأنوار 07: 70 و55. 








»> ع م متش صو صو سرت سق وسو وي الاقاة »ا لكيحف علنا ولاس القراية 


الخلافة الإلهية التي بُطوع الله 5ك عليها كل الملائكة وأيضاً ملك في الجانب 
المادي وهو الذي استعرضته لنا سورة الكهف مثل وجود جهاز خفي وشبكة 
خفية تقوم 0 مفصلية هي أقوى الحكومات بالقياس إلى الحكومات البشرية 
الأغري؟ لأنيا عرق نلك الحكوماتة, 


وجود الخليفة في الأرض: 

إن املك والحكومة للخليفة في الأرض تترافق مع طاعة جميع 
الملائكة:؛ وخلفاء الله في الأرض هم خلفاء النبي بطل الان: ثلني عشرء 
كاه عشي لكان لح دي مني لداعنشا اقزر ماكر ف بعد ينا لا 
القرآن الكريم كحقائق قرآنية في سور قرآنية سبع عن شأن الخلافة 
الإلهية والاستخلاف الإلهي'". وجعل ثلة من البشر المستضعفين أنمّة: 
كما في قوله تعالى لإبراهيم: (إني جَاعِلاكَ قاس إمَاما) (البقرة )2 
واولا لوي ا تون و سيان م الزن اعرافيم وَجَعَلنَا مِنْهُم 
أَئصَّهبَهُدُونَ بأئرنا 0 ار اها ُوقمونَ4 (السجدة : 04 مع أن 
العاري لويس قيار آل ]براي ملكو سكا ا سكو حكن طادري. 
ورغم ذلك تصف سورة النساء ء أنّ آل إبراهيم ثم أوقتوانالق حافت الكسان 


)١(‏ كقوله تعالى: (وَُوَ الذي جَملَكُمْ لويف الأاقن. .© (الأنعام: 056 لثم داك لقف 
في الأَرْض ...4 (يسونس :0 (وجَمَسَاهُمْ خلوقف. (يونس: 0 (شُوَالنِي جَتَكمْ 
خَلشف في لض ...6 (فاطر: *), (وَجْتلْكمْ غلقاء الدط ...© (النمل: 7 (واذكروا إِذ 
جَملَكمْ خافاء.. (الأعسراف: 0 لواذْكَروا إجمكمْ خفاء ...) (الأعراف: 0 ها 
داو إننا مساك خليفَة. (ص:05). وعد الله الذِين آمُتوا مِنْكمْ وعَملُوا الصّإلِحاتٍ 


هم في الأرْض . (النور: مه). 








الظاهرة الرابعة: الإمام المهدي عل وأصحاب الكهف 00 


والحكمة وهي النبوّة ة أوتوا الملك العظيم: (نتَذاكنا ل إسراهيم اكاب 
والجكمة وَايُسَاهُمْ ملكا عَظيما) (النساء ء: 54»؛ فأي ملك عظيم هذا؟ في 


ه وه 


بُعده الملكوتي وفي بعده المادي والملكي موحد رانك 
لمَلوَكَة اسُْجُدُوا [آم): أي أطيعوا واخضعواء (فْسَجَدُوا4 (البقرة: 294 
كل الملائكة بكل طبقاتهم من مقربين ومن ملائكة السماء ومن ملائكة 
الأرض وما شابه ذلكء لما فضّل الله وزوّد به خليفته في الأرض من علم 
يتقاصر عنه علم جميع الملاكة؛ ومن نَم هو الذي علّمهم الأسماء كلهاء 
ل ل يتبعونه في ذلك: (وَعَلم آم 
الأسماءكها نِمَعَرَ شْ هم على التلقكة فال أَبنُوني بأسْماء مؤلاء 2 
صاوقِنَ * قالوا سبْحاات لاعلم لها إلاما علا إناك أنت اليم اكيم * 


2 اعد 2 2 


قال با آم أنه بأسْاِِم فلا اهم | أُسْمائهمْ قال أَلمْ أقل لَكُمْ إني 1 
المسّعاوات وَلْرْض وَأَعلَمٌ ما 0 : لم تكتموة» (البقرة: #١‏ _#”). هذا 
بعد وجناح وذراع من أذرع الحكومة التي يتولأها ويتصدى لها خلفاء 
الله في الأرض المنصوبون أثئمّة على الخلائق» وهو مقام ومنصب إلهي. 
وما تذكره لنا سورة الكهف من وجود شبكة بشرية كما في مثال الخضر 
وظاهرة الخضر مزودون بالعلم اللدني» ويقومون بأدوار مفصلية حساسة 
في مسار النظام البشريء وتهيمن هذه الحكومة الخفيّة على أدوار 
الأنظمة البشرية الأخرىء وتكون تلك الأنظمة والحكومات البشرية 
الأخرى وحتّى الكبرى أو العظمى منها حكومات صغيرة بالقياس 
وبالمقارنة إلى نفوذ ونفاذ وقدرة تلك الحكومة والجهاز الإلهي الخفي. 

فهذا هو الملك الذي لا يسلب من خلفاء الله في الأرضء وإن 


في 
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سلب في السطح المكشوف الظاهر غير العميق في إبيصار ورؤية حقيقة 
مسلسل الأحداث في النظام البشريء ففي ظاهر الحال الدول العظمى 
الموجودة ودول العالم الثاني ودول العالم الثالث كلّها تدبّر وتدير شؤون 
أرجاء الكرة الأرضية» هذا في ظاهر الحال في النظرة غير الثاقبة: أمّا 
النظرة القرآنية فتقول: كلا إنَّما هناك جهاز إلهي حكومي بيد خليفة الله 
يتغلغل في الأنظمة الأخرى. وله أدوار حاسمة في درء الفساد ولو في 
درجة السقف الأدنى أي الحدّ الخطير من الفساد. ويبثون العدالة 
والقسط بدرجة السقف الأدنى» ويحولون دون قطع النسل البشري بسبب 
نزوات تلك الأنظمة التي تحكم الأرضء ويحولون دون ذلك إلى أدنى 
درجة من الصلاحية إلى أن يحين الوقت المعلوم للظهورء أي للبروز 
على المكشوف لإرساء تلك الحكومة الإلهية في العلنء بدلا من أن 


تكون في مرحلة الخفاء. 
نعم هذا هو الملك الذي يقول عنه صادق آل محمّد عَليه: «متى 
مُلبنا الملك حتّى يرد علينا؟). 


لماذا تكايد البشرية المصائب وييد الخليفة إصللاحها؟ 

رما يقول قائل: إذا كان هذا المُلك بهذه العظمة:؛ وأنّ الخليفة لله 
في الأرض والإمام هو منصوب من قبل الله تعالى: (إني جَاعِلاكَلقّاس 
ماما 4 (البقرة :» كما هو في شأن إبراهيم وشأن أهل البيت لمق 
فلماذا لآ يساحر الآرضن في 'ليلة وضحانها وق سافة وفى لمم البضيرة 
ولماذا تكابد البشرية هذه المحن والامتحانات؟ 

هذا السؤال في الحقيقة يغفل عن أوّليات حكمة القضاء والقدر 
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والسنن الإلهية» من أن الله أبى أن يجري الأمور بالجبر والإرجاء. كما 
أبى أن يجري الأمور بالتفويض والإيكال إلى مشيئة البشر يعيثون في 
الأرضن كما يشناءوق كشادا وإفنادا وظلماء فل شن درت على أن 
يكون الحال أمراً بين أمرين» لا جبر ولا تفويضء لا بنحو قهر وإلجاء 
وجبرء ولا بنحو إيكال وانعزال لليد الإلهية ولقدرة التصرّف الإلهية» بل 
أمر بين أمرين. 

إذن سُّئة الله في الظاهرة الاجتماعية والظاهرة البشرية والظاهرة 
الخلقية أن تجري الأمور بالاختيار والامتحان, لأنّ ذلك هو سرٌ الخلقة, 
ليفوز الفائزون بالتقوى في مرابح أخروية وتجارة لن تبور في الدار 
الآخرة» ومن نَم يكون هذا الجهاز وهذا الملك الذي بيد خليفة الله لا 
يجبر البشرية على الإصلاح, كما أنّه لا يترك الأمور ويلقي الحبل على 
الغارب. وإِنّما أمر بين أمرين. 

وهذه فلسفة اجتماعية وسّنّة إلهية وحقائق قرآنية أن الأمور تجري 
بأسبابهاء أمر بين أمرين؛ لاهو تفويض ولا هو جبرء وإِنّما هو اختيار 
وامتحان» وهنا يكون تشاطر في المسؤولية» بين لطف إلهي بإقامة خليفة 
وإمام للبشر وجهاز خفي يدبّر ويكون يداً حاسمة أمام الإفساد والظلم 
وقطع النسل البشري _ كسقف أدنى طبعاً _ وفي غيبة الخفاء في 
الأدوار» وبين شطر آخر تقع المسؤولية والعاتق عليه من البشر. 

الظاهرة الأولى في أصحاب الكهف تبيّن لنا دروساً وعظاة 
عقا كلمتة همنة تحمايكة :ذا "البعكة :الأول حتواننات استكتاته الكيين 
والرقيم الفتية المؤمنة رغم قلّتهم في مجتمع الضلالء إلا أنّهم مع ذلك 
ثبتوا على نهج الحق» وهذه عظة للأمّة الإسلاميّة» أنه رغم وجود أهل 
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الضلالة والمكذبين وهم الأكثرية المكذبون بعقيدة وجود خليفة الله في 
الأرض والإمامء وأنّ الدين سيظهر ويُظهره الله على يده ليملا الأرض 
قسطاً وعدلاًء لم يثنهم تكذيب المكذبين وجحود الجاحدين وإنكار 
المنكرين والمفسدين والظالمين عن الثبات على عقيدتهم. 
الانقطاع عن الخليفة وأثره في الإيمان: 

البتعد الثاني في أصحاب الكهف والرقيم أن القرآن الكريم 
يستعرض لنا ظاهرة غيابهم وغيبتهم عن البشرية التي هي ليست غيبة 
زوال عن وجه الأرضء ولكن هي نوع من الغيية كانت ملّتها مئات 
السنين ثلاثمائة. لأنّه لم يحدد لنا القرآن الكريم هنا العدد المرصود لغيبة 
أصحاب الكهفء هذه الظاهرة من غيبة أصحاب الكهف ثم بعث الله 
لهم وإظهارهم للبشر» رغم وجود تلك الثلة البشرية بين أيدي 
وظهراني المجتمع» ولم يزايلوا موقعهم من مواقع قريبة من مجتمعهم في 
الكهف الذي أووا إليهء لكن رغم ذلك كانوا غائبين عن معرفة البشر لهم 
وعن الشعور بهم., بعد ذلك أظهرهم الله كِب هذه الظاهرة ملجرهالتا 
التتران لكريم اتكترق عرزو مده ا زيول القير ان الكتريم دن عض 
عَلِكَ بَاهُمْ باحق هم نيه اكد برهم م وَرْنَاهُمُ هُدىَ4 (الكهف: »)١1١‏ وليس 
الور ار حاف المي ]0 د ترسو ان مف رفيان التداة 
ذكر حق وبصيرة وبصائرء هذا الحق والحقيقة الموجودة في غيبة 
أصحاب الكهف ثم عودهم إلى البشرية وظهورهم وتعرف البشر عليهم, 
يريد القرآن الكريم أن يرمز أو يومئ أو يلوح كما يقول هو عن مغزى 
ذلك وحكمة ذلك: #وكذنك أغيْرنَا عَلبْهمْ4 (الكهف: .)0١‏ كانوا 
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موجودين؛ لكن لم تتفطّن الأجيال البشرية المعاصرة لولادة أصحاب 
الكهف ولا الأجيال التي أتت تت بعد ذلك ولا الأجيال بعده. كم ظهر من 
الل العمل الستريحئ أعديعة قم اياتب الكييلت ومقتاوية 
الملك دقيانوس الظالم لهم واستضعافه لهم قصّة فيما غبر في التاريخ 
بالنسبة للأجيال البشرية. 

هذا الدرس القرآني في السّنّة الإلهية بوكك مه الانة الإساكية انط 
وأن لا تكذب ولا تجحد ولا تنكر وجود الإمام الخليفة الثاني عشر للنبي ا 
من ذرّية فاطمة وذرّية علي طتعاثاء وأنّ عقيدة الحقّ والحقيقة يجب أن يثبت 
عليها أهل الحق» وأنّ غياب الإمام المهدي بالرغم من تطاول الأمد والسنين لا 
يدعوننا إلى التكذيب بآيات الله لأنّ وعد الله حق. وسيظهر الدين على يد الإمام 
المهدي فيملأها قسطاً وعدلاً. 

إذن المغزى الثاني الذي ينوه ويرك ز عليه القرآن الكريم في قصّة 
أمبعات الكييت هد 22 اد الجِريْن احقبن! لما لبثوا أَمَدا4 
(الكهئف: .)1١‏ من هو الذي تكون العاقبة له؟ العاقبة قبة هي لأهل التقوى. 
عاقبة أصحاب الحق والإيمان: 

إن جملة من المنكرين والجاحدين لعقيدة الإمام المهدي 
يوصمون أهل الحقٍ المعتقدين والمتيقّنين بحياة الإمام المهدي. 
والمؤمنين بأنّ غيبته غيبة خفاء بأنّهم (كهوفيون)» نعم نحن من الذين 
نعتقد بسورة الكهف وبما فيها من حقائق وعقائد قرآنية» فسورة الكهف 
تتعرض إلى إرهاص غريب بالنسبة للبشرء لكنّه ليس غريباً في السّنّة 
الإلهية من إخفاء جماعة الحقّ الذين رغم زوال أجيال وأجيال لم ثيبادوا 
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وأعثر | لله علتهم ويعتهم لينجنزوا الوعد الالهيي الذي مو وعد الحقه ون 
ا اد يورثها مَنْيَشَاءُ مِنْعباده والعاقبة شين (الأعراف: 078), 
ورتم كيا ٍ الور من , ل الدكر أن لض ينها عبادِي الصَالحُون4 
(الأنبيناء: 06) هذا وغتد الله الحوت وإ الذي يظهر البدين يجعله الله 


# 2 


إماماً كما ذكرت لنا سورة القصص: 0 10 سير 
في اررض وََختَ م م الوارئن» (القصص: 0) 
دتمل اله اسم اله رفي اه السو الن بكم فائما ل نحاذة 
استضعاف من قِبَل الظالمين والمفسدينء المنكرين والجاحدين وهم فئة قليلة 
في قبال الفئة الكثيرة من أهل الضلال والعتو والفساد. لكن الله يأبى إلا أن تكون 
سُنته بأن يظهر هذا الدين ويجعل العاقبة بة لأهل التقوىء ولأهل اليقين وأهل الحقّ 
ويجعل منهم الإمام للأرض. 
وقد ورد في الروايات الإسلاميّة ميّة أن أصحاب الكهف سيكونون 
من أصحاب المهدي علد يبعثهم الله لينصروه'". 
فهذه العبرة والدرس الكبير الذي يريد أن يبيّنه لنا القرآن الكريم 
هو أنه سيجري في هذه الأمّة ما جرى لمن سبقهم من الأممء وذلك بأن 
يعيب جماعة من أهل الحق عن معرفتنا وشعورنا وفيما يقومون به من 
() من ذلك ماروي عن أبي عبد الله الصادق علي قال: «إذا قام قائم آل محمّد استخرج 
من ظهر الكعبة سبعة وعشرين رجلاً خمسة عشر من قوم موسى الذين يقضون بالحقّ 
وبه يعدلون» وسبعة من أصحاب الكهفء ويوشع وصئّ موسىء ومؤمن آل فرعون؛ 
وسلمان الفارسيء وأبا دجانة الأنصاري. ومالك الأشتراء (تفسير العياشي ؟: 7”). 
ومن ذلك ما ذكره الثعلبي في تفسيره (ص 101 في قصّة أصحاب الكهفء وفيه: ... وأخذوا 
مضاجعهم؛ فصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند خروج المهدي عَلكلاء يقال: إِنَ المهدي 
يسلّم عليهم فيحييهم الله وِْكَ ثمّ يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون إلى يوم القيامة. 








الظاهرة الرابعة: الإمام المهدي عل وأصحاب الكهف 0[ ز[ [ [ 00 


أدوار» ولكن لا يدعونكم ذلك إلى إنكارهم وجحودهم. أو إتكار 
القدرة الإلهية في ذلكء وأن الله كيك سيبعثهم أو يظهرهم لكم ولو بعد 
أجبال وأجال مث الأمة الابلامتة: 

بحقّ لو تسمّى سورة الكهف بأنها سورة الإمام المهدي لكانت 
جديرة بهذه التسمية» بعد ذلك فى الحقيقة تستعرض الآيات الكريمة 
تفصيل هذين البعدين» بالإضافة إلى أبعاد أخرىء فالحري بنا أن نتابع 
بقيّة الآيات لنتعرف على ظاهرة أصحاب الكهف والرقيم'". 


الثبات على الإيمان والفيض الإلهي: 

الثبات على الإيمان أوجد من قبل الباري زيادة فيض الهدى منه 
تعالى على الفتية المؤمنة والثلة المؤمنة» رغم عيشها في غربة؛ بلحاظ 
الأكثر ية المخالفة لهم من أهل الضلال؛ ولكن ثباتهم ورباطة جأشهمء 
وإن لم يلتقوا بنبي زمانهم أو برسول زمانهم أو بخليفة الله في الأرض» 
ولم يتعرّفوا عليه. ولم يرتبطوا به إلا أنه كان على علم بهم, فإن لله كك 
خليفة في الأرض في كل زمان» وهذا درس لأهل الإيمانء أنّهم رغم 
احتجاب معرفتهم وشعورهم بشخص ومصداق من يعتقدونه بحقائق 
القرآن وحقائق السّنّة القطعية بأنّه إمام للبشرية ومنصوب من قبل الله وهو 
الإمام المهدي الثاني عشر من خلفاء خاتم الأنبياءء هذا لا يزلزلهم عن 
ثباتهم. ولا يزلزلهم عن الاستقامة في طريق الحق. اتعاظاً بما يذكره لنا 
() الرقيم» قيل: هو القرية» وقيل: هو الوادي الذي فيه أصحاب الكهفء وقيل: هو لوح من 


حجارة كتبوافيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. وقيل: هو 
الجبل الذي فيه الكهف. راجع: (تفسير الطبري :١9‏ /741” -49). 
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القرآن الكريم من أصحاب الكهف: (إهُمْ اوت وان نتاف كيد 
ا عَلى لوهم (الكهف: ٠‏ و4). 0 
وعندما يستقيم الإنسان يفرغ الله عليه صبراً ورباطاً علدا على 
58 إذ قامُوا فتَانوا» (الكهف: 5 قاموا من براثئن الضلالء استيقظوا من 


ع ١‏ ا 


غفلة الانحراف إلي طريق الاستقامة والهداية؛ لأنّ التعبير بالقيام في 
القرآن الكريم: (قلإنما أعِظكم , دان ا ا وري 
تفكروا6 (سبأ: 45 ليس المراد منه القيام البدني بقدر ما يراد منه 


الصحوة واليقظة وعدم الغفلة وسبات الضلالة» (إذ قامُوا ا ريما 0 
السّماوات والأرْض لنْ ندعو امن ذُونهِ إلا لقَدْ قلدا إذاً شططا 6* هؤلاء قَوْئْنَا 
اتخذوا من دونه له أولا ينون عَلهمْ سئلطان بينِ» (الكهس: 14و6١‏ ). 

فالوسسيي الشف وبين الشفر لذ بذ أذ كو سيدا كن فل الها 
والنصب عليه بيّنات شرعية وبّنات إلهية وآيات ربّانية» وهو معنى السلطان» فكل 
ووذ تكله وسيلة ووسبيظا يع النشر ويه اللدكة ليه إن يكو عليه سلطا يق 
أنظر هذه المعرفة الفطرية الصائبة المستقيمة عند أصحاب الكهف» ( (لَوْلا اتن 
عَهمْ سلطان بَين4؛ لا بد من سلطان بين ومن يتّخذه البشر واسطة بينهم وبين 
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ربّهم خليفة وباباً يتوجّهون به إلى الباري تعالى لا بد أن تقوم عليه البتتنات 
والبراهين الإلهية على جعله ونصبه وسيلة بين الله وخلقه (فْمَنْأَظلمِْئّنِ افر 
عَلَى اللمكزنا» (الكهف: 06 فلا يمكن جعل شخصية وجعل أشخاص بشريين 
وسطاء ووسائل توجّه إلى الله كيك إل بنصب من اللهء كما يقول الباري تعالى 
لإبراهيم :إن ي جاعل تلاس إماما» (البقرة : 0174 وكما في قوله تعالى لخاتم 
العرملية؟ وما أَرُسلناك إلا حْمَةللعالبين) (الأنبياء: 0 وكما في قوله تعالى 


أيضاً في شأن خاتم النييّين وأهل بيته (ولوأهُمْ إذ ظَلمُو هم عه جاؤك4) يعني 





الظاهرة الرابعة: الإمام المهدي عل وأصحاب الكهف 0111 1 0000000 


توجّهوا بك ولاذوا بحضرتك أولآه ثم: (واءث ل 0 
أن ن يضم الرسولٍ أي شفاعتهم إلى عبادة العباد واستغفار العباد وتوبتهم, 
2 وَحَدُوا الله توانا ا 4 وكما في قوله تعالى في شأن خاتم 
النوسلية: (وإذا قل لهِمْ تعالزا» , الج كدو الى ال 0 سُول اللي 
(المنافقون: 0)»؛ اجعلوه ماك اجر رامقا ا ا عد 
المبعوث رحمة. وأنتم تنفرون عن من نصبه الله رحمة للعالمين! تبتعدون عنه! 
سكروة عق اقؤكك ع لسك وراصي الوك هذا نا لاحت ميج اط 
الأوكين"". ومن التتقوط :وماق سلت التوفيق» لماذا؟ لأ الله كك بجعله بات 
رحمة للعالمين» وهو خاتم الأنبياء» فأنت تأنف عن التوسّل به والتوجّه به إلى 
الله هذا على أيّة حال من _ كما يقال _ سلب التوفيقء وانتكاس الفطرة» 
يتدكّرون للتوجه والتوسّل بسيّد الأنبياء وأهل بيته لَك الذين جعلهم وسيلة أيضاً 
في قوله تعالى: (قل لا تلك عله أخر! إلا اموه في الى (الشورى: الداي 
0 اي ١‏ فلكم إن ري إلاعلى الله وَْوَ على م 

شهيل4 (سبأ: /2)21 فر قشع التسلء من هده الآيات المتعدّدة أن مودّة أهل ا 
هيّ السبيل إلى لله تك بص القرآن الكريم. 
الاعتزال عن المجتمع الظالم: 

(وَذ اعرك شرم يا تدر لال فايرا إلى الكؤهف بنش 2 1 كم 
2 الأعسة اهنا اع ال المسان واعشرال المنهاج, وقد كان نهج 
التتقيّة واضحاً فيهم, والتقيّة تعني البرنامج الأمني لأهل الحق لأن يحافظوا 
على أنفسهم في قبال أهل الضلالء فسُنة التقيّة هي سّنة إخفاءء والمسايرة 


00 الوكس: النقص» (الصحاح رد 84 وكس). 








1 مع م متش صو صو سات ع ةو الاقاة»الكيحق علق والكلر اسن القرانية 


في الظاهر مع أهل الضلال؛ هذه سُّنْة قرآنية يستعرضها لنا القرآن الكريم 
في أصحاب الكهفء وهو عبارة عن البرنامج الأمني للحفاظ على 
إيمانهم وثباتهم على الحق, فالتقيّة في الواقع على طرف النقيض مع 
النفاق, النفاق هو إضمار الباطل وإظهار الحق» وأمَّا التقيّة فهي إضمار 
الحقّ خوفاً من الظالمين والمفسدين والعتاة وإظهار مسايرتهم 
ومداهنتهم مع ما عليه الظالمون من الباطل. 


العناية الإلهية في الحفاظ على حجج اللّه: 

بعد ذلك يستعرض لنا القرآن الكريم بقيّة ظاهرتهم:, (وترى 
لقنس إذا طلست شاور نهم ذإت السيمين وإذا غرَئت تَفرضهُمْ زات 
الشمال وَهْمْ في فجْوة مه لك من آَاتٍ الله نهد الله 5 هُوَالمهمَوِ وَمَنْتضال 


2 بد 0 


ذال تجد له ويا مُرُشدا» (الكهف: 17). 

وفما متيل دكت ا مجان الكونق فى خا نوب كتنف الل 
بك يبيّن ويهيّئ ويمكن لهم من أسباب العيش مدة طويلة في خفاء من 
شعور الناس وعدم معرفتهم بموضعهم., لماذا؟ ماهوالمغزى وماهي 
الحكمة من هذه التفاضيل؟ ليبيّن الله كك أن تغتب كلة بشرية عبن مغرفة 
البشر وعن الشعور بهم هذا من سنن الله الجارية» فإذا كان أهل الصلاح 
قبله ليكونوا فى فسحة وأمان وسعة نشاطء وحيوية فى الحركة من دون 
أن يحول بين قيامهم بالأدوار والمسؤولية» فالذي يحول بينهم وبين تلك 
الأدوار والمسؤولية هم قوى الظلم وقوى الظلام والشر» فهذا إذن أمر 
معهود في القرآن وهو سُنّة إلهية وليس بدعاً. 





الظاهرة الرابعة: الإمام المهدي عل وأصحاب الكهف 00 


التشابه بين غيبة أصحاب الكهف والإمام الحجة علا : 

وقوع الغيبة في هذه الأمّة الإسلاميّة وهي غيبة خفاء لتتسنّى للإمام 
المهدي علي الحركة بشكل أوسع ممّا لو كان معروفاً مكانه ومعروفاً 
شخصه ومعروفة هويّته» فمن نَم حينئ تصل إليه أيدي البطش وأيدي 
الظالمين لتصفيته وإبادته» فهذه سُنْة إلهية من وجود برنامج أمني إلهي 
يكن و كشيذه عب ستورزة الكييف» اسيك لبشر أن معد بس هذه 
النظم كأسباب قوّة» والباري تعالى الذي زوّدهم بهذا العلم لا يخفى عليه 
استخدام هذه الآلية بنحو يفوق البشر. والإمام المهدي منصوب من قبل 
الله تعالى إماماً ليدير البشرية ويأخذ بيدها إلى سبيل الإصلاح والعدل 
والقسطء ولو بنحو السقف الأدنى» في ظل غيبته غ2 يمنع به سقوط 
البشرية في سحيق الهاوية» سحيق الإبادة» سحيق الظلم والفساد الأخلاقي 
والانحلال؛ أو الفساد البيئوي. 


إنكار الغيبة أسباب ونتائج: 

بعد اتضاح أن غيبة الإمام المنصوب من قبل الله تعالى تمثل 
العقيدة الحقّة قرآنياً قبل أن تكون عقيدة مأخوذة من السّنّة القطعية. 
فيكون الهجوم والعداء والجحود لهذه العقيدة بهذه الألفاظ الخاوية 
الرخصة تكرامن هذ الجماعنات المكذبة والجاحدة والمتكرة لحفائق 
قرآنية عديدة» فالقرآن يؤكّد كما مر بنا في ظاهرة النبيّ موسى في غيبته 
وفي خفاء ولادته ثم ظهوره للإصلاح والمجابهة للأنظمة الفرعونية؛ 
وكذلك في غيبة النبي' يوسف ومن ثم ظهوره وإصلاحه للنظام البشري 
والقيام بما يحفظ أمن البشرية من الجانب الاقتصادي» حيث عصفت بهم 





كف اك صو ويم لاد الخيدي عل والظراس القرالية 


حالات المجاعة والقحط الشديد, فلولا النبيّ يوسف الذي كان حجّة 
من قبل الله وفي ظل غيبته. لعصف بالبشرية حينئ ذلك القحط الشديد 
ويكون الإقليم المهمّ من أرجاء الأرض يعيش حالة قطع النسل البشري 
والإبادة» فتشب حينئنٍ الجرائم» ويشب الفساد الخلقيء وإنّ الفقر أينما 
حل يقول للكفر: خحذني معكء وبالتالي يسبّب نوعاً من الوباء الفسادي 
في 9 المجالاتء وبالتالي إلى سفك الدماءء وهذا هو المحذور الذي 
خافت منه الملائكة». وطمأن الله مخافة الملائككة من خلق الطبيعة البشرية 
بجعل خليفة له في الأرض: (إني جاع ل في الأَرْض خَليفَة) (البقرة: :2 
فالخليفة يحول دون سوخ رضن بالفسادء ودون عر الأرض وتفشي 
ظاهرة قطع النسل البشري عبر مجالات الفساد المختلفة. 

إذن إخفاء الخليفة فيما يقوم به من أدوار ومسؤوليات وغيبته هي 
ظاهرة متكرّرة في الظواهر القرآنية بتأكيد قرآني وإصرار قرآني في 
كوو حل يكذ ذا وفي أمثلة ونماذج عديدة جد عظة وعبرة لهذه الأمّة 
بما سيجري عليها في تاريخها الأخير وفي عمرها الاكبر الآن من غياب 
أئمّة أهل البيت طلْنَهُ وخفاء الإمام المهدي عن ظهراني المسلمين؛ وإن 
كان حاضراً بين أيديهم ولكن لا يشعرون به ولا يعرفونه» أي غيبة شعور 
وغيبة خفاء أكثر من عشرة قرون» ودخلنا في القرن الثاني عشر. 

وحقّ لمن يسائل: أين الآيات حول ظاهرة الإمام المهدي وغيبته؟ 

نقول له: هذا سؤال حقّ وحري أن ُجاب عنه. فعندما كانت هذه 
العقيدة حقّةء فلا بدَ أن يتكمّل القرآن لمعالجة شؤونها وشجونها في 
سور عديدة وببيانات عديدة وبنماذج وبزوايا مختلفة ومتنوّعة. وهذا 


الذي نجده في القرآن الكريم» من غيبة لأولياء الله وحججه يستعرضها 





الظاهرة الرابعة: الإمام المهدي عَليِه وأصحاب الكهف اا 0 


ويسطرها القرآن الكريم ويبيّن زوايا عديدة وجهات أخرى مختلفة 
ومتنوّعة ومتعدّدة» لتصحيح عقائد المسلمين» وجذبهم نحو مسار ومنهاج 
الحق» وهو منهاج القرآن ومنهاج النبي وأهل بيته. فلذلك نراه هنا 
يستعرض قدرة الله في تغييب أهل الكهف عن البشرية؛ تغييبهم وليس 
استئصالهم من وجه الأرضء بل هم كانوا على صعيد البسيطة والنشأة 
الأرضية» ولكن البشرية لم تشعر بهم ولم تعرف موضعهم. 


الأسباب الكونية في خفاء الحجج: 
يستعرض القرآن الكريم تفاصيل فترة الخفاء لهم؛ وكيف أن 
الأسباب التكوينية التي هيّأها الله والتي هي خفيّة وخافية على البشر 
ل 0 
(وركطنا على تلويم) (الكيف: 5 كما يقول القرآن الكريم في دعاء 
أهل الكهف: روه هب انا مِنْ أثرنا رَشدا) (الكهف: ٠‏ فهيّا لهم كذ 
رحمة ومرققا للعيش. ١‏ لحز ركم بن رَحْيَنه ويب لكمْ بن ركز 
فنا (لكهف: 1 نات لمكن رشق بيجم وجسرل دون بدن 
ا وذ اغتر كن لنَمُوهُة4 اعتزلوا أهل الضلال» وهم أكثرية 
المتري اتذالة »سرود ا بض اكِف)؛ كيف الحفتاف ركه مُشرْلكاْ 
م من َه وب لكُمْ بن مَك برفنا) (الكهف: 5 ذلك سستغرافين 
شرن لكوم تاس هاء لاهو وه حال ويد وبي صرح 
لبيان للمسلمين وللمؤمنين أنّ هذه سُّنة إلهية في التغييبء أي الإخفاء. 
والتغييب بمعنى الخفاءء. لا الإبادة والاستئصال والإبعاد عن وجه الأرض 
وعن الكرة الأرضية مدّة قرون لأهل الكهفء. أهل الكهف عاشوا فيها 





11 سح م متش صو وي ست ع وج وي الاقاة» ا لكيحف علق والكلر اس القرانية 


تر مان اق والقرا سرض تفاصيل هذه الأحاديث» إوتوى الشّمْسَ 
إذا طلمت تتزاور عن كي: : م ذات السيّمين وا ذا غرفت ؛ترضَهُمُذات انقمال»» 
ات العيش 5-06 الإنسان إلى العيش في ظل الأجواء الطيعدة: 
وم وقد كن مشيرة منْهُ ذلك مِنْ آمَاتِ الله) (الكهف: ,)١١/‏ ذلك من ستن الله 
وآياته التي يجب أن يعتقد بها المسلمون والمؤمنون في إبصار هدى 
القرآن لعقائدهم التي سيعيشون فيهاء فليس من الاعتباط وليس من 
المصادفة والاتفاق تكرار القرآن في سورة بعد سورة غيبة أولياء الله التي 
حرا ا ا ا 0 
يحيدوا ولا يعطّلوا عن المسؤولية؛ لأنّ الباري تعالى يعلم أن الأمّة 
الإسلاميّة ستعيش قروناً من عدم الشعور بإمامها وبالخليفة المنصوب من 
قبله تعالى» رغم قيامه بالأدوار والمسؤولية بنحو فاعل حيوي؛ لكن 
البشرية لا تشعر به لظروف ولمكايدة ومصارعة الظالمين» إلى أن تتأمّل 
البشرية إلى النضج الكامل فيما يقوم به خليفة الله من تربية البشرية على 
ذلك بنحو خفي مستتر ليهيّئها إلى ساعة الصفر من ساعات الظهور. 

فليس من العبط أو الصدفة أو الاتفاق غير المحسوب أن 
يستعرض القرآن الكريم عدّة ظواهر في الغيبة» فالغيية هي ظاهرة قرآنية 
م يل اي التي بان احا سرجه للد لون 
9 ون إلا سْنت الأَوينَ طن نْ تج لسَئّتٍ الله توبلا وَلنْ تجد سنت الله 
تَحُوياة6 (فاطر: 47) إن إخفاءهم وتمكين الله ويك وتهيثته لهم مرفقاً من 
الفدس مواقت طاندمن تذواة انمعدا جو نتن القلوور على المكفتوفن 
والعلن ذلك د نات الله ومن هدى الله؛ لأنّ هذه هداية» فإذا آمنت 
بهذه الآية آمنت بهذه السّئة الإلهية من الحفاظ وبناء السياج الحفاظي 





الظاهرة الرابعة: الإمام المهدي عَليه وأصحاب الكهف ل 


وضمانة الحراسة الالهية لأوليائه من قِبَل الله وليس ذلك بعزيز على الله 
لذلك. وسوف تهتدي إلى العقيدة ا ا ل ٠أنت‏ أيّها 
القاري للقرآن» اوقد سنا 0 للدكر فهّل من دكر) (القمر: #أفلا 
درون رن على قلوب أقفالها» (محمّد 6؟). 


التقيّة ودورها في الحفاظ على أو لياء الله: 

وهم موجودون بين أيدي البشر في الأجيال اللاحقة» وانقرضت تلك 
الأجيال التي عاصرتهم سابقاء ورغم ذلك هم يتعاطون مع تلك الأجيال اللاحقة 
بعد قرون بنحو خفيء أصحاب الكهف يشعرون بالآخرين والآخرون لا 
يشعرون بهوية أصحاب الكهف». (وتبلطف ولام تشعرن بك أحدا4 + هذا هو معنى 
التقّة أو معنى الخفاء أو معنى البرنامج الإلهي» لهم روا علبَكُ): هنا تبيّن 
على دان أصيحاب: لكي انسح الخلا رسع السام اليه ين مها 
لنا القرآن الكريم على لسان أهل الكهف, (إهُم إتظهرواء 2 0 
ه4510 أو تسيوك على الله لإ وير كني به ون لش بدأ 
(الكهف: »23١‏ هذه هي فلسفة تشريع التقيّة» التي يهرّج بها الجاحدون 
والمنكرون لهاء وكأنّهم لا يتفطّنون إلى مثل هذه التعاليم القرآنية» (إهمإنْظهُوا 
غلك الأعوثى 1:6 قي رتللهر» يلير ا يشعروا كم بادا عل القيين: 


إذن غيبة الإمام المهدي تعني غيبة شعورنا به. لا غيبة وجوده. 
غيية علمنا به. لاغيية بدنه الشريفه غيبة معرفتنا بهه لا غيية دوره 


ل ليه 0 
مَلَيْكم بَرَجُمُوكم أو يدوك في مِلبهمْ ون توا إذا ندا هذه فلسفّة الخفاء 
والقيده التي يعركنيها الك 1ف على لبان امن الحويوة) ليتق لنا أله ستكرة 





لق اعم سا م صو صو وك ةتسو الإياةالمير علد بوالظوا هو القرانية 


غيبة لإمامكم التي هي غيبة شعو ركم أنتم تم أنتها الأمّة الإسلاميّة 
شعو ركم بإمامكم؛ معرفتكم بإمامكم بشخصه وهويّته وإن كان موجوداً 
بين ظهرانيكم وبين أيديكم ويمارس دوره الملقى عليه من قبل الله 
تعالى؛ وذلك لكى لا تعاوقه قوى الشرٌ والضلال والبطش عن أداء 
مسؤوليته وأدواره الإلهية؛ لكنّه هنا حانت ساعة ظهور أصحاب الكهف» 
وانظر لهذا الظهور ركيف يعبر عنه القرآن الكريم؛ يقول: (وكذلك أغئنا 
عَلهمْ ُو ا الله حو (الكهف: .)"١‏ 

هو وعد من الله َك لنصرة أويافه وريه من على الذين 
اسُتضعفوا في الْأرض وَتجْعهمْ َه وَجْمَلهِمُ الوارئن) (القصص: 6)» (والعاقبة 
مين (الأعراف: 0178. 

والوعيد الإلهي:” في الظهور والغلبة للمصلحين يأتي بعد دور خفاءء 
هذ تقل ليق ال وكزاك أغنا لزن دلاخو يعني بعددما بين انامز من 
وجودهم وقالوا: إن أصحاب الكهف بادوا أو ماتوا أو اتقرضوا لا يُدرى 
في أي واد همء ا(وكذاك أَغيرّنا عَلْهمْ) يع بعني أطلع الله البشر عليهم في 
ساعة ظهورهي ينوا وعد اله حَقٌ) م وهذه سُنَة اله أن يظهر 
المصلحين في نهاية المطافء لإِيعْلمُوا أن وَغْدَ اللدِحَق و أن السّاعَة لارب 
فبهاة» لماذا ذكره القرآن الكريم لنا في سورة نتلوها دائماً في ختمات 
القرآن؟ لأنّ هذا ما سوف تبتلي وتمتحن به الأمّة الإسلاميّة» وكي لا 
تتكر وعد الله» ولا تعجل وعد الله ولا تكذاب بعقيدة الإيمان بخليفة الله 
لام #إن ب يي ال و 
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هنا حي للمعاد؛ وأنّ انطباق الساعة يأتي أيضاً بمعنى ساعة الوعد 
الإلهي» فهناك عدّة تفسيرات كلها تتلائم مع سياق الآية» بأنّ المراد من 
الساعة سواء ساعة القيامة الكبرى أو الساعة الموعودة فيها بإنجاز الوعد 
الإلهي والضمانة الإلهية. 


البجام على الميوار» 

(وَأنَّ السّاعَة رنب فبهنا إذ تازغون ينهم أيهم فالا هوا عَليْهم 
528 عملم همْ قال الذي غبُوا على أَنْرهِمْ لتَجِدْنَعَلَههمْنَْجدا» 
(الكهف: ١‏ هنا محطة لطيفة يذكرها القرآن الكريمء أن المساجد 
تخد على قبور أولياء اللهه وهذه سّنّة يستعرضها القرآن ويقرّهاء (قال 
الذِينَ 2 مره ار عَليْهمْ تت 4 الشلة المساجد لعباد ءالا 
وذكر الله عند قبور أوليائه أمر قد ورد فى القرآن الكرت وشرّع في نص 
القرآن الكريم لأصحاب هدى. فهذا الذي يُمارس من قبل فرق 
المسلمين كافّة عدا الذين يجحدون مثل هذه الشعيرة الإسلاميّة الأصيلة 
أو هذا الشعار القرآني الأصيلء ففرق المسلمين كافة هي على هذا 
النهج؛ لأنّها مواضع لعبادة الله وأقرب لاستجابة الدعاء؛ كما ورد في 
نص الحديث النبوي المتواتر: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
ماه ولاس اسعوح او وك سر 1ج 
تحت قبت ل يد شاك 
لتنا مهم جائة» لاذوا بحضرة النبي بيلك وبعد ذلك ا ن 


168 معاني الأخبار: 1717/ ح ١؛ من لا يحضره الفقيه 5: 658/ ح‎ )١( 








قف اس م د و و وس كس الإياة المير 812 بوالظوا هو القرانية 


ين ةم سمس 


تسيعدون امكتففار لله (فامتتخة ستغفروا الله وَاسْسَفرَ لهم سول 1 ان اه 
ثانا عت ١‏ افيا : 54)» وكذلك في قوله تعالى: (واتخذوا مِنْمَقَام 
إبراهر هيم مُصلى» (البقرة: 80١١)»آيات‏ عديلة كَدلل على هذا الأصل 
8 يبث القرآن الكريم هذه التعاليم لمن هم أصحاب هدى. هم 
أصحاب الكهف الذين مدحهم القرآن الكريم أي ؟ مديح» والحرٌ وذو 
الله يكنكه الإشارة. اسَيعَولونَ لقة امهم 4 لوس ارسي 


02 


م رشا اليب وتولون سمة وايه] كه فل ري ألم بسدّه] ما بهم ١‏ 
تيبل فلا تساز قبي إلا سراة ظاهرا ولا تسْنْفتٍ فيهم م هُمْ أْحَدا) (الكهف: 
لل حي لاسي ا كد 
مجموعة شبكة الغيب» شبكة ظاهرة الخضرء الأبدال والأوتاد والسبّاح 
والأركان» مجموعة الخضر التي تحوط خليفة الله الإمام المهدي. والله 
على عل بعتي 
ظاهرة أصحاب الكهف ودورها في حفظ الدين: 

دأبت السّئة الإلهية على إخفاء أولياء الله ومجموعاتهم المجهولة 
عدأتهم؛ هؤلاء الذين يخفي الله و عن شعور البشر أشخاصهم أو معرفة 
شخصياتهم ومعرفتهم بالهوية» تلك المجاميع والمجموعات البشرية التي 
تعد للقيام بمسؤوليات إلهية خفيّة في العدد والعدّة» فهذه سُّنة من الله 
يذ ولا يوجب ذلك اللحود والإنكار والاستهزاء بسنن الله تعالى في 
أوليائه» لاسيّما المصلحين؛ وفي هذه الآية الكريمة تعبير رائع جد وذو 
كتوم صبيق) حعيث الول الأنةدر جما بالققب)» أطلقى عليهم القرآن 
الغببت نكا ابتدلل على أن البراد فين كلمه الغبب فى استعمال القترآن 
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الكريم هو كل ما كان خافياً شعوره ومعرفته وعلمه عن البشرء ويساعده 
المعنى اللغوي أيضاً حيث يعيّر عنه بالغيبء. ومن نَم ورد في جملة من 
الروايات عن أهل البيت ْلَه تعبير بالغيب عنه عليه 


الإيمان بالحقيقة المهدوية من مصاديق الغيب: 

إن أحد مصاديق الغيب هو الإيمان بالإمام المهدي غ2 وظهوره فربّما 
يتقاصر ذهن الكثير عن الالتفات إلى معنى الغيب؛ ويظن أن المراد من كلمة 
الغيب هو ما وراء الموت من النشأة الآخرة مثلاً كالبرزخ» والقيامة» أو ما شابه 
ذلك من العوالم العلوية السماوية وغيرهاء والحال أن القرآن الكريم لا يقصر ولا 
يحبس استعمال الغيب على ذلك فقط؛ بل كل ما غاب عن شعور البشر وعن 
معرفتهم ودرايتهم, وإن كان في دار الدنيا فإنّه يكون غيباً بالنسبة إليهم لأنّه 
تحت تنفيذ قدرة الله وقضائه. هذه القدرة الفائقة على قدرة البشر ومُكنتهم؛ فمن 
رس ينا قال تعالى: لذِلكَ نَ الكتابث لا" رب فيه هُدى للمُنْقْينَ4 (البقرة: 7)) 
وتتابع الآيات: الذي يَْتُون . العبّب» (البقرة: )» الغيب قُسّر أيضاً بالإمام المهدي 
غلخلا, وهذا التفسير معهود ويؤنسنا به نفس القرآن الكريم, أذ الغيب كل ما كان 
بتدبير وقضاء وقدرة من الله كَيْكْ وتتصاعد وتتعالى على قدرة البشر ومكنتهم 
ومعرفتهم وشعورهم.؛ يكون حينئك في دائرة الغيب عن البشرء وبالتالي فالغيب 
غيبة ولي الله وغيبة أولياء الله وغيبة المصلحين عن شعور البشر ومعرفتهم بهم 
بتقدير من الله يكون غيباً ومن الأمور الغيبية التي افترض الله الإيمان بها على 
المؤمنين؛ فهنا تطبيق واضح من القرآن الكريم على غيبة أصحاب الكهف. غيبة 
شعور البشر بأصحاب الكهفء غيبة معرفة البشر بأصحاب الكهف, مع وجودهم 
في دار الدنيا وعبّر عنه القرآن بالغيب. 
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ظاهرة أصحاب الكهف والإيمان بالحقيقة المهدوية: 

هناك نوع من التشابه الوطيد الصلة جد بين ظاهرة أصحاب الكهف من 
جانبء والإمام المهدي وغيبته من جانب آخرء فقد ابتلي أصحاب الكهف 
بالملك دقيانوس رأس الضلالة وقومه وأصحابه؛ وكانوا هم ثلة مستضعفة. 
فحماها الله وحرسها بالخفاء والغيبة» هكذا نجد في عهد الإمام الهادي والإمام 
العسكري طتعما. كانوا مسجونين في قاعدة عسكرية تدعى ب (سُر من رأى) وهي 
سامراء حالياء وكانت أكبر قاعدة عسكرية في العالم الإسلامي حينذاك؛ بل حتى 
ربّما على وجه الأرضء وسجن فيها الإمام الهادي والإمام العسكري كسجينين 
عسكريين تخوفاً من دور الإمامين طييَاما ومن تولد ابنهم الموعود على لسان 
النبيّ ولسان جميع الأنبياء بأن ل ا 
ل ل 0 
'ليُظهره عَلى الذي ن كله ولوْكر النشركون) (التوبة: لأوتريد أن شن غ1 ا 
ساق ارو أنه لهم الوارئن» (القصص: © إلى غيرها من 
الآيات العديدة التي مرت بناء وأن القرآن وعد بأن الإصلاح سيكون على يد من 
نصّبهم الله أئمّة يرثون الأرضء وإن كانوا في فترة طويلة جد متطاولة 
مستضعفين من قبل الظالمين المفسدينء بل هذا قد ورد في الزبور والتوراة 
والإنجيل وكتب السماء السابقة كن في الزُور من بَدٍ الدكرأنَ الأمضَبرنها 
عبادِي الصَّالحُونَ4 (الأنبياء: وق مك الويزر جنا يزيز الكدن التفايية 
ل ل وا رع ار واه 100 ير 
عشرء وكذلك بالبشارة بالإمام المهدي ءا عَلِتهْ وظهوره وإصلاح الأرض على 
يديه وكأنّه هو خاتمة وثمرة سلسلة مسار الأنبياء والمرسلين أجمع والأئمّة في 
كل حقبة» فمن نَم وردت البشارة به وبغيبته في الصحف الأولى. 
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هنا نلاحظ أن ظاهرة أصحاب الكهف قد وردت فيها جملة من 
العناوين العقائدية استعملها القرآن الكريم مشاكلة ومشابهة للعقيدة 
بالإمام المهدي وغيبته الواردة في آيات أخر وسور أخرء فضلاً عن 
الأحاديث النبوية الواردة» مثلاً التعبير: (وكذلك أَغْثئنا لبي لخلمواان وعد 
السك [الكبدت: 1 أ هكالة وسدا من ا كك وفنذا الوعيل فيد فر 
من قبل المفسّرين بالمعاد والبعثء ولا ضير في هذا التفسيرء لكنّه لا 
ينحصر في ذلكء ففي الحقيقة أن الإعادة والوعد كما استعملها القرآن 
الكريم في القيامة الكبرى والمعاد الأكبر. استعملها أيضاً على ما وعد به 
الله بْكَ البشرية من وعود أخرى قطعها الباري تعالى في القرآن على 
نفسه مثلاً إظهار هذا الدين كلّه على جميع أجزاء الأرضء هذا وعد 
أيضاً ومعاد. وليس المعاد المصطلح المراد منه الآخرة» فذلك هو المعاد 
الأكبرء وذلك هو القيامة الكبرى» ولكن قد عبّر القرآن الكريم أيضاً عن 
كل وعد بيوم معيّن فيه من ظهور الآيات الربّانية وآيات القضاء والقدر 
الإلهي والحكمة الإلهية البارزة العظيمة» هو ذاك اليوم» يوم العدل. يوم 


وعد يتحقّق فيه إنجاز الوعد الإلهيء وبالتالي فكل وعود الله حق. 


حقيقة الرجعة بين القبول والرفض 

إن ظاهرة أصحاب الكهف ظاهرة خفاء وغيبة ورجعة» والرجوع ليس 
كما يقوله التناسخية وبعض الفِرّق الباطلة من حلول روح في بدن آخرء وما شابه 
ذلك من هذه الأمور الباطلة الواهية» وإنّما همي رجوع هذه الأرواح إلى نفس هذه 
الأبدان الدنيوية» كما هو في النوم؛ فالنوم كما ورد في الحديث الشريف وكما 
ورد في الآية الكريم: (الله فى اموس ويا وَالني لمْ تَمْتْ في مُنامها 6 (الزمر: 
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47)؛ فعبّر عن النوم أيضاً بأَنّهِ نوع توفي للأنفسء فهو صنف شبيه يشاكل 
ابرح ري لوطا الكمتراي الححه الاجر ايا لد وليه الي 
تؤمن بها مدرسة أهل البيت طلِفَك من رجوع الآئمّة الاثني عشر إلى دار الدنياء 
طبعاً في أبدانهم لا في أبدان أخرى» كي يكون هنا فرز وتمييز بين قول الرجعة 
وأقوال باطلة أخرى من أقوال التناسخية والمخمّسة وغيرهما من الفِرق الباطلة 
بل هو رجوع الأرواح إلى نفس أبدانهاء كما في النفس البشرية عندما تنام؛ هي 
نوع توف للأنفس شبيه للموتء فالاستيقاظ نوع من الرجوعء؛ لكن هذه في فترة 
قصيرة ست ساعات أو ثماني ساعات» أما في نوع أصحاب الكهف فكان قروناء 
م بعئهم الله كما عبَّر القرآن الكريم في قصّة أصحاب الكهف: لوَكْذِاكَ باهم 
لينسائلوا نهم (الكهف: 19)» لكنّه ليس هو البعث الأكبر» فذلك في يوم القيامة, 
وإنّما هذا بعث آخرء كما ورد أيضاً أن الإيقاظ من النوم وإيلاج الروح بعد 
مفارقتها للبدن في المقام ليس مفارقة كلية طبعاً هو نوع من البعث الإلهي» "وَهُوَ 
الذي يواكم اللبل ْم ما جر 0 خم بهار شم ينصتكْ) (الأنعام: ٠‏ فإذن عنوان 
البتعث ورد في القرآن الكريم لليقظة من المنام» وكذلك ورد في أصحاب 
الكهفء وهذا غير التناسخ الباطل» أو ما تقوله الفِرّق الباطلة» وإنّما هو في نفس 
بدنه وليس في بدن آخرء علقة بين الروح ونفس البدنء كما هي في الآخرة 
حيث تبعث الأرواح في أبدانهم وليس بأبدان أخرى, ولا صلة له بالمقولة 
التناسخية الباطلة. 
إذن هناك بعث أكبر ومعاد أكبر وقيامة كبرى. ويبيّن لنا القرآن 
الكريم أن هناك عدّة حقب من البعث أيضاَء ورجعة الأرواح إلى الأبدان 
نفسها لا أبدان غيرها في دار الدنيا مهما تطاولت القرونء هذه ظاهرة 
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موجودة في أصحاب الكهفء وتقع في هذه الأمّة» وهي عقيدة الرجعة 
التي تشيّدها مدرسة أهل البيت ليه 

والجانب المهم في مقام حديثنا الذي نحن فيه هو ظاهرة غيبة 
الإمام المهدي عَل, وأنّها قد استعمل فيها عناوين في القرآن الكريم 
وفي الحديث النبوي؛ ووردت بنفسها أيضاً في ظاهرة أصحاب الكهف. 
نما هي ظاهرة خفاء مجموعة طالت عدة قرون, وأن الله وعدهم بأن 
يظفرهم ولو بإلهام الفطرة وبيقين الفطرة. أو أن الله وعد في منشور كتبه 
بأن العاقبة تكون للمتقين» وهؤلاء متقونء فأنجز الله هذا الوعد, كما أن 
هناك وعداً إلهياً أيضاً في الآخرة بالمعاد والقيامة الكبرىء فهاهنا استعمل 
الظهور كمصداق من مصاديق تحمّق الوعد الإلهي. 


الوعد القرآني في ظهور الإمام الحجة غلك : 

كذلك الحال في ظاهرة الإمام المهدي وغيبته» هناك وعد قرآني 
لإظهاره» وعود في آيات قرآنية وبألسن مختلفة وببيانات قرآنية متنوّعة, 
وببيانات في الحديث النبوي المتواتر متعدّدة» أن يظهر الله المهدي من 
ذرّية الرسول وذرّية فاطمة وعلي لَه ليملأها قسطأً وعدلاً. 

والتعبير الآخر الثاني المشاكل لما ورد في العقيدة بالإمام المهدي وغيبته 
بالساعة» مع أن الساعة هنا أريد بها الساعة الكبرى» وهي يوم القيامة الكبرى, 
ولكن في سياق آخر طبق على ساعة ظهور أصحاب الكهفء حيث إنّ هناك 
نوعاً من المشاكلة بين إظهار الله وِيْكَ لأصحاب الكهف حيث هو مقدّر في 
القضاء الإلهي مع تلك الساعة الكبرى» وهذا هو الذي ورد أيضاً أن أحد معاني 
الساعة ظهور المهدي, وإن كان هذا لا ينافي الساعة الكبرى وهي القيامة 
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الكيوئ: وربّما أطلق على ظهور المهدي القيامة الصغرى. والرجعة القيامة 
الوسطىء وهي رجعة أئمّة أهل البيت 12 لين إلى الدنيا. 


المتقون والإيمان بالخغيب: 

رحن كا لا يي وقنين ا ب ارئدة :)»من هم 
المتقون؟ أوَّل صفة بارزة في المتقين أنّهم يؤمنون بالغيبء يدركونه 
بحقيقة عقولهم وبإيمان قلوبهم» وعندما نقول: من أبرز صفاتهم الإيمان 
بالعمب نما نهد قات علبهدا الكرافيع والأد ل كييا أن سر و ضية 
الحقيقة عن الشعور وعنن المعرفة البشرية ليس مدعاة وسبباً للجحود 
وللإنكار وللاستهزاء وللتهريجء فهذا أمر عام يشمل الإيمان بالله تعالى 
والإيمان بالنشأة الآخرة وبالمعاد وبأمور غائبة عن شعور وإدراك الإنسان 
الحسّي وهي كثيرة جدأء فمن ضمن تلك الأمور التي قام عليها البرهان 
القرآني وبرهان اله القطعية النبوية والبراهين العقلية قوله تعالى: #(إني 
جاع ل في رض عَيَة) (البقرة: 30 إن الاعتقاد بإمامة أهل الببت 
فاقيا ء ند الاقاسة بالإمام المهدي قامت عليه الأدلّة العامّة القرآنية 
والأدلّة في الأحاديث النبوية بعنوان عامٌ عموم العترة أو بعنوان عامٌ عموم 
جعل الخليفة في الأرضء وبعنوان خاص خصوص الإمام المهدي الثاني 
فهدر» وهنا تابه اللة «الأدلتة موف ومعديةةة» وعقدها عجو الشعور 
والإدراك الحسّي البشري عن الوصول إلى مثل هذا الإمام مع وجوده ما 
بين أيديناء وما بين ظهرانينا ومع ما يقوم به من أدوار عصيبة حساسة في 
نظام البشرء ومع قيام البراهين القرآنية والبراهين النبوية على وجوده 
وعلى قيامه بالمسؤولية. 





الظاهرة الرابعة: الإمام المهدي عل وأصحاب الكهف 0 


مع كل ذلك لا تكون غيبته عن الشعور الحسّي البشري مدعاة 
للإتكار والجحود. فأبرز صفة في المتقين عقيدتهم بالأدلة التي تقوم 
على الحقائق العقائدية» وإن كانت غائبة عن قوّة وقدرة شعورهم 
الحسّيء وليس المراد خصوص الإمام المهدي وغيبته» ولكن من ضمن 
ثوابت الغيب التي يؤمن بها المتقون هو الاعتقاد بإمامة الإمام المهدي 
وغيبته» هذا التعبير مشاكلته كما مر بنافي القرآن الكريم في ظاهرة 
أصحاب الكهف والرقيم» فقد كانت لهم غيبة قرون متطاولة, ثم بعثهم 
الله وأظهرهم إلى البشرية بعد مرور أجيال وأجيال وقرون. 

فنرى استعمال القرآن الكريم عن أمر موجود في نشأة دار الدنيا 
وعلى وجه الأرضء إلا أنّه لكونه غائباً عن شعور البشر وقدرة إحساسهم 
فقدسمّاه القرآن الغيب» لكن قامت عليه الحقيقة البرهانية القرآنية 


رامه 


والأديانية» ومن نّم عبّر عنه بالغيب كما في هذه الآية الكريمة: ا(سَيَعَونَ 
ثلانة رهم كلهم ولو خنْسّة سادِسُهُمْ كليم رحْما بالقب وَُولونَ سَبْعَة 
ل انر ي غلم دهم ما /* هم إلا قال ذ فلا تمار فيهم) (الكهف: 
257,» التعبير إذن ورد: #رحُما بالققب)» قد عبّرعن هذه الظاهرة بأنّها 
غيبء كذلك في الآيات اللاحقة ة عندما إيقول الباري تعالى: 0 
كفم ثلاث ماج سِجِن واوا . فك * قل الله أَعْلَمْ سا بتَواكة 

السّماوات وَلأرْض) (الكهف: و ). 





الإمام المهدي غلك وذو القرنين 





الظاهرة الخامسة وهي الثالئة في سورة الكهفء ولكنّها خامسة 
فيما استعرضناه من ظواهر قرآنية متّصلة بعقيدة الإمام المهدي وغيبته. 
ألا وهي ظاهرة ذي القرنين'". 

ولس هذا التكرين والاكسان والتعديد مسن البباننات القراية إلا 
لأجل أنّه سيقع في هذه الأمّة أمر عصيب تفتتن فيه الأمّة وتمتحن وتبتلى 
بمثل هذه العقيدة الحقّة» كي يصبرء ويهتديء ويثبت على الهدى. 
وليوك مَنْ هلك عَنْ ب حب مَنْ حَ عَنْ بين (الأنفال: 61). 

فليس من العبط ولامن المصادفة ولامن عدم الحسبان أن تكرّر 
لنا السور القرآنية الأخرى بعد الأخرى والثانية بعد الأولى ظاهرة غيية 
حجج وأولياء الله في الأرض» ثم ظهورهم وقيامهم بأدوار في الغيية» ثم 
قيامهم بعد ظهورهم بالأدوار المعلنة على المكشوفء إلا لببان أن في 
هذه الأمّة ستقع مثل هذه السّنّة الإلهية» فظاهرة ذي القرنين هي أيضاً 
كظاهرة خامسة متّصلة بظهور الإمام المهدي, حيث إن ذا القرنين كالنبي 
سليمان هما مِكان قد أوعز إليهما وفوّض إليهما ومُّكّنا من قبل الله تعالى 
ونصّبا للحكم العام الشامل في أرجاء الكرة الأرضية» كما ورد في 
الزوايات أن أرعة مق الملولك حكمسو ا غالت أرخاء الكرة الأرفبية انحان 


(0 عن أبي بصيرء عن أبي جعفر عَلي قال: «إن ذا القرنين لم يكن نيِبَا ولكنّه كان عبداً 
صالحاً أحب الله فأحبّه الله. وناصح لله فناصحه الله أمر قومه بتقوى الله فضربوه على 
قرنه. فغاب عنهم زماناًء ثم رجع إليهم فضربوه على قرنه الآخرء وفيكم من هو على 
سُنْتها» (كمال الدين: "91/ ما روي من حديث ذي القرنين/ ح .)١‏ 





نارق الع م ص صو صو و ع وج وي الاقاء» ا لكيحف علق والكار اس القرانية 


صالحان وهما الملك سليمان وقبله ذو القرنين» واثنان طالحان وهما 
لمرو ع 7 

وهذا أيضاً من السنن الإلهية التي يوليها الله كك لأوليائه وحججه. 
يساك عَنْ ذِي الفَوْيْن قل سوا 1 تذذكر »لكين 8 هنا 
تبتدئ الآيات ببيان البطاقة كه الشيخصية الني بستردها لدا القتر ان الكتريم عن 
شخصية ذي القرنين» شخص صالح اصطفي للتمكين في ملك الأرض» 
وهو على أيّة حال يضاهي ما ستشهده البشرية من إرهاص عظيم مزلزل 
مجلجل في أرجاء الأرض ويدوي في أجواء السماء وهو ظهور الإمام 
المهدي عليه بل لن تشهد البشرية جلجلة وزلزلة وزلزالاً وإرهاصاً 
أعظم ممّا ستشهده في ظهور الإمام المهدي, وهو أعظم مما أوتي ذو 
القرنين» أو أوتي النبي سليمان عَلجْه. 

أنظر هاهنا التعبير: (إنا مكنا له في الأرض وأماه م نكل شيْء سَبَا ا 
(الكهف: 84 هكذا عرف القرآن الكريم ذا القرنين» ولم يعرفه بأنّه نبي» 
أو مرسلء هذا هو التعريف الذي اقتصر عليه القرآن الكريم في تعريف 
ذي القرنين» نظير ما مر من تعريف للخضر في نفس سورة الكهف. 
وهي ظاهرة أيضاً متصلة بغيبة الإمام المهدي عَلك. 

تصل سورة الكهف بتعريف نهاية المطافء نهاية حفظ الدين» وبقاء 
الدين ألا وهي ظاهرة ذي القرنين في سورة الكهف. لأنّه نهاية حفظ هذا الدين 
في هذه الأمّة هو ظهور المهدي ليظهر الله كنك الدين على أرجاء الأرض كافة 
)١(‏ في الرواية عن ابن مسعود: إن أوّل مَلِك مَلَّك في الأرض شرقها وغربها نمرود بن كنعان بن 

كوش بن سام بن نوح, وكانت الملوك الذين ملكوا الأرض كلها أربعة: نمرود بن كنعان» 
وسليمان بن داود» وذو القرنين» وبختنصرء مؤمنان» وكافران. (تاريخ الطبري :١‏ 151). 








الظاهرة الخامسة: الإمام المهدي عله وذو القرنين ااا 0 


على بده فيملأها يط وعدلا (لبظيرة ءا ى لذن كله لكر المشركون» وهذا 
ل ل و0 

عرف القرآن ذا القرين به عبد مصطفى ولم يكن نيا ف ماني 
الأرْض» (الكهف: 5» فهو تمكين إلهي وقدرة تفوق قدرات الأسباب الطبيعية 
في البشرء بل هي بأسباب طبيعية» ولكن هذه الأسباب الطبيعية لا يمكن للقدرة 
البشرية تناولهاء وإنما هي بتمكين فقط من الله كله 

الطبيعة النشوية فنها أسبات ولكن هذه الأسبات ل يبك قله عمامها أو 
بجملة وافرة منها أو بجملة مهمّة إلا بتمكين من الله» نظير ما ورد في الخضر: 
لماه رُحْمَة من عدن وَعَلمَْا من لذن علما» (الكهف: 6 أي هنا تمكين إيتائي 
ولدنّي من الله فإنا مكنا له في الأرْض»» وهذا التمكين تمكين خاص (وَاماُ بن 
كل شي ِ ء سبّبا) (الكهف: 4 إيتاء لدنّيه كما أن في القرآن الكريم بياناً واضحاً 
أ هات قمر شاو الوموبتاء الرسالة هناك قاء صايعي القالم يوقو 
صاحب تأويل كما مر ذ في الخضرء وهنا صاحب تمكين في الأرض وقدرة 
وولاية تكوينية» (واجناة بر" شيء سببا». 

وكالة قد رهطي عاءة لد انق كه ارامتاك كه كرة خامة لدنة 
من الله» وهذا مقام آخر يستعرضه لنا القرآن الكريمء هذا المقام ليس مقام نبوّة 
ولا رسالة» وإِنْما مقام الملك والإمامة في الأرض بأن يمككّن الإمام والخليفة في 
الأرضء من القدرة التي تتقاصر وتعجز عنها وعن التطاول إليها القدرة البشرية 
مهما تقدمت ومضت قدماً في الحضارة والتملان. 

بعد ذلك يعرفنا القرآن الكريم: ا(فأَيع سَبْباُ * حَتّى إذا بم مغرب 
الفسق وكرها تَغَرْبُ في عَيْن حَمنْةٍ وَوَحَدَ عِنْدَها قوْما قلدا4» خطاب من 





كرف لع م تش ص صو صو عض وج وي الاقاه»ا لكيحق علق والكار اس القرانية 


> ب لاخر 00 


الله إلى ذي القرنين» با ذا القَريْنِ! تنا أذ تَحَذَبَ وما 22 فيه 
شه #رالكييك: رامنا جدوار وجي لاض بين البتاري تعالى 
وذي القرنين» مع أن القرآن الكريم لم يعرف لنا ذا القرنين بأنّهِ نبي ولا 
رسولء ولكنه ولي مصطفى ومجتبى قد مُكن واختير واصطفي لمقام 
الإمامة والخخالافة في الأرض» الملك ملك التدبير والتصراف» وهو إمام 
ومستخلف في الأرض وأحد مصاديق سنّة الله» إقلها» خطاب من الله 
لذي القرنين ن ليا ذا اَن خطاب خاص» وحي خاص» كما في الوحي 
لارام موسئ تو كبا تدر دن نا القر ان الكتري :فى لوعي لك ركريه قلي 
تكن نبيّة ولا رسولة ولا إمامأء ولكن كانت مصطفاة وحجّة مطهّرة. 
تصل سورة الكهف إلى ظاهرة ذي القرنين حيث تمثل نهاية 
المطاف لحفظ بقاء الدين من ظهور الملك الإلهي والخلافة الإلهية 
بشكل مكشوف وعلني على أرجاء الأرض كافة» وهو ظهور الإمام 
المهدي عَلتِدَ فصع إذن أن هذه الضمانات الأربعة؛ سيّما الرابعة كمثل 
ضربه الله للإمام المهدي عليه وهوغلبة واستيلاء وتمكين ذي القرنين 
في الأرضء ومن نَم ورد في روايات أهل البيت طَلْمَك أن ذا القرنين 
أوتي السحاب. وأن الإمام التهندي غ380 ينوت ذلك أيف” "الأ أنه 
() عن الباقر عَليِلدَ قال: «إِن ذا القرنين ن كان عبداً صالحاًء ناصح الله سبحانه» فناصحه؛ فسخَّر له 
السحاب» وطويت له الأرضء وبسط له في النورء وكان يبصر بالليل كما يبصر بالنهارء وإِنّ أئمّة 
الحقّ كلهم قد سخَّر الله تعالى لهم السحاب» وكان يحملهم إلى المشرق والمغرب لمصالح 
المسلمين ولإصلاح ذات البين. وعلى هذا حال المهدي عله ولذلك يسمّى: (صاحب المرأى 
والمسمع)؛ فله نور يرى به الأشياء من بعيد كما يرى من قريبء ويسمع من بعيد كما يسمع من 


قريب, وإِنّه يسيح في الدنيا كلها على السحاب مرّة» وعلى الريح أخرىء وتطوى له الأرض مرّة» 
فيدفع البلايا عن العباد والبلاد شرقاً وغرباً»» (الخرائج والجرائح ؟: 890). 








الظاهرة الخامسة: الإمام المهدي عليه وذو القرنين ا ا 


الأسباب الأكثر والأشد قوّة ونفوذاً أخرت للإمام المهدي عَلتَه والنمط 
النازل المتوسّط من الأسباب؛ طبعاً هي فوق قدرة البشره لكن من 
الأسباب اللدنية أعطيت لذي القرنين» فأوّل مجتمع واجهه ذو القرنين 
وانخرط فيه: (وَوجَدَ عِدْدَها كا دكا ناب رن إن أنْ تعذب ونا 0 
فيهم حسها) (الكهف: 5د الجواو والطان الإلهي مع ذي القرنين 
لبد مشانام وس ابرق ولاوحي رسعالق ولكة وحن مين علس اندي 
للتدبير في الأرضء كما مر في الخضرء إذن فهذا العلم اللدني الذي 
أعطاه الله للخضرء كذلك إعطاء الإيتاء اللدني لذي القرنين يؤهّل أن 
يكون هناك ارتباط بين الخضر وذي القرنين بوحي علم لدني» وليست 
هذه القناة نبويّة ولا قناة رسالة؛ وإِنّما ارتباط إمامة ووحي لدني. 

هذه الظاهرة صريحة في القرآن الكريم. أن هناك أولياء لله أصفياء 
مصطفون نصّبهم الله حججاً وأئمّة للخلق مزوّدون بالعلم اللدني» أو تاشاء 
الأسباب» يوحي إليهم ليس وحي شريعة ولا وحي رسالة ولاوحي نبوة» وإِنّما 
يوحي إليهم العلم اللدني؛ يطلعون عبره على إرادات الله وأوامره الخاصة 
التفصيلية في تدبير الأرض وفي تطبيق شرائع الأنبياء التي هي شرائع إلهية» 
ومتخطة عقائدية متكوزة فى المئون القرانية لآ ند لها تتسيراً عتد السدذارس 
الالامية عبن مدرسة أهز البيث لت ففي منهاج العقائد لمدرستهم ليه أن 
هذه الظاهرة القرآنية وأمثالها هي موقعية ومنصب ومقام الإمام» بخلاف 
المدارس الأخرى التي حصر فيها الارتباط بالغيب بقناة النبوّة والرسالة فقطء 
وليس هناك مقام ومنصب إلهي آخر عندهمء فلا يستطيعون أن يفسّروا ظاهرة 
ذي القرنين ولا ظاهرة الخضر ولا ظاهرة مريم ولا ظاهرة طالوت ولا ظواهر 
عديدة في القرآن الكريم كصاحب سليمان الذي عنده علم من الكتاب مثلاً. 





رق العم ص ص صو صو عض جوع الاقاء» ا لفيحف علق والكار اس القرانية 


وإنّْما استعرض القرآن هذه الحقيقة لجكم ومغازي عديدة» منها 
تبيان أن بقاء هذا الدين وحفظه سيككل ذ في النهاية إلى ظهور المصلح 
الإلهي المزوّد بالتمكين من السماء والمزوّد بأسباب القدرة التكوينية 
بإيتاء من الباري تعالى» وهذا طبعاً مغزى وغاية مهمّة لاستعراض ظاهرة 
ذي القرنين في سورة الكهف في حفظ وبقاء الدين» وإظهار الدين على 
أرجاء الأرض كافة: فالتشابه كبير بين الوعد الإلهي كوعد قطعه الله كك 
على نفسه بإظهار هذا الدين وتمكين هذا الدين» وبين ما تستعرضه سورة 
الكيي في أول بطل الآببات؟ فهناك الويسل سيول صليط ويقناء ندا 
الدين #فلملكَ باخِمٌ نفسّك عَلى نارهم ! ِنْلمْنؤسُوا . هذا الحَدِثِ أَسَفا4 
وق 4 أنفنا اانا وس الفا اه ل حفظ الدين هي ظاهرة ذي 
القرنين» يعني أن الدين يحفظ بمجيء شخص نظير ذي القرنين يمكّنه 
ال بووطحة سات لقنو رة واللكرة مور لك تيمم |رنهاء لا رف كاله 
بإظهار ونشر هذا الدين الحنيفء هذا مغزى مهم وعظيم. 

ومغزى آخر من استعراض ظاهرة ذي القرنين وهو أن الذي 
يمكنه الله تمكيناً لدنْيا ويؤتيه من أسباب القدرة إيتاءاً لدنّياً يكون متّصلاً 
بالغيب» يكون لديه سبب متصلء قناة اتصال مع الله وِبَدَه ليس هذه القناة 
نبوّة ولا رسالة» ومن تم ينقل لنا القرآن حواراً ليس حوار وحي نبوّة ولا 
وحي رسالة» وإنما ينقل لنا وحي برامج إلهية لتدبير الأرض وقيادة 
الأرضء أي برامج الإمامة الإلهية في منصب ذي القيرنين» حيث يقسول 
القرآن الكريم: (قاما يا ذا الَرْنِ ما أنْ تعذب وَإِمّا أن تتخذ فيهمْ حُسْنا ©* 
فال اننا مَنْظلمٌ فسَوْفَ مَدَئَة) (الكهف: 7 فهنا إذن حوار إلهي 
وخياني بين الباري تعالى وبين ذي القرنين؛ لأنّه استخلف في الأرض 
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وجُعل خليفة يدبّرء ويقود الأرضء وأوتي القدرة اللدنية من الله الإيتائية 
وليست الاكتسابية» هذا المقام يؤهّله لأن يطّلع على الإرادة الإلهية 
التفصيلية الخاصة في التدبير وفي الحكم السياسي والقضائي والتنفيذي. 


التوحيد والحاكمية السياسية في مدرسة أهل البيت طناك : 

إنها حمّاً الملحمة عظيمة أن يشاهد المسلم والمؤمن من يتشدد في 
عقيدة التوحيد توحيد الله نه ورغم ذلك لا يستطيع أن يرسم لوناً من 
التوحيد في الحاكمية السياسية لله تعالى؛ بينما نجد هذا اللون المركّز في 
التوحيد في حاكمية الله في الحقيقة في مدرسة أهل البيت طلخ حيث 
نجد (إن الحّكُمُ إلا للب) (الأنعام: 07): أن الحاكمية السياسية أو الحاكم 
السيابصي الأول وناك كك عتما نزله الله ع سق إزاداك وأوافر خاصة 
تنفيذية وتطبيقية للإمام المعصومء حيث يزوّد بالعلم اللدني, ففي الحقيقة 
هذا اللون المركز من التوحيد لا نجده في المدارس الإسلاميّة الأخرى. 
يعني على صعيد الحكومة السياسية والحكومة التنفيذية أين هي يد الله 
ك؟ وأين هو تصرف الله تعالى؟ وأين هي حاكمية الله؟ للأسف في غير 
مدرسة أهل البيت التي تشدّد وتؤكّد على أن الإمام يجب أن يكون 
منصوباً من قِبَل الله لكي يكون سفيراًلله في خلقه. لا سفارة نبوّة ولا 
سناو سنال جنا سفارة إمامة وسفارة إبلاغ البشر والإقامة في البشرء 
لآراذات الله السياسية وإزادات الله :القضاتية فيفناك إزاذات تشتريعة عاكة 
هي علم النبوّة والشريعة» لكن الإرادات الإلهية التفصيلية التطبيقية 
التنفيذية والإرادات السياسية كيف تتنرّل؟ من الذي يطّلع عليها؟ ومن 
ينفذها؟ ومن يتلقّاها ويقيمها؟ فالنبوّة والرسالة عبارة عن توحيد لله في 
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النبوّة والرسالة» وتوحيد لله في التشريع» فنفس العقيدة بالنبوّة والرسالة 
عبارة عن عقيدة التوحيد؛ لأنّها توحيد لله في التشريع» فهناك من يتلقّى 
تشريعات الله وهي النبوّة والرسالة والرسولء أوَليس لا بد أن نعتقد 
فوخدد نادي لكر السائتيه وعويسي لالت التكوحة اليد ية وف 
الإجراء العسكري وفي الإجراء القضائي؛ فمن يتلقّى إرادات الله 
السياسية؟ من يتلقّى الإرادات الإلهية في المنعطفات في مسار النظام 
البشري؟ من يتلقّى إرادات الله العسكرية القضائية الثقافية؟ وهلمّ جراً في 
الحكومة التنفيذية» وليس في مدارس المسلمين ومذاهب المسلمين من 
نصتور هندً] الزن وزعتذا الركو تن التوحبيك الا مدوستة أهئل ليت الخ 
فماينقضي العجب ممّن يتشدق بعقيدة التوحيد كيف لا يبصر هذا 
التوحيد الم ركز في مدرسة أهل البيتء ويتّبع سبيل الهدى في مدرسة 
أهل البيت من كون الإمام المنصوب من قبل الله وِقَّهو الذي يتلقّى. 
هذا توحيد لله في الولاية» وهذا ما تسلّط الضوء عليه بشكل مركّز ظاهرة 
ذي القرنين في سورة الكهفء إذ يتلقّى إرادات الله السياسية: (قلعابا ذا 
لين ما أن 7 0050 ا فهمْ خسنا ) (الكهف: 0 

ذل لأ بنط القبر 1و الكترب يغ اه عاتن إراة اخ سيابس عير 
ا ا ا 
الإمامة الإلهية عن النبوّة والرسالة واللتان اجتمعتا في خاتم النبيّين يإيك. هذه 
الإرادات التفصيلية : تتنرّل على من ينصبه الله وَيْكَ إماماً في الأرض وخليفة له 
يستخلفه لتدبير المجتمعات ولنظم المجتمعات, أين هذا الركن العقائدي؟ أين 
هذا المفصل العقائدي؟ أين هذه الحقيقة العقائدية القرآنية فى مذاهب 
المسلمين؟ لا نجدها إلا في مدرسة أهل البيت ليغ 1 
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فظاهرة ذي القرنين في سورة الكهف تبيّن لنا أن الإمام الذي 
يمكّنه الله لإظهار الدين على أرجاء الأرض كافة ويملأها قسطأً وعدلاً 
هذا يؤمل لأن يكوويينه وبيق الله قناة ازتباط ليست قنناة بوئة ولا قنناة 
رسالة» ولكن قناة تؤهّله لأن يعلم وأن يتزوّد وأن يتلمّى إرادات الله 
السياسية في تدبير الباري تعالى لنظام البشر الاجتماعي؛ وهي إرادات 
سياسية» وهذا لون من التوحيد في الحاكمية السياسية. 

نعم» بعد ذلك تواصل لنا ظاهرة ذي القرنين في الآيات. فتبيّن لنا ملامح 
واضحة بأنّ الإمام كالإمام المهدي الذي يصطفيه الله لنشر الدين على أرجاء 
الأرض كافّة ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً يتحقّق على يديه إنجاز الوعد الإلهي 
اط عن لشن كر كنانيدا من سك لسر اهل تدك وس فا رفي 
اثاره فاه فر مره أخرئ على يذ آهل الليك أيه 

ولو كانت الأمور بيد أهل البيت لتم إنجاز هذا الوعد الإلهي سريعاًء ولكن 
سوء تصرّف الأمّة أخر إنجاز هذا الوعد على يد ابنهم المهديء فهذا الإمام الذي 
ينجز الله على يده هذا الوعد الإلهي ويمكّنه في أرجاء الأرض يكون كذي 
القرنين بينه وبين الباري تعالى ارتباط يؤهّله أن يخاطبه الرب لا بوحي نبوة ولا 
بوحي رسالة ولا بوحي شريعة جديدة والعياذ بالله» كلاً وإنّما هي نفس الشريعة 
المحجّدية الخالدة, ركد عنمن ولسيد هنذا السو رروهةه الشريعة البخاادة 
العظيمة على صعيد الحكومة التنفيذية فإنّه يحتاج إلى إرادات تفصيلية من الله 
كيك في المنعطفات الخطيرة المهمّة» بأن يخاطب (قلنا: يا مهدي) هكذا كما في 
ظاهرة ذي القرنين» (إمّا أن عي ريسا يعني كما يخاطب 


ذو القرنين في قول الله تعالى: لأقلنا با ذا المَرْيْنَ4 (الكهف: 87)» فأيضاً يخاطب 
الإمام المهدي عَليد في إمامته وفي 55-8 ذلك 
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ثم يقول تعالى: (حتَى إذا لغ بَيْنَ دين وَجَدَ من ذونهما 06 
0 تَْلا4 (الكهف: 9)؛ فما معنى السدّين؟ هل هما سدّان في 
أجواء السماء بين المجال المغناطيسي والمجال غير المغناطيسي؟ أو 
كم اخ اا ل الأرض؟ فالعبارة قابلة لاحتمال هذه 
المحتملات, المهم أنّه أوتي مشل هذه القدرات المتعدددة. هذا مجتمع 
ثالث يخوض فيه ذو القرنين لإصلاحه وإقامة العدل فيه #قالوا طائذا 


قار خب يز م 
# 


لين نبأ وَمَأجحَ لشي نون ني الأْض هَل عل لاك زا على أَنْ 
تحمل بيدا وهم سَدَأ * قال ما مكني فيه ري خَيِرٌة (الكهن: 4و _ 40)., 
ادن نا الإساء ملي نيعيو قا انس الى :قي أرق لل القن 
يتقاضى أجره وجزاءه من البشرء بل من الله كك فلا يتقايض ذو القرنين 
مع هذا المجتمع الثالث الذي يخوض فيه على الإصلاح وإقامة العدل فيه 
ومناهضة الفساد كما هو واضح هنا. وهذا حقيقة الأمانة والنزاهة في 
فناد#الأناحه الاليية اليطاالا مقلم ال القسافة كقلطة وجمد للا ذت 
الداتيكايل كتاريى لكردمنة لحر تومه سجاه ووظية اليف إلى انعم 
الآية فتقول: (فاعيئوني شو أَجْمَل ينك وَيِنْهُم دما د وني - الحَدِيدٍ 
حَنَى إذا ساوى بين الصَّدقيْنِ قال انوا . حَنَى إذا جَعَلَهُنارا قالآتوني أفرغ عه 
قطرا) (الكهف: فلي ا مانا مرا لسري وى لي اننا 
ظاهرة ذي القرنين. 

وبعد ذلك تطالعنا هذه الآيات حول ظاهرة ذي القرنينء إِنّها محطّة أخرى 
مهمّة في الإمامة؛ وهي _ في الواقع جنول إمانة الإمام الموسدي وغيف 
وظهوره. وحول إمامة أثمّة أهل البيت طلِتَه. أيضاً يقول الباري تعالى في شأن 
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قم سم 


ذي الفريية» (قالىا اذ المرنين إن 0 50 الأرْض) (الكهف: 
4 »فها هو يرد الفساد الخليفة في الأرض والإمام كما مر في سُورة البقرة 

(إني جاعل في الأرْضٍ خايفة)» هو سئّة إلهية دائمة» إقالوا أ َمل فيها من تسد فيها 
يسان الذماء َنيح حشدك وَنهَد لك قال إني ْم لا تون (البقرة: 

0٠‏ يعني الخليفة يصد ما اعترضت به الملائكة من أنه يحول بينه وبين الإفساد 
في الأرضء فيكون سداً حائلاً عن قطع النسل البشريء فذو القرنين الذي هو 
خليفة في الأرض يخوض في المجتمعات لقطع مادة الفساد في الأرضء قال ما 
نكفي فيه بي خَير؛ مع كون ذي القرنين ن أوتي الأسباب اللدنية من الله والتمكين 
في الأرض» مع ذلك يقول: (فاعيئوني 4 فأعينوني بماذا؟ لفق ورم (أتوني 
رو اشوية ويقول: (انفخوا»» ويقول: (أتوني أفرغ علي قطرا: ماذا يدل استمداد 
العون من البشر؟ هذا المطلب كال بوقبوج رغلق أتدى تعضلة ا إهاما للبالن مق 
قبله وخليفة في الأرض لا يعني ذلك أنَّه جبر (كن فيكون) في إصلاح الأرض 
وإقامة الإصلاح ودرء الفساد ولا هو تفويض للناسء وإنما هي نفس نظرية 
القرآن (أمر ب ع فوووا فى اللاصادع الاحما عي زفي معرية اللبييافايست 
الحكومة الإلهية على البشرء والحكومة السياسية الإلهية الدينية على البشر جبراً 
وإلجاءاًء ولا تفويضاً للبشر» ولا استبداداً إلهياً ولا هو تفويض مطلق بشيء. إِنّما 
هو طريق وسط في رائعة التصوير الإمتحاني» وهي صورة ذات جمال خلآب 
تحافظ على إرادة البشرية في الحركة الي وتحافظ على غتابة الستاء 
وهداية السماء ولطفها بالبشر في نظرية الاختيار والامتحان في الإصلاح وإقامة 
الحكم السياسي» وهذه هي نظرية وعقيدة مدرسة أهل البيت» عقدية أصلية من 
متن القرآن الكريم. 
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فالإمامة الإلهية والخليفة من قبل الله عندما يريد أن يقيم الإصلاح 
ودرء الفساد في الأرض لا بد له من إعانة البشر بقوّة» وحينئ يتمكدّن مع 
مازوّد بأسباب لدنية» وهذا أمر ملحمي مهم في عقيدتنا بالإمام المهدي 
وغيبته وظهوره. إذ أن وعد الله كيك بإنجاز وإظهار هذا الدين ومّلء 
ارح سينا رار يدي الإمام المهدي لا يعني إلجاء البشرء بل 
لا بدأن تقوم البشرية بدور ما من الإعانة لول الله وللإمام» سواء في 
غيبته يعني في غيبة الخفاء فيما يقوم به من أدوار فيجب على المؤمنين 
أن يقوموا بمسؤوليتهم تجاه منهاج الحقّ وتجاه منهاج الرسالة» لا بد أن 
يقوموا بمسؤوليتهم في الإعانة بقوّة: إذن دائماً يستمدٌ العون من 
المجتمع» من الرعيّة ومن التابعين له» وليس يعني أنَّه منصوب من قبل الله 
يك فتكون الأشياء (كن فيكون)» وليس وظيفة المسلمين أن يتفرتجواء بل 
يجب عليهم حينئلر القيام بالمسؤولية من نشر هذه العقيدة الحقة. 

قال تعالى: لوَلقَد كنا في الربُور مِنْ بشْدٍ الذكر أن الم برها عِبادِيّ 
داكن »(الأيكناء 2016 إن الخران دان علص أن كل ربب الايناء 
السابقين وكل كتنهم بكرت كما بشر ات الأنبباء بأة الله يكثل مسيرة 
الأنبياء بالنجاح والظفر بالإمام المهدي علي وهو الذي ينجز مواعيد 
التنطاء هلتق شان سكة الأنباء وروت هما حت عل المسلمين أن 
يقوموا بدور هذه المسؤولية وهي نشر هذه العقيدة الحقّة» وأنّ الدين 
الإسلامي يبشّر برجل وفرد من عترة النبيّ من ولد فاطمة وولد علي يملا 
الله الأرض قسطاً وعدلاً كي تنجذب البشرية لمثل هذا المشروع من 
الدين ولمثل هذه البشارة في هذا الدين» هذا واجب على كل المسلمين 
أجمع؛ من غير فرق بين أتباع مدرسة أهل البيت أو بقيّة المسلمين؛ لأنّ 
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العقيدة بظهور الومام المهدي عقيدة إسلاميّة يعتنقها الكل» والواجب فيه 
كما علَّمنا القرآن: (فاعيئوني شر (الكهف: 6 
كيفية الخفاء والاستتار مع المحافظة على الدين: 

الإمامة باقية إلى يوم القيامة» وهي في عدد الاثني عشر كما 
ا ا ا ل ا ع 0 
تعالى في سورة المائدة: 9وَلقَدْ أَحَذ اللهُ مياق يني إسُرائيل وَبعها مِمْهُم امي 
عَشَرَ قيبا4 (المائدة: ١١‏ هي بعثة إلهية إذنء هذه الإمامة هي نقابة إلهية 
وقادةإلمية الديميحات ويه قرآنية أصيلة» العقيدة بهذه الإمامة الإلهية 
وهذا المقام الإلهي تشرحه لنا سورة الكهفء بأنّ قيام الإمام والخليفة 
بأدواره لا ينحصر بالحكومة الرسمية المعلنة» وهذا الأمر الذي ينبغي أن 
تركز الإضاءة عليه هنا؛ لأنّ سورة الكهف تنبئنا عن وجود الخليفة 
كضمانة ثانية ذكرتها في الترتيب للوجل حول بقاء الدين: (فالك بام 
سك على نارم هم إن لم ينوا هذا الحوث أسناً» 

فهي تعطينًا قاعدة عقائدية بنك يدا في الإمام. وهي أن الإمامة 
لها أذرع وأشكال وصور عديدة من الحكومة:؛ يتصرف فيها فيما 
استخلفه الله في إدارة البشر والحيلولة عن الفساد وقطع النسل البشريء 
وبطبيعة الحال على درجات؛ سقف نازل؛ وسقف أعلىء وسقف 
متوسّطء نعم السقف الأعلى عند الامتلاء عندما يظهره الله ليملأ الأرض 
قسطاأً وعدلاً. وهذه معلومة علمية منظورة متملّنة ينبئنا بها القرآن الكريم 
في أشكال الحكومة» وهذا ما يجب أن ينتبه إليه المسلمون والمؤمنون 
في قراءتهم لسورة الكهفء فهو أمر مهم _ وللأسف _مغيّبٍ في ثقافة 
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المسلمين أو في ثقافة المؤمنين بالنحو العقدي والاعتقاديء ولربّما إن لم 
يكن مغيّباً لديهم فثقافتهم عنه سطحية في أمورهم العادية والمعتادة من 
أن الحكومة التي يقودها خليفة الله والإمام في الأرض من قبل الله ليست 
حكومة ذات شكل وصورة واحدة وذات هيأة واحدة» بل هي ذات 
كيانات متعدّدة فللإمام والخليفة في الأرض عدّة أساليب في الحكم.ء 
منها الحكومة الخفية والمستترة بأعضائها وكياناتها. 

وهذا أمر بالغ الأهمّية يجب على عموم المسلمين والمؤمنين 
الالتفات إليهء من هذا البيان الناصع العقائدي الذي تطلعنا عليه سورة 
الكهفء أن الخليفة في الأرض والإمام الذي يستخلف من قبل الله تعالى 
له أنماط من الأدوار وله أساليب متنوئعة ومتعدّدة وعلى درجات مختلفة» 
وَلهَأيضا أجيزة وليسن جينازا واحذا لحكوكات ب ولسشة حكرية واحيدة: 
فالحكومة المعلنة على المكشوف البادية بأعضائها ومرافقها وكياناتهاء 
تلك تمثل فقط أحد أساليب الحكومة والحكم. نظير ما ل (ذي القرنين)؛ 
وهو نظير ما يكون للإمام المهدي عَلتهِ عند الظهورء ونظير ما كان لأمير 
المؤمنين عَليِِ بعد أن بويع وانشدّت إليه قاعدة عموم المسلمين» وكانت 
بيعته بيعة فريدة في العالم وفي تاريخ الإسلام؛ فعدا البيعة التتي حصلت 
للنبي #ييّ لم تحصل بيعة بهذا الوفور وبهذه السعة في القاعدة الشعبية 
الإسلاميّة كما حصلت لأمير المؤمنين» وكما حصلت لبيعة الإمام الحسن 
علي وكما حصلت أيضاً إلى حدً ما في مبايعة أهل العراق وبعض أهل 
الشام وأهالي الحرمين للإمام الحسين عليه طواعية بلا جبر ولا فلتة ولا 
انتهاز فرصة ولا ما شابه ذلك. 
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هذه البيعة التي حصلت لأئمّة أهل البيت والحكومة الظاهرية» هي 
في الحقيقة إحدى أساليب الحكم.ء وإحدى أجهزة الحكم. وإلاّفإِنَ 
هناك أيضاً جهاز حكم آخر وحكومة أخرى وأسلوب آخر من 
الحكومة استعرضته أيضاً سورة الكهفء وهي ظاهرة الخضر. 

فلكل عنصر من هذه المجموعة العبادية دوائر بشرية تقوم بأدوار 
اختراق النظم؛ وإرساء العدالة» تلك المجموعات البشرية التي هي جهاز 
إلهي خفي مستتر وسري. 

فللّه في الأرض حكومة من نمط آخرء بل حكومات وأجهزة 
حكومية من نمط آخر تكون خفية» كما كان للنبي ليه وهو في مكّة 
المكرّمة» حيث كان له أيضاً هذا الجهاز حتّى في معيّة الحكومة المعلنة 
للنبي ب فلا تقاطع بين وجود جهاز الحكم الخفي والجهاز الحكومي 
المعلن؛ لأنّ جهاز الحكم الخفي كما تدل عليه سورة الكهفء هو جهاز 
ليس فيه انقطاع أو انبتار» وليس فيه فترة وفتور وجزر ومدء بل هو مد 
دائم, مل إلهي آبد؛ لأنه كما يست سورة الكهف في قصّة أصحاب 
الخضر أن هناك أوافر قصيلة البية عدرل سول رتنا كر شري 4 
(قاراد نن)4 والآزلةة الالويعة والساسةة دوعا مرعسودة 0016 إذن 
ظاهرة الخضر وسورة الكهف على أن الجهاز الخفي للحكومة الإلهية لهية 
هو نمط من حكومة لا يفتر ولا ينقطع ولا يبتر ولا يكون فيه جزره وإنَّما 
هو مد دائم موجود قائم؛ وليس تابعاً لطبيعة البشر واختيارهم: وليس تابعاً 
لإقبال أو إدبار البشرء بل تابع لوجود ثُلّة من أصفياء الله وهم هذه 
العتاضو 
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وقد ورد بشكل مستفيض في روايات الفريقين تسمية هذه 
الخناضين الادرية التي هي جهاز إلهي خفي بالأبدال» والأركانء والسبّاح» 
هذه التعبيرات متواترة في كتب المسلمين» سواء في كتب التاريخ, أو 
في كتب التراجمء أو في كتب الرجال» حتى أصبحت من نواميس 
الشريعة المحمّدية عند كل مذاهب المسلمين في كتبهم, فالذهنية 
الإسلاميّة مأنوسة بهذا التعبير كبديهة في الشريعة الإسلاميّة» من أنّ 
هناك أبدالآء وأوتاداء وسيّاحاً وأركاناًء وهلم جراء وقد بات واضحاً أنّ 
أشكال الحكومة وأنماط الحكومة وكيانات الحكومة هو بأساليب 
مختلفة في الحقيقة أيضاًء كما تطالعنا السور القرآنية الأخرى. وحتّى 
سورة الكهفء» » أن جهاز الحكم وكيفية إقامة الأهداف الإلهية لا ينحصر 
حتّى بنمطين نمط خفي ونمط معلن ظاهرء بل فيه أنماط أخرىء مثل 
التيّار الاجتماعي» كما تبيّن لنا سورة الكهف في ظاهرة أصحاب الكهف 
والرقيم» فظاهرتهم في الواقع هذه وليدة للتبار الاجتماعي الذي يقوم به 
خليفة الله حيث سمعوا بشرائع الأنبياء وبأديان الأنبياء» فمن تم استجابوا 
لهذه الدعوة» ففي الواقع إن أصحاب الكهف تأثْروا بامتداد أمواج شرائع 
ل 0 
اجتماعية» وهذا أسلوب آخر تستعرضه لنا سورة الكهف وسور أخرى. 
أنواع الحكومة الخفية والمعلنة: 

هناك جملة من الآيات فيها بيانات مختلفة دالة على أن دولة الحقّ 
تكون فيٍ آخر الزمانء مثلاً التعبير القرآني الذي مر بنا مراراً: 01 أذ 
دن على الذي اسْتضفوا في الْأرْض ويجْمَل أ شه ويَْعَلهمُ الوارئين * وتنك 
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بن ف الااض) (النصص: هوك فل هذا التعبير القرآني غلئ أن 
المتسمي عفد اقل الضة ووواد الك مولا يكونون وارثين» أي 
في مآل الأمر وعاقبته تكون دولتهم التي يظهرهم الله ويمككُنهم فيهاء 
والتعبير القرآني الوارد بكثرة: (وَقَد كبساني الإبُوِمِْ بشم الذكرأنَ لض 
ها عبادِي الصَّإلحُونَ) (الأنبياء: اندي مالرا رقي يلال علقي الح 
ستكون الأرض للصالحين في نهاية المطاف والمآل والخاتمة وكذلك 
ما ورد في سورة الأعراف: (نَّ لض للبورثها مَْيشاء مِنْ عِباده والعاقبَة 
المَسَنْينَ4 (الأعراف: 078)» وهذا العنوان: ل(والماقيٍة ال اووس 
الإلهي للمتقين في العاقبة ورد متواتراً متكرراً في آيات القرآن الكريمء 
في العاقبة للتقوى. فالعاقبة يعني المآل والخاتمة» وكذلك في آيات 
أخرى يحدثنا القرآن الكريم؛ ويدلل مثلاً أن عاقبة ة المفسدين والظالمين 
والمجرمين والمكذبين مقطوعة أي ليست نهاية الأمر لهم: (ونظووا 
كي كان عاقية المْفُسِدنَ4 (الأعراف: 45) 2 2 ك5 
الات لوقه 9 أي إن دابرهم مقطوع وأنّه ليس لهم مآل ولا 
خاتمة في الفترات المتوسّطة. 

فدائماً العاقبة تكون بيد أهل الحقّ أمّا الفقرات المتوسّطة بيد 
المكذبين والمنكرين؛ كما يبيّن لنا: (فسيروا في الأَرْضِ فَانظروا كي فَكان 
عاقبَة الَكذيِنَ) (آل عمسران: /1887): الغاقبة تكرن للصادفين: ويقطع دابر 
المككد يع للنعر الف المتووتطة عه اماد فالأنبياء هم ظاهرة الحقّ ومسار 
الحق» وتتوسّط ما بعدهم من الفترات تغلب المفسدين حسب ما يبيّن لنا 
القرآن الكريم؛ لكن العاقبة تكون في نهاية المطاف لأهل الحقّ 
والمتقين. فإذن كون دولة الحقّ في أمم الأنبياء هي في آخر عمر الأمم 
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الا ا ل ل 
ني الهداعة القرااية وعدا مك بدال على أن اج المجع ني انق امل 
البيبت طَهُ الذين استضعفوا وأزووا من مراكز القدرة المعلنة ومقاماتهم 
ورتبهم التي رنبهم الله تب وجعلها لهمء ؛ ستكون العاقبة لهم ولدولتهم في 
آخر الزمان: ١(حُوَ‏ الذي أَرْسَّل رَسُولهبالهبدى ومن الحَقَ ليِظهر َه على الدين كله 
وزكر المشركون» (التوبة: «8). 0 
رجا ريج أوالتانارة اجام سه نس كنمن اتعيفا 
المعلن والخفيء فهناك نمط ثالث وهو أسلوب بناء التيّار الاجتماعي؛ 
وهو أسلوب متوسّطء لاهو أسلوب معلن مكشوف على الظاهر 
كالحكومات الرسمية» ولا هو خفي سرّيء بل هو متوسّطء وهناك أنماط 
أخرى في كيفية النفوذ والحكومة والقدرة يستعرضها لنا القرآن الكريم 
لخليفة الله في الأرضء وهذه ثلاثة نماذج ذكرتها سورة الكهفء. بل إن 
سورة الكهف ذكرت نموذجاً رابعاً لحكومة ولي الله وخليفة الله في 
الأرضء وهو طاعة جميع الملائكة لخليفة الله كما ذكرت ذلك سورة 
البقرة وسور قرآنية أخرىء أمَّا النبيّ والرسول في مقام النبوّة والرسالة 
فهذا مقام لا يكفل طاعة جميع الملائكة كما ينبئنا القرآن الكريم, وإنَّما 
هذه الخصيصة وهذه القدرة في ملكوت السماوات والأرض من شؤون 
وصلاحيات مقام الإمام سواء أكان نيَبَاً ورسولاً أيضاً أم لاء كما ينبئنا عن 
ذلك القرآن الكريم في سور عديدة» فمن شؤون وصلاحيات جعل 
الخليفة في الأرض أن يطلع الله وِبْدَ جميع الملائكة المقربين في 
السماوات والأرضينء ومن يكون في - جر الهواء والسماءء يطلعهم 
جميعهم على طاعة خليفة الله في الأرض» وهو إِنَّما ذكر في آدم لأنّه 
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نموذج لأوّل السلسلة كما مر بنا وليس منحصراً بآدم وإنما إطاعة 
الملائكة لآدم بما هو متقلّد مقام الخلافة الإلهية. 

إذن هذا من شؤون مقام الخلافة الإلهية. وهذانمط من القدرة 
والحكم والحكومة الملكوتية» وهو نمط رابع تذكره سورة الكهف» 
وهذا النمط ليس فيه فتورء وليس فيه إقبال وإدبار» وليس فيه انقطاعء 
وليس فيه جزر ومد» بل دائم آ بد فتدلل لنا سورة الكهف على أن 
الإمامة والخلافة الإلهية لها أجهزة وأنماط عديدة ومختلفة عن أنماط 
القدرة والحكومة والحكم. وليس فقط الحكومة المعلنة المكشوفة هي 
الأسلوب الوحيد لمقام الخليفة والإمام من قبل الله للقيام بأدواره في 
النظام البشريء وهذا الحصر للأسف غفلت عنه جملة غفيرة من الكتب 
الكلامية في مذاهب المسلمين» وهو أنَّها حصرت أسلوب قيام واضطلاع 
الإمام الخليفة بأدواره بالحكومة الرسمية المعانة على المكشوفء» 
والحال أنّ هذه أدبية ضيّقة الأفق قاصرة» ومن تم ما جرى من نقض 
وإبرام في مقام الإمام في بحث الخلافة الإسلاميّة وجعله مقصوراً على 
الحكومة الظاهرية هو من ضمن ضيق الآأفق وضيق البصيرة في الوعي 
السياسي أو في أسلوب نظم الحكم. وبعبارة أخرى هو أيضاً مجانب 
ومجافي وبعيد عن بصائر أنوار القرآن الكريم فيما يطرحه من أساليب 
وأجهزة حكم يقوم بها خليفة الله والإمام المنصوب في الأرض» وفي 
الحقيقة هذه الأنماط والأشكال والأساليب من القدرة والنفوذ والحكم 
والقيام بالأدوار النظمية في المجتمعات البشرية ذكرها القرآن الكريم 
قبل أريعة عش قرفا للشو فى القوؤة الأخبرة تورات البحوت الأذينة 
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الأكاديمية السياسية والعلوم الاجتماعية إلى أن هناك صياغات عديدة 
وأشكالاً عداحدة وأسالت > قدي للحكوفة والنفوة؛ والحكونة السرئة 
هي إحداها. فإذن من الخطأ بمكان في نهج التفكير الإسلامي أن يناقش 
إذا كان الإمام إماماً فلماذا هو عازب ضارب صفحاً عن مجريات الأمور 
الإسلاميّة» وتارك الحبل على الغارب طيلة هذه السنين! وهو ظنٌ في أنّ 
أسلوب القيام بالأدوار في النظام الاجتماعي منحصر فقط بالحكومة 
المعلفة الزمحية كتنر ننه ميشفة خاطةة جد وجوه )ولرتها لتواردت 
أن أذكر لك كلمات كثيرة لطال المقام من الكتاب وعلماء المذاهب 
الإسلاميّة الأخرى في انتقادهم أو التشكيك في العقيدة بالإمام المهدي 
وغيبته؛ وأنّه كيف يكون إماماً منصوباً من قبل الله تعالى وهو غائب كل 
هذه الفترة؟! 

على أي حال فإنّ هناك أنماطاً لا تنحصر حتَّى في هذه الأشكال 
والأنماط الأربعة فهناك أدوار متعدّدة» وعلى أي تقدير فمن المهمّ جداً 
في بطاقة البحث على الطاولة الإسلاميّة وفي الفكر الإسلامي وفي العقل 
الإسلامي عندما يراد بحث الإمامة وبحث خليفة الله في الأرض يجب أن 
تتوسّع ذهنية العقول والأفكار في آفاق وسيعة رحبة وتستوعب ما 
يطرحه القرآن الكريم من نماذج وبصائر ومن أشكال وأمثال ومن 
هيئات وأساليب متعدّدة. ونحن فقط قد تدبّرنا شيئاً ممًّا في سورة الكهف 
فقطهء فما بالك في السور الأخرى التي تستعرض أنماطاً ونماذج عديدة 
وكثيرة جد فالحري إذن بالبحث في موضوع الإمامة والخلافة أن 
يكون مبتنياً على هذه العقلية التي ترى بأن القدرة لها أشكالء وأنّ النفوذ 
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له أشكال, وأنّ أجهزة القيام بأدوار في النظام الاجتماعي السياسي يتخذ 
قدو اتير انوبا عدي نو ميات امير ا عدييا الآن في الأدبيات الأكاديمية 
السياسية» فعجيب من اجترار أفكار بالية وضيّقة الأفق وقاصرة النظر من 
أن تستوعب ما يذكره القرآن الكريم 

حينئاو نصل إلى هذه النقطة وهي أن الحكومة الإلهية عندما تكون 
افوا بية احرو اهبر لا تجوكن وامولوس الكماء ارو هه مايه 
تعاون وتفاعل ومناصرة وتعاطي القاعدة الشعبية والأمّة الإسلاميّة 
والمجتمع البشري مع الحكومة الإلهية» هذا في الحقيقة في أسلوب 
الحكومة الرسمية المعلانة على المكشوفء. وأمّا أساليب الحكومة 
الأخرى فهي ذ في الواقع لا تتوفّف ولا تأر ولا تعلق فعّاليتها ونشاطها 
وحيويتها ودوامها على تفاعل البشر ولا على تعاطي البشر ولا على مبايعة 
الناس ولا على تجاوب الناس مع تلك الحكومة:؛ وأساليب الحكومة 
احرف وادواريه حيبي لادحة راكاد وين ال لتاق اقل اير 
عليهم أم أدبرواء بايعوهم أم قاطعوهم, ناصروهم أم خذلوهم. فازعوهم 
أم قتلوهم؛ ومن ثم نرى القرآن الكريم يفصح لناعن ذلك ببديع بيانه: 
7 رن قاس للروييا ان الل كن مسار فسك اذا لللإعراي الاب 
والحكمة اياف ملكا عَظيما4 (النساء: 04)» فالآية تخاطب حقبة العهد 
السلاميء والناس المحسودون كما في بان بض الروايات هم آل 
محمّد اإتلوا '» وفي بيان نصوص قرآنية عديدة: (قاللا سكم علب أَخِرا 
ا اموي القرسى) (الشورى: )4 وهم آل محمّد أيضاء وآية الخمس» 
حيث قال تعالى: لوَاغْلمُوا احاعنة افونا لمع خْمْسَهُ وَلرَسُول وَلذِي 


.0-١ باب أن الأئمّة اه ولاة الأمر وهم المحسودون/ ح‎ 6 ١ راجع: الكافي‎ )١( 
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ارم ماني اميق لانن ن السّبيل4 (الأنفال: 4١‏ (الي) ب يعت مدير 
فلله 5ك ليس محتاجاً للأموالء وإِنّما هو الق كل شيء؛ اللام لام لملك 
ا 0 
ولم تتكرر في الطبقات المحرومة واليتامى والمساكين وابن السخييل» 
ا ل ل 
ل ا 
إبراهيم أو إبراهيم عندما قال له الباري تعالى: (لإني جاعلات) يه: يعني بالفعل 
(إللقاس إماما» (البقرة 74 وقال عن إسحاق وشتوريثت: (وكبامي 
أَمَّهَهدُونَ نا لنّا صَبرُوا وكانا بأماتنا برو تون 4 (السحدة 4 أوآابة 
أخرغ: (وَجَمَنَاهُم أََّةََهِدُونَ. أن) الأساء هنا أخبر القرآن 
الكتريخ يآ اشام ملكا عطيما وعيلوسو أنه كالقس] :ومع ذلك لم 
يحدثنا أي كتاب تاريخي أنهم باشروا الحكومة الرسمية المعلنة الظاهرة. 
فأي ملك عظيم أوتيه آل إبراهيم وإبراهيم؟ أوّلا يحدّث المسلم نفسه 
عن هذه النبوءة القرآنية وعن هذا الوحى والحقيقة القرآنية؟! 
إذن التصرف والقدرة في الحكدم السياسي والحاكمية السياسية 
والإرادة السياسية الأولى هى لله يده وهى غير الإرادة التشريعية» وهى 
الخلك المكع :الذي أخيرقا القر]ن لكريم الافد أوانيه آل إن اليع: 1 


تنخ تن اتنا 





الظاهرة السادسة: 


الإمام المهمدي والنبي عيسى ليباما 





الظاهرة السادسة» وهى ظاهرة النبى” عيسى غلم وصلتها الوطيدة 
جد بظاهرة الاعتقاد والعقيدة بالإمام البحقه وغيبته» يذكرهاالقرآن 
الكريم في جملة من السوره منها ما في سورة النساءء حيث يقول الباري 
تعالى عن اليهود: لما نعَضِهمْ يناتهمْ وكرهِمْ نات الله وقَيهم اليا شير 
حيو َه تلونها غلف بل طَبمَ اله لها يكفرهمٌ فلاؤيئُون إلا قبياة» (النساء: 
0 هنا تمهّد الآيات في سورة النساء إلى مطلع هذه الآية (وكرجْ 
وكيا عل دل ليان عظيما 4 (النساء : 165) حيث لم يؤمنوا بأنّ عيسى 
بن مريم قد ولد بإعجاز من الله تعالى» بل قذفوا مريم بالبهتان والفاحشة 
العظيمة عندما ولدت عيسى من غير أب ومن غير زواج. 

فطبع الله على قلوبهم بسبب كفرهم وبسبب قولهم بهتاناً على 
جرم كاذ بعلن للخل النادوي بود يجبليكا موحد اود معليدا وريه 
ولا يجعلها مهتدية؟ هنا يبيّن القرآن الكريمء أنّه بسبب قولهم: (إنا فنا 
اميم عينتى اننم وُشول اللو فلم يشير القترآق أله يسيب فنفلهم 
المسيح. أو محاولتهم قتل المسيحء فالتعبير القرآني ظريف ودقيقء وهو 
نفس دعواهم بأنا قد أبدنا المسيح. أو إنا قد أبعدناه عن الوجود. فهذا 
أحد أسباب الطبع على قلوبهم. 

فهنا يبيّن القرآن لنا أن المقولة والزعم بأنٌ النبي عيسى قُتدل وليس 
بحي» هذه المقولة تسبّب فقد الإيمان» وهذه المقالة تسبّب طبع الله على 
قلوبهم فلا يؤمنون. فالقول بعدم حياة حجّة الله التي ضمنت السماء 
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والرسالة السماوية حفظه وإبقاءه» يتصادم مع قدرة الله تعالى» لوال ل 
أمره قد جَمَل الل لكل : شَيْءِ قدْرا) (الطلاق: *): إذ قام الدليل من الوحي 
الاب قلح ومع لون جهن لاق لعي كد ع كاف ا 
قِبَل الظالمين حول استئصال ذلك الحجّة؛ فترك تلك البراهين والحجج 
الإلهية القائمة على أن الحجّة حي وأنّ الخليفة حي باقي» مقابل بعض 
الأعداك البضمية والموعينة لاتيم استطاعوا أن يستأصلوا خليفة 
الله في الأرض أو استطاعوا أن يبيدوا حجّة الله في الأرضء هذا هو 
السبب لأن يطبع الله على قلب الفرد الإنساني فلا يؤمن؛ فإذا أنبئنا القرآن 
الكريم أثالله ود في كل زمن خليفة له في الأرضٍ كمعادلة دائمة من 
أوّل بدء الخليقة البشرية إلى آخر حياة البشرء (إن ي جاعل في الأرْض 
خَليفة» (البقرة: “)ء هذا الخليفة لا بد أن ا د ني يا 


بها القراق الكرم إضاعي ريه آل جراعم بان الإمائة لت سدم تبه 
إلى يوم القيامة في قوله ال وإ أنتلى إسراهيم َنَهُ تكلماتٍ فَأتَهُنَ قال 
إن ي جاعلك للناس إماما» فليس التعبير في الآية الكريم أو اللفظ في الآية 
الكريمة: اي لحا سا رإسسرة السام اجر رقد عام 
مالنيك #قال وَمِنْ ذريتي قال لايسال عَهْدِي الظالمِينَ4 (البقرة: 174)) أي إِنّ 
الإمامة تبقى في غير الظالمين من ذريته. 5 مستجاب الدعوة» وهو 
نبي من أنبياء أولي العزم» وقد استجاب الله دعوته» ومن ذرّيته إسماعيل 
وآل إسماعيل؛ وهم النبي وأهل بيته لكك كما في آخر الآية من سورة 
2 (حُوَاجْمَاكْ وما جَمَل عَليْكمْ في الدين مِنْ حَرَح ملة أبيكمْ إراهيمَ ُو مَهُوَ 


ا ار وفي هذا4» يعني في الاجتهاد والاصطفاء من الله 
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لكم بالإمامة؛ وهي دعوة إبراهيم في ذلك (يَكونَ الرنَسُول شهيدا عَلبكمْ 
ييه 8 الناس) (الحج: إذن أنبأنا القرآن الكريم على أنّ 
الإمامة بهذا المقام باقية في آل إبراهيم وذرّية إسماعيل؛ وقوله تعالى: 
رما وَاجْعَلنا ُسْإميْنٍ لان دعوة إسراهيم وإسماعيل عندما كانا يان 
قواعد البيبت "ومن ذريتا4 ذرّية إسماعيل التي فيها الإمامة وليس ذرّية 
اتفال لك مُسْلمَة ذك4: يعني نفس درجة الإسلام والتسليم لله وِبْكَ التي 
طلبها إبراهيم وإسماعيل بعد أن كانا نين فهي درجة تسليم من درجات 
العصمة العالية» وهي درجة تضاهي الإمامة ( وأرنا, مُناسكيا وَتَبْ علنا 
إنك أنت النَاب الحم *# ريما وأنصَثْ فبهم رولا هم لوا عَلَبهمْ تك وهم 
الكناب والجكئة ركهم إنات أنت العزلٌ احكيم) (البقشرة :2039) وهو 
خاتم النبئبين» وكذلك كدل أخن بدو سبورة اللسي م كوجبك يا 
جَمَلٍ عليْكمْ في الدين مِنْ حَرَج) حيث يخاطب ثلة من هذه الأمَة (بلة 
أنيك !. براهيمَ هو سم بذاك الششاي نوع سن فسل إبراهين تنوف لوئم 
صلة بسيّد الأنبياء» وهو الذي دعا أن تكون الإمامة في ذرّيته وفي آل 
إسماعيل» #أمن )قبل وفي هذا كر 0 شهيدا اعَلبِكْ را شهداء عَلَى 
اناس على أهل البيت» وتكونوا شهداء على الناس؛ وهو مقام الإمامة. 

وهناك الكثير من الآيات التى تدل على إمامة أهل البيتء وأن الإمامة لن 
تقطع ولن تبتر في أهل البيت الذين وصفهم لله بالتطهير في هذه الْأمَة وأعزي 
إليهم مقدرات الأرض» حيث قال تعالى في سورة (الحشر: 4 رما أفاء ءَ اللهُ على 
رسوله م ِنْ أَهْلٍ القرى فلله وللرسُول 4 الفيء في تعبير القرآن الكريم وحتّى في فقه 
فذاهت الشلمة مذ كل ترواق الأرضى وعائذات الأرضن + قادارتها وتلدستها 
وولاية تدبيرها لصرفها في الطبقات المحرومة من البشرية ولصرفها وتوزيعها 
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العادل لترسو العدالة» كي لايكون ذُولة ين الأغنياء بك أي كي :لا يكون 
هناك فارق طبقي فاحش أو إقطاع كما عليه البشرية اليوم» فالشيوعية فشلت في 
معالجة الإقطاع والرأسمالية كذلك» وتجارب بشرية كثيرة فشلت,ء ولا زالت 
الأطروحة الإسلاميّة خالدة» وهي التي تستطيع أن تؤهّل من يملأها قسطاً وعدلاً 
وهو ولد من ذرّية الرسول ومن ذرّية فاطمة وعلي ته وهو المهدي عَلِتْ 
يظهره الله ليملا الأرض قسطاً وعدلا. 

والآيات كثيرة في القرآن الكريم تدلل على بقاء إمامة أهل البيت 
وحياة صاحب العترة الإمام في أهل البيت دائماً» فمن يقول بعدم وجود 
إمام حي من العترة» وهو صاحب الأمر وإمام المسلمين تضاهي مقولته 
مقولة اليهود التي استعرضها لنا القرآن الكريم؛ بأن الله تعالى طبع على 
قلوبهم بسبب قولهم: ا(إناكتا المَسِيحَ4. وللأسف هناك الكثير من 
الكتابات الإسلاميّة تقول بأنّ محمّد بن الحسن المهدي قد قتل. 


دور عيسى المسيح في الإصلاح العالمي: 

ظاهرة النبي عيسى عله ظاهرة وطيدة الصلة جد وقريبة جد في 
بدئها وختمها بقضيّة الإمام المهدي علي لآنّه قد بات واضحاً لدى 
المسلمين ولدى حتّى أتباع الديانات السماوية أنَّه عله ينزل لتكون له 
مساهمة ما ومشاركة ودور ما في تلك الدولة الإلهية التي ستقام على 
الأرض لإصلاحهاء وقد بات واضحاً لدى المسلمين في أحاديثهم 
المتواترة أن النبي عيسى عل إنّْما ينزل في ذلك الحين لإقامة الإصلاح 
في الأرض في دولة الإمام المهدي عَلته تلك الدولة التي يصلَي فيها 
خلف الإمام المهدي غَله. فنزوله فصل من العقيدة بظهور الإمام 
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المهدي, أي شقان لعقيدةٍ واحدة» وحقيقة بِيّئة ثابتة يعتقد بها المسلمون 
ويعتقد بشطر منها النصارى واليهود. وبالتالي فإنٌ استعراض هذه الظاهرة 
في القرآن الكريم ذو صلة وثيقة وأكيدة بظهور الإمام المهدي عَلتَه 
وبحياة الإمام المهدي في الغيبة؛ لأنّه قرن اسم عيسى باسم المهدي في 
بيانات القرآن الكريم وبيانات بصائر الحديث النبوي المتواتر مستفيضاً 
عند فرق المسلمين. ومن نَم يسلّط القرآن الكريم الضوء على ظاهرة 
النبيّ عيسى ويبيّن أن بني إسرائيل ورغم وجود براهين الوحي الإلهي 
لديهم بالبشارة بدور النبي' عيسىء وأنّه لن يُقدل حتّى يشارك في ثلّة تُعيّن 
من قبل السماء في الأرض بشكل معلن للإصلاح واستتباب وانتشار 
العدالة وده دن الععدوة كي اريجاء الأررض كائلة بر عم وجوه هيده الجرامين 
لديهم كيف يزعمون ويقولون بهذه المقالة بأنّهم قد قتلوه. وأنّه ليس 
بحي الآنء ولأجل ذلك طبع الله على قلوبهم. 

لون من أَهْل الكتاب إلا لؤْنَ بد (النساء: 159)» هذه الآية تبيّن أن النبي 
تج تن كو درن ناماه إل اجات كنا داق يط ولد 
الإيمان الحقّ في الأرضء فهناك اقتران وثيق ووطيد الصلة في نفس بيانات 
الفاح الكو بي ها بن في كا فاترول التبو عنمي وادين :وعاد ال لجال في 
قوله: (هُوَ الذي أَرْسّل رَسُولُِ الهدى ودمن الحى ليظهرهُ على الدين كلد كر 
المشركون) (التوية: «م)ء أي إظهار دين الإسلام عا اراد الأرض كاكة وله 
قسطاً وعدلاً وأنّ المهدي من ذرّية فاطمة وذرّية الرسول وذرّية عليء هاتان 
الحقيقتان القرآنيتان هي حقيقة واحدة متطابقة. 

إذن هنا ظاهر تان تبتّهما عدسة القرآن الكريم كبصائر للبشرية. 
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المحطة الأولى: إنكار البراهين اليقينية يستلزم انتكاس القلوب: 

وفي أوّل محطّة من ظاهرة النبي عيسى يؤكّد القرآن الكريم على 
أن من قامت لديهم البراهين على حياة النبيّ عيسى وأنه حي وأنه سيبعث 
في دولة الإمام المهدي ليكون له دور في تلك الدولة وبإمامة الإمام 
المهدي وهو رجل من عترة النبي» فالقول إذن بعدم حياته وبأنّه قد قتل 
وبأنّ قوى الشرّ في ذلك الزمن قبل أكثر من عشرين قرناً قد استأصلته. 
هذه المقالة والتكذيب في الواقع تتسبّب بأن يطبع الله على تلك القلوب 
ويسلبها الإيمان» هذا الدرس القرآني يعطينا هذه القيقة نان البقتارة 
بالنبي عيسى قبل أن يولد وأنّه سوف يأتي ليكون له دور واليهود في 
الحقيقة وبنو إسرائيل لا زالوا حتّى في العهد القديم يؤمنون بمجيء 
النبيّ عيسىء وإن كانوا يجحدون النبيّ عيسى الذي ولد من غير أب» 
ويتهمونه بالسحرء وأنّ كل ماقام به من أمور هي من السحرء ويبهتون 
ويفترون على مريم بهتاناً عظيماً ولكن رغم ذلك وإلى جانب جحودهم 
وتكذيبهم بالنبي عيسى يقولون بمقالة عودته إلى الأرض لما ورد 
عندهم من البشارات بأن النبي عيسى سوف يكون له دور مشاركة 
ومساهمة مهمّة, وفي أسفار العهد القديم» وهي التوراة رغم أَنَّها حُرّفت, 
إلا أن فيها تلك المقطوعات التي تدلّل على دور النبي عيسى في الدولة 
الإلهية التي ستقام في الأرضء حينئن,ٍ يقول لهم القرآن الكريم: رغم 
إيمانكم بهذه البشارة وهذه البراهين التي أتتكم فلم تجحدون حياة النبي 
عيسى إلى الآن!؟ هذه الوقفة القرآنية العظيمة في الواقع هي تنبيه 
للمسلمين على أن الكتاب العزيز قد بشّرهم بأنّ الدين سوف يظهر على 
الأرضء وأنّ رجلاً من العترة هو الذي يملأها قسطاً وعدلاً. 
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قد يقول القائل بأنّ هذا جاء في الحديث النبوي! فنقول: نعم؛ وهو 
متواتر» بأن المهدي من ولد وذرّية النبي ل وذرّية فاطمة لكا 
ءانه تباذ أرق قيض راك ويح على دنه الأسار ا لالوين 
العظيم من نشر الدين والعدل والقسط من أرجاء الأرض كافة»؛ وهي 
الدولة التي يقيمهاء ولكن القرآن الككريم أيضاً ييشرنا بهذه البشارة عبن 
رجل من العترة أيضاء حيث يقول في سورة (الحشر: /): لما أفاء الله 
عَلى سول من أَمْل القرى وله ولمسُول وَِذِي القزبى)» إذ أن الفيء وثروات 
الأرض تكون صلاحية إدارتها وولاية تدبيرها في التشريع الإلهي بيد 
القربى وعترة النبي» وهم الذين يؤهّلون للتوزيع العادل للفيء وهو 
تروات الأرفي فس البحاض والمساكين واحسن'الصيبلء» أي الطبقتبات 
المحرومة. 

إذن البراهين القرآنية قائمة أيضاً على أن المصلح هو من العترة 
والذي يقيم العدالة في الأرض هو من العترة» وغيرها من الآيات القرآنية 
الدالة على بقاء رجل من العترة في طيلة الأزمانء يقوم بأدوار الإمامة 
والخلافة والإصلاح في الأرض. فالتكذيب بحياته وببقائه هو تكذيب 
بالوعد الإلهي, وتكذيب بهذا الميثاق الإلهي والوعد الإلهي الذي أكَّده 
وضمّنه الباري تعالى من الإصلاح. 

إذن هناك حلقات عديدة تربط وتوثّق الصلة بين العقيدة بحياة 
الج سن عليه وبنزوله للمشاركة والمساهمة في دولة الح لإقامة 
وإرساء العدالة الإلهية وإظهار دين الحقّ على أرجاء الأرض كافة. صلة 
وطيدة تبّنها آيات القرآن الكريم فضلاً عن الأحاديث النبوية القطعية 
المتواترة بين فرق المسلمين على هذا الارتباط وهذا الاقتران. فالقرآن 
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الكريم _ كما مر بنا في سورة الحشر _ يؤكّد على أن العدالة لم ولن 
ما ادس اس ب ار لسر 
المسلم إلى قول النبي 7 ولك : ي: «لو لم يبقّ من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك 
برع سي يب جدرجاة من رلدي يوا انعم الى ب بيلزةا نيما 
ود ول كط امك تمتزرا وكللينا' ' المهدي الذي أخبر النبى ملا عنه 
اخاديقه المكواتر# عقن المسلمن بانة نل الأرضن قبطا وعدلا وظر 
الدين فى أرجاء الأرمن كافة::ويسفتق إتجناز الرعنه الاليفئ ليل فى 

هذا النص النبوي المقطعي العقيدي عند المسلمين متطابق مع 
البشارة الإلهية في القرآن الكريمء بأن العدل لا ينشر إلا بيد ذوي قربى 
النبي» لماذاء وما الحكمة في ذلك؟ لكي يديرها ويوزّعها على اليتامى 
والمساكين وابن #«الفحيل: أي الطبقات المحرومة؟ ويعثّل القرآن ذلك 
حوره هاه لكر لألكرن ذونة فين العا ء يلكم) (الحشر: 0 أي أنتم 
أيّها البشرء أيّها المسلمونء إذا أردتم أن لا تحتكر الأموال في طبقات 
غنية» وأن لا يكون الفارق الطبقى بينها وبين الطبقات المحرومة فارقاً 
فاتكنا استفاريا انتكار نا قله سنجو الشرجة مخ الاقطاعنات ومين تفار 
الأموال إلأعلى يد إدارة وإمامة وحاكمية ودولة ذوي القربىء فإذا 
أوعزت وأسندت إدارة وتدبير أمور النظام البشري ونظام المعيشة 
الأرضية في العلن وعلى المكشوف إلى العترة وذوي القربى من أهل 


)١(‏ رواه العامّة والخاصة على اختلاف في اللفظ واتّحاد في المعنى» راجع: كمال الدين: 18/ باب 


الح 4؛ روضة الواعظين: 475١‏ سنن أبى داود ؟: ١؛‏ سئن الترمذي ”7 :78 
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بيت النبي» حينئ, سوف لن تكون الأموال دولة بين الأغنياء» وحينئار 
سوف تنقطع وتنهينالرأسهالنة: وسحاضطل الإقطاع والاستئثار والاحتكار 
البشريء وهذه نبوءة قرآنية تدلل على أن الذي يدير دولة الإصلاح 
الإلهي في الأرض لاستتباب العدالة وبسط العدالة والقسط والعدل هو 
رجل من عترة النبي ل وليس النبي متتس ونين النبيّ عيسى سوف 
يكون له دور مساهمة ومعين ومؤازر للمهدي عله فالبراهين القرآنية 
متطابقة على أنّه سيكون لعيسى دور في نزوله؛ وإسهام ومؤازرة ومناصرة 
للدور الرئيسي والمركزي الذي يقوم به رجل من ذوي قربى النبي 
ليفشي العدل والقسط في الأرض وهو المهدي عليه لأنّ الآيات 
القرآنية أيضاً دلّت على أن هناك بقاءً دائماً لخليفة الله في الأرضء وهو 
رجل من العترة» وهو الذي يبسط العدل والقسط في الأرض» وتكون 
الإمامة دائماً في ذرّية آل إبراهيم وآل إسماعيلء وبراهين وآيات قرآنية 
غفيرة دالة على إمامة العترة وأنّها باقية لا تنقطع. فالتكذيب بهذه 
البراهين القرآنية يُنذرنا عنه القرآن الكريم ويحذرنا منه لكي لا تكون 
كاليهود وبني إسرائيل الذين طبع الله على قلوبهم وسلب الإيمان من 
قلوبهم بسبب مقالتهم وجحودهم للبشارة الإلهية» وذلك بأن أنكروا حياة 
عيسىء فإنكار حياة النبي عيسى يمثّل إنكار البشارة الإلهية» فهذا إنذار 
بمن اقترن اسمه باسم عيسى وهو المهدي عليه الذي دلت البراهين 
القرآنية والإلهية على حياته وبقائه. 

وما أجمل ما تفصله وتبيّنه هذه الآية» وهو أن هناك ثلاثة أنماط في 
المجتمع من لا يقوى بنفسه على تحصيل المعيشة والمكسب كاليتامى الصغار» 
والمساكين الذين هم من الطبقات المسحوقة» وأيضاً من أوتي القدرة على 
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تحصيل المعيشة والمكسب ولكن طرأت عليه الطوارئ كسفر وإفلاس وغيره. 
فهذه نماذج مهمّة لطيفة تذكرها الآية» على أَنّها مصرف لتوزيع الروة العادلة 
والظريف في الآية الكريمة أنه مع كون القرآن الكريم يبشر بنزول عيسىء إلا 
أنه لا يسند التوزيع العادل للثروات للنبيّ عيسىء وإنما إلى رجل من عترة النبي» 
فالآية الكريمة في سورة الحشر كما مر بنا تعطي البشارة للمسلمين بن العدالة لن 
الما الأرض بتوزيع الثروات بنحو عادل إلا على يد رجل من عترة 
النبي ليي: (ما أفاء الله عَلى رَسُوله»» ولذلك يقول الإمام الصادق: إن في آية 
الفيء والأقان جذع الأنف. يعني أنْها تطوّع الجاحدين والمنكرين لمقام أهل 
البيت طَلْفَةٌ لكى يسلّموا بمفاد هذه الآية الكريمة» إذ إسناد هذا التصرّف لله يعنى 
جاكيية لل كف وحن 2 عكري الرسؤل» وات فد يكوق امقدادا لبح اكدية الل 
وثم لذي قربى النبي يي حاكمية» وهي امتداد لحاكمية الرسول مما يدل على 
أن الحقّ في تدبير الأمور في الأمّة الإسلاميّة هو لأهل البيت طِِتَاهُ وليس ذلك 
عصبية قبلية يروّجها القرآن الكريم» وليس هي نظرية أو دعوة عرقية وقومية 
يدعو إليها القرآن الكريم» حاشا وكلا تعالى رب العرّة عن ذلكء بل يعلّلها أنه 
كي تصرف هذه الثروات في اليتامى والمساكين وابن السبيل؛ أي الطبقات 
المحرومة في الأرضء ولا تكون دولة , بين الأغنياء» يعني أن كل من يتنصّب 
ويتولى سدّة الحكم من غير عترة النبي المطهّرة سوف يكون معرضاً للأثرة 
والاستئثار والاحتكار والطبقية والتفرقة في العطاء» إلى أن ينقض المسلمون على 
خليفتهم ويقتلوه كما حدث في التاريخ مرات وكرّات. 

فالفر 61 الكويع كما يشر بفؤول البي عسحعى :ؤدوره قن يثك 
الإيمان وفي قمع الجحود والإنكار لرسالة سيّد الرسل الذي ابتلي به 
النصارى واليهود وبنو إسرائيل؛ يبشّر كذلك بأنّه سيظهر هذا الدين على 
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أرجاء الأرض كافة. لكن القرآن أسند الإمامة والخلافة للمهدي دون 
النبي عيسى؛ لأنّه لا نبي يأتي بشريعة جديدة بعد سيّد الرسلء فيكون 
النبيّ عيسى عليه تابعاً لسيّد الأنبياء وتابعاً لأئمّة الدين في هذه الشريعة 
وقد ذكر الكثير من الروايات في كتب الحديث عند فِرَق المسلمين أن 
عيسى يِصلَي خلف المهدي. ومنه مارواهابن حجر في الصواعق 
المحرقة, وابن الأبري المتوفى في القرن الرابع» وأيضاً ابن قيم الجوزية؛ 
وأيضاً الشيخ ملاً علي القاري الهرويء والسيوطي» في كون عيسى يصلي 
خلف المهدي. فهذه أمور كثيرة ذكرت في هذا المضمار'". 

ومن َم أكّدت الروايات النبوية كما أكّد القرآن الكريم أن 
الخلافة والإمامة والقيادة تكون بيد الإمام المهدي. وهو الذي يملأها 
قسطاً وعدلاً. ويكون النبيّ عيسى مؤازراً ومناصراً ومعاضداً للإمام 
المهدي ضمن بقيّة أصحاب الإمام المهدي في نصرته» ويبيث وينشر 
ويبسط راية العدل في أرجاء الأرض كافة. 

إذن أُوّل محطة يستعرضها لنا القرآن الكريم في ظاهرة النبي عيسى أن الله 
د قد طبع على قلوب اليهود بكفرهم وببهتانهم لمريم وقولهم بأنّهم قتلوا 
المسيح عيسى بن مريم رسول الله وأنّ الله طبع عليهم بسبب هذه المقالة» 
وإصرارهم على جحود بقائه وعلى التمرّد» ولكن سياق الآبة يدل على أن ذم 
القرآن لمقالتهم هذه ليس فقط من جهة التمرّد على الله كَْدَه بل لأجل أن نفس 
الاعتقاد بهذه المقالة وهو كون النبي عيسى ليس على قيد الحياة يكون سبباً 


)١(‏ للاستزادة راجع كتاب شرح إحقاق الحقّ :١١‏ 2190 و19: 207 وفيه سرد لعلماء ومحلّثي القوم 
ممّن روى ذلك وأقر به. مع ذكر أسماء تصانيفهم وطبعاتها وأرقام الصفحات. 
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لسلب الإيمان من قلوب بني إسرائيل» ولطبع الله على قلوبهم بالكفرء ومن 2-7 
فالقرآن الكريم يتابع هذه المقالة المنكرة ة في قوله تعالى: (وَفَوْهم إنا فنا 
حي (النساء: /101)» بنفي وإنكار هذه المقالة» فيقول: وما و صَليوة 
و كن به لهمْ) (النساء: 01). ويصرٌ القرآن الكريم على إبطال هذه المقالة» ليس 
فقط من جهة تمرّدهم على الله» بل من جهة أن هذه المقالة زيف وباطل» أنظر 
كيف يكرّر القرآن الكريم جملة جملة: (أوّما لوه وما فلن وجملة: ا(ولكن شبَه شَبَه 
هُمْ)» وجملة ثالثة: ون الزن الوا فيه لني شك من وجملة رابعة: 975 
من علم)؛ ولخملة ختاميينة: (إلا تباغ الظن»: وجملة سادسة: وما تلو يينا)؛ ست 
جمل يركز ويؤكد عليها القرآن الكريم؛ ويوتّق على زيف هذه المقالة» لا من 
جهة تمردهم فقطء كلا بل النقطة المركزية التي يشدّد ويؤكّد عليها القرآن 
الكريم بشكل أكثر هي زيف هذه المقالة» بأنّ النبي عيسى ليس بحي» هذا 
التركيز من القرآن الكريم يهدف إلى أن يبصرنا وأن يتبُهنا وأن يوقظ اليهود 
ويوقظ النصارى ويوقظ البشرية كافة إلى أن إنكار حياة حجج الله الذين 
ادخرهم الله كَبِنَ لوعده الإلهي بنشر العدل والقسط والعدالة والإيمان وإظهار 
الدين» وحياة وبقاء هؤلاء الحجج في ظل خفائهم واستتارهم, هذا الإنكار يؤدّي 
إلى سلب الإيمان ويطبع الله بسببه على القلوب. 

وقد اتّفقت اليهود والنصارى على دعوى وزعم قتل وصلب النبيّ عيسى» 
غاية الأمر أن النصارى كانوا يعتقدون بنبوته ويعتقدون بأن اليهود قد قتلوه» لكن 
الله محييه مرّة أخرى وسيعيد إنزاله إلى الأرض ليساهم في بسط دولة العدل, 
وأمًا البهود فهم على اعتقاد ببشارة مجي يء النبي' عيسى ولكنهم يعون أن الذي 
قتلوه كان يزعم أنّه النبي' عيسىء واتّهموا ن نبي الله بتهمء منها أنّه ساحر وابن 
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ساحرة» ورموا مريم بالبهتان والفاحشة والعياذ بالله فأياً ما كان فكل من اليهود 
على اختلاف معتقدهم في النبي' عيسى ومن النصارى متّفقون على أنه قد قتل» 
وأنّه قد صلب ومات. إلا أن القرآن الكريم يؤكّد أن هذه المزعمة باطلة؛ حيث 
في قوله تعالى: (وَمَكزوا» يعني بني إسرائيل واليهود» (وَيَكرٌ الله والله خَيْرٌ الماكرين 
© إذ قال الله با عيسى إني مُنوفيك وَرافمَكَ لي وص 85 من الذينَ ا 0 الذينَ 


عير عن اعرد معز ب 
مهو 80 6 


ابوك هق لين كرو ! إلى ب لم6 (آل عمران: 4ه وهه). وقال تعالى: (وتَزيم 
قلوينا لف بل طبع الله َه 5 فَلابؤُْونَ | إلا قلياو) (النساء: 06) يعني طبع 


الله على قلوب بني إسرائيل» الجملة السابعة: 7 َه الله إبب4 والجملة الثامنة: 
(وكان الله عَزيزا حكيما» (النساء: :161 و198): وهذه الجملة الثامنة في الواقع 
لكيه على عرة وقنززة الله فياك كمانيةبحتمل فى اسورة السام دو كل ونه حفن 
مزعمة اليهود والنصارى, وبالذات مزعمة بني إسرائيل في عدم بقاء النبيّ عيسى 
غلم على قيد الحياة» وكذلك فى سورة آل عمران. 

اا ل ال ا ا 0 
والجاحدين لحياة وبقاء الإمام المهدي من عترة النبي المطهّر المدخر 
الذي يملا الأرض قسطاً وع دلا الكثيرون يجحدون حياته وبقاءه. 
يقولون: ما فائدة إبقاء حياة إمام مدّخر طول هذه المدّة لينشر ويبسط 
العدل فى الأرض؟ وهذا السؤال يقال حتى عن هذه العقيدة» وهو السؤال 
الكت لاسو لعقيدة حياة وبقاء الإمام المهدي الذي ببّأنا القرآن 
الكدويم في منورة الحشر وفي سور أخرى بأنّهِ هو المصلح من عترة النبي 
9ه والشترجل وت الله على يديه الندل ووتلة الأرضن على ينونه قسطاً 
وعدلاً ويظهر الدين على أرجاء الأرض كافة» هذا السؤال في الواقع ينار 
أيضاً على هذه العقيدة القرآنية الأصيلة التي تدلل على أن النبيّ عيسى 
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ع (وإنين أل الكتاب إلا ينه قبل مَؤْته) (النساء : 16)» ويبث 
الإيمان ويزيل ويبيد انحراف النصارى في إنكارهم وجحودهم لرسالة 
سيّد الرسل ولدين الإسلام» وجحود اليهود وإنكارهم بقاء هذا المصلح 
الإلهى المدّخر من قبل الله. 

حا سكل وجي لوقف انتانق الجك عر فى اران أي 
المواقف وأولى المحطات المهمّة التي يركز ويؤكّد عليه القرآن الكريم 
في ظاهرة النبي عيسى عل التي هي مقترنة بظاهرة الإمام المهدي؛ لأنّ 
أتباع الديانات السماوية سواء اليهود أو النصارى أو المسلمين. يتطّلعون 
إلى نزوله للمساهمة والمشاركة في دولة الإصلاح التي يقودها _ كما 
في عقيدة المسلمين _ الإمام المهدي عَل ويكون خليفة البشرية في 
الأرض» رغم وجود نبي من أولي العزم, لأنّهِ لا نبي صاحب شريعة بعد 
سيّد الأنبياء» فيكون تابعاً لشريعة سيّد المرسلين وللإمام المنصوب في 
هذه الشريعة وهو الإمام المهدي َل الثاني عشر من خلفاء النبي بيك 
كما اعترف بذلك (ابن كثير) في تفسيره في سورة المائدة في ذيل قوله 
تعالى: (وقَدُ أَحَدْ الله ميشاق يني إسْرائيل وَبعَنا مِمْهُم اكوا عطر ين » 
العامة 0 

ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم حينما يذكر الخلافة الإلهية 
حك يم 


تشوجيها», وبعد أن أورد حديث: (الخلفاء لاني 06 ف انكاس عقر 
لاا 0 00 يواطئ 
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ا ل م ا لل له 
رغم اختلاف فرقهم أنّ خلفاء النبي 19 إل اثنا عشرء فالقرآن الكريم إذن 
يؤكد على هذه الحقيقة المهمّة التي يجب أن ينَّعظ بها المسلمون 
والمؤمنون من أن المدَخرين للإصلاح الإلهي والمُعدّين من قبل الله 
تعالى لإرساء العدالة في الأرض كالنبي عيسىء وكالمهدي الذي هو 
رجل من عترة النبي» ومن تم أكّد القرآن الكريم على مرتبة القلب لا 
مرتبة اللسان» فهم وإن كانوا أهل الكتابء وإن كان المسلم في ظاهر 
الإسلام من أتباع الديانة الإسلاميّة ولا ينفي عنه هذا الانتماء ولا يسلب 
القرآن الكريم عنه هذا الانتماء» ولكن يسلب عنه الإيمان, والكفر في 
مقابل الإيمان؛ لأنّ الكفر يطلق في القرآن الكريم على معاني عديدة, 
فهناك كفر مقابل لاحر عادر وفي مقابل ظاهر أتباع ال الكتاب وهناك 
كفر مقابل الايمان: إقالت الأغراب امنا 0 َِ كوا ولكن تولما ا 
يدخل لإهان في تلوكئخ) (الحجرات: 14)» ففرّق القرآن الكريم بين 
الاننان والإسلام فظاهر الإسلام بالإقرار بالشهادتين» ولكن الإيمان 
يحتاج إلى الاعتقاد بأصول متعددة» فظاهر الإسلام هو بالإقرار 
بالشهادتين ليدخل الفرد في حظيرة وبيئة الإسلام» ولكن إذا أراد أن 
يدخل في حظيرة وبيئة الإيمان التي هي أرفع درجة فلا بد أن يقرٌ 
بأصول الإيمان؛ وهناك يؤكّد القرآن الكريم أن الاعتقاد ببقاء حياة 
المصاح الإلهي المدّخر من قبل الله تعالى لبث الإصلاح في الأرض هو 
من أصول الإيمان؛ وإن لم يكن من أصول ظاهر الإسلام أو من أصول 
ظاهر اتباع الكتاب في أهل الكتاب. 
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وهذه المحطة الأولئ النى تشاهذها'فى ظاهرة الى“ عيسى وغييقته 
مهمّة جداً. والذي نستوحيه من إفادات القرآن العظيم وبياناته اليبّئة أنَّه 
إلهيين وحجج إلهيين ادخرهم الله ليقيم بهم دولة العدل ودولة الإصلاحء 
ويجب الاعتقاد ببقاء حياتهم في ظل غيبتهم وظل خفائهم» فهذه عبرة 
مهمّة نستفيدها من ظاهرة الاعتقاد بالنبىّ عيسى التى يأمرناالقرآن 
الكريم بالإيمان بهاء وأن لا نحذوا حذو اليهود والنصارى في إنكار 
وجحد بقاء حياة النبي عيسى رغم خفائه ورغم غيبته ورغم عدم وصول 
عقولنا لفوائد وثمار هذا الخفاء وهذه الغيبة» وهذا الإعداد الإلهي العظيم 
لساعة الظهور ولساعة الإصلاح رغم عدم وصول عقولنا لذلك رغم كل 
شلك إلا احم تحب تحدم لك ايكون متريهن باد ناه هذا 
المصلح عند الله كَبْكَ في السماء للإعداد للإصلاح» فهذه نقطة مهمّة. 


المحطة الثانية: مفارقات في الغيبة: 

ومع أن كلا الغييتين غيبة خفاء ولبيست غيبة زوال وجود إلا أن 
هناك مفارقة واضحة بين غيبة النبيّ عيسى وغيبة الإمام المهدي علقم 
حيث إن غيبة النبي عيسى كما يصرّح القرآن الكريم هي الرفع» كما قال 
تعالى: ليا عي ى إني وفك نَ وراففك إلي وَمُطهرك من الذي كذ نرٌوا4 (آل 
عمران: 0 والمقصود بذلك أن النبئ عيس لا زال على قيد الحياة 
ولكنّه في السماء عند الله لَه إلا أن غيبة الإمام المهدي ليست في 
السماءء وليست خفاءاً واستتاراً في السماءء وإِنّما هي استتار في الأرض» 
وليس استتاراً في بقعة خاصّة عن بقيّة البقاع, وإِنَّما المراد منها خفاء 
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هويّته. خفاء الشعور به» فهي ليست غيبة نأي ولا ابتعاد ولا مزايلة عن 
بنائخة الخدية وكلات عية الب عسين ».ني امشار فى السماء: 

وهذا فارق آخر بين غيبة النبيّ عيسى وغيبة الإمام المهدي غ2 وهو أن 
الإمام المهدي في ظل غيبته هو الإمام الذي يضطع ويقوم بأدوار ومسؤولية 
الإمامة والخلافة في الأرض عبر ما حدثنا القرآن الكريم من نماذج كما في غيبة 
النبي يوسف والنبيّ موسى والخضر للِتَاهُ فهناك أجهزة متعدّدة يقوم بها الإمام 
المهدي في أدواره في النظام البشري وفي الأدوار السياسية للنظام البشري بنحو 
خفىء والدوائر التى تحيط به من أولياء الله ورجال الغيبء أى رجال الخفاء 
والسرية من أولباء الله وأصفيائه» كالخضر ومجموعته ومجاميع أخرى من الدوائر 
والأبدال والسيّاح والأركان والأوتاد وما شابه ذلك» هؤلاء في الواقع يقومون 
بأدوار متعدّدة. ورغم هذا التخفيف في غيبة الإمام المهدي والشدّة في الطرف 
الآخر في غيبة النبي عيسى علي مع ذلك يطالبنا القرآن بأن نعتقد ونؤمن بحياة 
وبحجّية النبي عيسى وبنبوّته وبدوره المساهم في دولة الإصلاحء دولة الإمام 
المهدي. هذه الحجّية لم يأت آس من المسلمين وينكرها ويقول: كيف أعتقد 
بحجّية النبي عيسى وهو في السماء ولا يمارس دوراً؟ وهو إذن مبتعد عنا! رغم 
كل ذلك تشاهد الاعتقاد ببقاء حاة وحكية الب“ غيسى وبالايناة بأله مسرل الله 
ليبسط العدل ويّعين الإمام المهدي في نشر الدين ومؤازرته على بسط القسط 
والعدل: 

وهناك مفارقة ثالثة بين غيبة النبيّ عيسى وغيبة الإمام المهدي. ففي ظل 
غيبة النبي عيسى في السماء ربّما يعسر تصوّر ممارسته لدور في النظام البشري 
طيلة حقبة غيبته وهي أطول من غيبة الإمام المهدي, فقد تمادت وتطاولت غيبة 
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النبي عيسى عَليِه وإعداد الله وادّخار الله له لينزل ويظهر في دولة الإمام المهدي. 
فهناك نوع من المفارقة الموجودة في المدة الزمانية» وهذه مفارقة ثالثة وهي 
طول مدّة غيبة النبيّ عيسى وقصر مدّة غيبة الإمام المهدي بالقياس لها. 
وقد أثبت القرآن الكريم أن للحجّية معنى يتلاءم ولا يتنافى مع الغيبة. 
هذه محطة ثانية مهمّة استفدناها من ظاهرة النبيّ عيسى المقرون 
اسمه باسم الإمام المهدي غيبة وظهوراً ونزولاً وإصلاحاً. 


المحطة الثالثة: الحراسة الإلهية لوئي اللّه: 

المحطّة الثالثة التي يستعرضها لنا القرآن الكريم أيضاً في ظاهرة 
النبي عيسى وهي محطة خلابة وأخاذة في نور البصائر القرآنية 
الاعتقادية» وهي زوه تال وكا كلوه و 1 واكك ننه يف » لان 
1)». يريد القرآن الكريم إثبات أن في قدرة الله وعزة الباري تعالى أن 
يحفظ أولياءه» وأن يحفظ حجّته رغم محاولة إقدام سلطات الوقت على 
تصفيته جسدياًء فقد كان الملك الطاغية فى بنى إسرائيل يلاحق عيسى 
للإعدام والاستئصال بتحريك من بني إسرائيل ومن اليهود في عداوتهم 
لهء كما يحلدثنا القرآن الكريم إخباراً من الله للنبي عيسى : (وإذ كفنت بسي 
إُرائيل عنكَ إِذ مم بيات (المائدة: ,)0١١‏ حنذا اله العداوة 
ومحاولة التصفية والإيادة كما يقول القرآن أيضاً: كران اواك 
خَبِرٌ المأكرين * إذ قال الله با عيسى إني فك ف4 طبعاً هذا التوفي ليس 
بمعني الإماتة. وستأتي إلى شرح معناه: (إني م فاك رافك إلي وُطه وك 

مِنَالز نكنروا»(آل عمران: 4 و00): فيييّن لنا القرآن الكريم أدها 
000 واليهود ارتكابه من قتل وصلب النبيّ عيسىء هو 
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جحود لوجود الحراسة والضمانة الإلهية» وهذا درس مهم. وهذا بنفسه 
جرى في ظاهرة الإمام المهديء وهي ظاهرة عامئة أن سلطات الشكرة 
وأنظمة الشرٌ وحكومة الظلم عندما تتوجّس خيفة من مصلح. وسيّما أن 
النبيّ عيسى عندهم مبشر وأنه يساهم في إقامة دولة الإصلاح. ولذلك 
ظهور هذا المصلح. ولذلك تنبري قوّة الشرٌ لتصفية النبيّ عيسى وقتله. 
كماهو الحال في العبّاسيين» حيث سجنوا الإمام الهادي جد الإمام 
المهدي وسجنوا والد الإمام المهدي وهاجموا بيت الإمام الحسن 
العسكري مرآات وكرات ليقتلوه. 

فالقرآن الكريم يحدثنا عن محطات عديدة فيها كبس الظالمون 
درس قرآني يُتعظ به تجاه أولياء الله» فهذا درس ثالث ومحطة ثالثة. 

ويحدثنا التاريخ أن الإمام الحسن العسكري كان يقطن بيته 
المخاصز فى سر فق زأئ النى كانت فاعندذة غسكرية خمشة فقهاء من 
فقهاء البلاط العبّاسي من وعّاظ السلاطين ليراقبوا الإمام الحسن 
العسكري. هكذا كانت الرقابة شديدة جد وكانت نسوة وجواري 
وبعض إماء الإمام الحسن العسكري يراقب حملهن» كما فعل فرعون مع 
نسوة بني إسرائيل كي يقتل كل ولد ذكر يولد في عصره. ومع ذلك 
حمق الله ككَ الإنجاز بوعده لتولد النبى” موسى وظهوره وإصلاحه وغيبته 
ثم ظهوره ثم دكدكته وإطاحته بعروش الفراعنة وهي أكبر عروش 
ظالمة آنذاك فى الحقبة البشرية. 

ولا يخفى أ هناك من يرؤقه المسلك العلماق لانكار الأحاديث التبوية 


. 
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والتمرّد على دلالات القرآن الكريم في حقائق الوعد الإلهي, وهذا أمر آخرء 
ولكن الظالمين والأنظمة والعروش تتحسكب كامل التحسّب؛ لأنّ هذا أمر يمس 
عروشهاء فكان لدى العبّاسيين توجّس وخيفة شاملة» ولذلك كان عندهم تعبئة 
مهمّة للحيلولة دون تولّد الإمام المهديء أو إذا تولّد يكبسونه بالتصفية والإبادة. 
كما فعل بنو إسرائيل بالنبيّ عيسى المبشر بالإصلاحء والإنجيل في اللغة العبرية 
يعني البشارة الملكوتية 
المحطة الرايعة:التأكيد على يقاء عيسى غلم حيا: 

المحطّة الرابعة التي تطالعنا فيها الآبات من ظاهرة النبيّ عيسى 

هى: وما 2 يه إذن لا زال باقياً على قيد الحياة: '(ولكن شبَه 
ا :191)؛ هذه ملحمة قرآنية مهمّة احتدمت فيها آراء 
المفسّرين وأقوالهم في قوله تعالى: (شبه هم)؟ وكيف يحصل التشبيه؟ 

لعمالاا استعرية لدا الفزان'الكريو وما ترس الروابات لآ متنا 
روايات أهل البيت طِِنَاهُ والتي أخذ وانتهل منها بقيّة المفسّرين من الفِرّق 
الإسلاميّة ميّة كما يحدثنا الإمام الباقر غَاك2: أن الجلاوزة حاصروا عيسى وكان مع 
حواربّيه الاثني عشر في بستان وفي دارء وكان بإيعاز من بني إسرائيل واليهود. 
وتقلقل الملك الذي كان مستبداً وغاشماً من بشارة كون النبي عيسى مصلح ا وأَنّه 
سوف يكون هو مبشراً بالإصلاح وإقامة دولة الإصلاح والمساهمة فيهاء وما بنّه 
ل ا ل 
الكائدين» كما تحلثنا بذلك سورة آل عمران: (وتكروا و الله واللة خَيرُ 0 
لماكرين * إذ قال الله نا عيسى إني مُنوقك ورافخات إل نيك بن الكل وال 
عمران: و60). والتوفي ليس الإما: كمااسيل كر وله كرك رواياك أهلن انث 
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ليه في تفسير بيان ظاهر هذه الآية؛ حينها أخبر النبي عيسى حواريبه بما 
سيجري وأنّ الله رافعه» فمن منهم يضحَّي ويفدي نفسه بأن يلقى عليه شبه عيسى 
ويقتل ويصلب ولكي يكون في درجة النبي عيسى في الآخرة؟ فبادر أحدهم 
إلى ذلك؛ وقال له النبىّ عيسى: كن أنت ذلكء أي الذي يضِحّى ويفدي نفسه 
ويلقى عليه شبه النبي عيسى ليحسبه اليهود هو فحينئلٍ أتى جلاوزة ذلك النظام 
وَمَعَبوًا قلف التار لقدل الى “عسي الآ أ الى “عبس رف ةحرق من روومة 
اللا و الع اليتماء" : 

وفي روايات أهل البيت أن وفاة النبيّ عيسى ليس بمعنى الإماتة 
وإساقضت رحني العاءرعياية ارقم ع أعدت له فى النجناءء كما 
كوي اللّه الأنفسٍ في المنام؛ فهي شبه الحالة المنامية.» كما تجلاتنا الأبنة 
الكريمة: الله فى الْأنفْس حِينٌ متها وَالني لمْ تمت في مُتامها © (الزمر: 67). 


)١(‏ في الرواية عن أبي جعفر علي قال: «إنّ عيسى عَلتهْ وعد أصحابه ليلة رفعه الله إليهء 
فاجتمعوا إليه عند المساء وهم اثنا عشر رجلاًء فأدخلهم بيتاً م خرج عليهم من عين في 
زاوية البيت وهو ينقض رأسه من الماءء؛ فقال: إن الله أوحى إلى أنه رافعي إليه الساعة 
ومطهّري من اليهود. فأيكم يلقى عليه شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي في درجتيء 
فقال شاب منهم: أنا يا روح الله» قال: فأنت هوذاء فقال لهم عيسى عَلئه: أمَا إن منكم 
لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة» فقال له رجل منهم: أنا هو يا نبي الله؟ 
فقال عيسى: إن تحسّ بذلك في نفسك فلتكن هوء ثم قال لهم عيسى عليه أمَا نكم 
ستفترقون بعدي على ثلاث فِرّق فرقتين مفتريتين على الله في النار وفرقة تتّبع شمعون 
صادقة على الله في الجنّة» ثمّ رفع الله عيسى إليه من زاوية البيت وهم ينظرون إليه). 
ثمّقال أبو جعفر عَليه: «إِنّ اليهود جاءت في طلب عيسى عليه من ليلتهم, فأخذوا 
الرجل الذي قال له عيسى عَليه: إن منكم لمن يكفر بي من قبل أن يصبح اثنتي عشرة 
كفرة» وأخذوا الشاب الذي ألقي عليه شبح عيسى فقتل وصلبء وكفر الذي قال له 
عيسى عَلتِهِ: تكفر قبل أن تصبح اثنتي عشرة كفرة). (تفسير القمي .)٠١ :١‏ 
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فاستعمل القرآن الكريم التوفي في المنام؛ كما استعمله في حالة 
نزع الروح» فكل منهما يعبّر عنه القرآن الكريم ب (التوفي)؛ لأنه يتم نوع 
ودرجة من نزع الروح. وهنا التعبير بالتوفي لني مُنوَفِبِكَ4 ليس معنى وفاة 
الموتء وإِنّْما هو وفاة شبه الحالة المنامية أو غيرهاء ولمّا رفع إلى 
السماءء؛ أعيدت إليه الروح كما يستيقظ النائم مثله وهو حي باق في 
سماء رب العالمين» إلى أن ينزله الله لإصلاح الأرضء كما تحدثنا بذلك 
سورة النساء. 

كما دهمت جلاوزة بني العبّاس عدة مرّات بيت الإمام العسكري 
لكبس وقتل الإمام المهدي. وأحد المرآت التي دهموا فيها بيت الإمام 
الحسن العسكري الذي كان مشتملاً على طابق سفلي تحت سطح 
الأرض كما هو متّخذ في جملة من البلدان في العراق وإيران لأجل 
التبريد من حرارة الشمس ومتصل ببقيّة طبقات المبنى والذي يدعى الآن 
ت(سعرداك القبية)»:والسزاد.مته أله كدان كلقة بوريكودا فسن ذلنك البنت: 
وقام جلاوزة بني العبّاس بكبس ومداهمة البيت. إلا أن الله أعماهم كما 
سني رو عام سعيية نت ابر نفعت على فى كرات ال 
أبصارهم. هكذا حصلء وعندنا في روايات أهل البيت مداهمة جلاوزة 
بني العبّاس لبيت الإمام الحسن العسكري المشتمل على الطابق الذي 
مُدعى بالسردابء إلا أن الله غيب شعورهم بالإمام المهدي. فسمّي هذا 
السرداب ب(سرداب الغيبة)» وليس معنبى سرداب الغيبة اختفاء الإمام 


الميتدى فيه والما إخفاء وكفاء الشعورزية كما أخفى الله شعور فريقن 
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الحاقدة المعاندة للنبي يي عندما خرج من بين أيديهم في ليلة 
المبيتء ثم هاجر وغاب في غار الثور ثلاثة أيّام ثم هاجر إلى المدينة 
المنوّرة» هكذا صنع الله وهكذا يخبرنا القرآن الكريم بأنّ ذلك ليس 
عزيزاً على قدرة الله حيث إن النبيّ عيسى عندما دهمه وكبسه جلاوزة 
الملك الظالم في ذلك الحين لتصفيته وإبادته حال الله دون أن يصلوا إلى 
ذلكء ورفعه إليه وحرسه عن أن يصل إليه مكر الماكرين وكيد 
الكائدين» وصنع الباري تعالى في ذلك أن ألقى شبه عيسى على أحد 
حوارييه الذي كان مفدٌياً نفسهء كما فدى علي الرسول ##ييّه بنفسه ليلة 
المبيتء فألقى الله شبه عيسى على ذلك الحواريء فأخذه جلاوزة النظام 
ظَنَاً منهم بأنّه عيسىء فقتلوه وصلبوه» وهنا تتبيّن القدرة الإلهية» فهذه 
محطة مهمّة جداً مرتبطة بغيبة النبيّ عيسى. 

وهي قدرة الله تعالى في تغييب وإخفاء الحجج والأولياء بأن 
يعطل الباري تعالى قدرات البشر في الإحساس والشعور والإدراك عن 
درك الحقيقة, هذا هو الذي تحدثنا به هذه الآية: لروّما تل 2 1 
ولكن كيه ب 4(الساء: 1 فهل هذه خرافة والعياذ بالله! هل هذا خيال 
داعب خيال البشرا؟ حاشا للق رآن عن ذلكء إذن ما هو الواقع؟ 

الواقع أن هناك سُّنّة إلهية وقدرة إلهية تفوق قدرة البشر رغم ما 
أوتوا من قدرة» قدرة الله بِكَ على سلب البشر إدراكهم. وهو الإدراك 
بالحس» حيث يستطيع الله 5َبْكَ أن يعطله وأن يغيّبه عن الفاعلية والنشاط. 

فماذا يتكر هؤلاء المنكرون والجاحدون لوجود الإمام المهدي عَلتَه 
وبقاء حياته» ووجود مثل الخضر ومجموعته التي يحلثنا القرآن الكريم عنها؟! 
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ماذا ينكرون في قدرة الله؟ وماذا يتكرون في سُنة الله؟ فهذه سّنّة إلهية يخبرنا 
وينبئنا بها القرآن الكريمء أن في قدرة الله حفظ وحراسة أوليائه» وتعطيل 
وإعجاز إدراك البشر وقدرتهم على الإحساسء وهذا ليس هو الموضوع الوحيد 
الذي يحدثنا به القرآن الكريم. وهذه محطة رابعة وملحمة ذات إثارات عقائدية 
عديدة, فلينظر القراء الأعزاء التفاسير في ذيل سورة النساء الاية مائة وسبعة 
وخمسون”" وفي سورة آل عمران الآية خمسة وخمسون'"» هذا التشبيه من الله 
تك على بني إسرائيل وعلى الظالمين هو حيلولة منه تعالى عن أن ينالوا ولي الله 
وحجّته. يري الله المسلمين أن الكافرين قِلَّةَ فقد كانوا يناهزون الألفء ولكن 
قدّر الله أن يَرِي المسلمين الكافرين قليلاًه وأن يقل الكافرين في عيون 
المسلمين: (رإذ كنوخا مإذ ذ المي ١‏ في يكم ليلا ويلك ذ في َعيْهمْ4 أيضاً قلّل 
الباري ا ل 
(تَضِي الله أثراكان منمُوا لا وإلى الله ترم زْحَمٌ الامو (الأنفال: ). 


هل يدعو القرآن الكريم للتشكيك في الحسّ والسوق إلى السفسطة؟ 
وهل يشكّك القرآن الكريم في الأخبار الحسّية والخبر الحسّي؟ 
وهل يسقط القرآن الكريم حجّية الخبر المتواتر» وهذا ينجم عنه 
الطعن فى مصادر نقل الشريعة للبشرية؟ 
وح تولعالى: ركم نا لبي عيسي (/ َم مول اله وما وما صفوة ولكن شه لهم 
إن الذنَ الوا فيه لي شك مه ما هم به من علم إلا ابا لظن وما وه يقيدأ». 


() وهي قولهٍ تعالى: (إذ قال اهيا يس إني وفك رافك إل وُطهرَك من الذي كذ 1 10 
اتبَُوك فوْقَ الذبن كفرُوا إلى َم التامة ملي مركم فأحْكم نَم فيما كم ذه تختلفون)». 
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في هذا البحث من الظواهر القرآنية والعقيدة بالإمام المهدي 
وغيبته» ونحن لا زلنا في الظاهرة السادسة وهي ظاهرة النبي عيسى علي 
هنا يؤكّد القرآن الكريم أن يد اليهود ويد الظالمين انحسرت عن أن 
تصل بسوء أو بإيذاء إلى النبي عيسى وهو النبيّ المدّخر في الوعد 
الإلهي والبشارة الإلهية عند اليهود وعند النصارىء وكذلك عند 
المسلمين؛ ويؤكّد لنا القرآن الكريم أن أحد نماذج القدرة الإلهية والعزة 
الإلهية المنيعة هو أن تّزوي الإدراك الحسّي البشري عن أن يكون فاعلاً 
أو أن يكون نشيطاً مع المحيط الخارجي الذي يعيش فيه؛ هذا الإدراك 
الحسّي المتمثّل بالحواس الخمسة قد يُعطَّل في قدرة الله أو يُزوى عن 
أن ينفذ الظالمون وقوى الشرٌ مكرهم للحيلولة دون بلوغ التدبير الإلهي 
للعاجاطع ا(ودك :ذا وك النة ونح خَبِرُ الساكين) (آل عمران: 04 لأن 
هذه القدرات من الله 38 ينعم بها على عباده ويزوّد بهاعباده فإذا 
حجب هذه النعم فَإنّها تتعطّل. 

ففى عزة الله وقدرته أن يحفظ أولياءه» ويتعجز قدرة البشر عن أن 
تصل إلى أوليائه بسوءء حينئ ار ُطرح هذه الأسئلة: أنه إذا كان زعم 
النصارى واليهود أنّ عندهم خبراً حسّياً متواتراً بقتل اليهود للنبيّ عيسى 
علقال وضو ايه فكوت إذق خط فتن ذا الخ المفو]ء: وذ تنيت 
الأخيكار المخواثرة والحيدة فهل هذه سفسطة؟ وبالتالي يكون طعناً فيما 
ينتقل من تراث الشرائع السماوية إلى الأجيال اللاحقة؛ فهل القرآن يدعو 
إلى كل ذلك؟ حاشا للقرآن عن ذلكء. فإذن ما مغزى طعن القرآن 
الكريم فيما يدّعيه اليهود والنصارى من إدراكهم الحسّي لقتل وصلب 
النبي عيسى: روما قتلو وما صَلبُوه وَلكنْ شبه لم4 (النساء: 191)؟ 
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والجواب أنّ هناك حقائق في فعل الله بأن يزوي الحس عن أن 
تمر كن شح نوع أنتجدرك؟ لآو فدرة الأسبات فى اق مي 
إفاضة إنعام من الله على البشرء فإذا قطع الله سببه فإنٌ السبيل ينضبء لا 
أنه يشكل لهم شيئا آخرء كتخييل السحر والتلاعب في الخيال لحجب 
الواقع عن حقيقة البصرء كلاً فليس الحال كذلك في قدرة الله وإنّما في 
قدرة الله ينضبها ويعجزها ويفترها ويحجب عن إعمالهاء فهل هذا حينئل 
دعسو 4 القدر ان إلى التش كاك لخي أ المفيلظةة كالا وال ناذا 
يريد أن يشير لنا القرآن الكريم؟ 

في الحقيقة هذه الأسئلة المحتدمة ذكرها المفسّرون في هذه 
الآية: لي ع بتكم ليلا وعلَكُمْذ ي عبد يعضِي ل 
انرا كان ل وإلى الله رْجَمْ الامُورٌ تون (الأندالجءء :وحن أصحات السنير 
عضب الله اصدان كرفي والشات العريسة عدن أمسفانة ال زرا 
بسوء يوم خرج للهجرة» حيث كانوا متواطئين ومتآمرين ليقتلوا النبي 
9ه أو سوه وسسيطرواغلبة فالشنة الآلهنة هنا ترمد أن تعطئىن 
للمؤمن وللمسلم مغزى ودرساً تبرزه لناء ويريد القرآن الكريم أن يقول: 
إِنّ عقائد الشريعة وأصول الإيمان بالشريعة ليست كلها بمقتضى الحس» 
أو أن تحبس في هذا المنبع الضيّق فقطء نعم الحس يعوّل عليه وهو منبع 
ومصدره ولكنه ليس كل شيء. وبعبارة أخرى يريد القرآن الكريم أن 
فنك أصالة الحسر؛ لأث القائلين بأصالة اللحسنة يذهبون إلى أزها أوضلنا 
إليه الحس نؤمن به. وماغاب عن الحس لا نؤمن به وهذا يؤدّي إلى 
الكفر» مع أن الغيب ليس من الضروري أن يكون في عوالم أخرى غير 
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عالم الدنيا وعالم الأرض. فكلّما يغيب عن حس الإنسان يكون غيباً 
وكلّما يغيب عن حس البشر وإن كان موجوداً في كينونة الأرض يكون 
غيباً بالنسبة إليه. فإذا عوّل البشر في مصادر المعارف الدينية على حكر 
وحصر المصادر في الحس فهنا تكون الطامة الكبرى وهنا تكون الرزيّة 
كل الرزيّة وهنا الداهية الدهياء. 

والقرآن الكريم في هذه الحقيقة الثانية يريد أن يسلط الضوء 
ويدق الجرس للتنبيه والإنذار للمؤمنين والمسلمين واليهود والنصارى 
ولكل أتباع الديانات السماوية» أن الحس ليس هو الأمر والمصدر الأول 
والأخير والوحيد للمعرفة» فإِنٌ ذلك يسبّبٍ أزمة في المعرفة الدينية 
وغيرها. نعم هنا حيث يؤكّد القرآن الكريم تخطئة اليهود والنصارى فيما 
ادّعوه من الخبر المتواتر الحسّي من قتل النبيّ عيسى وصلبه. وطبعاً 
اختلف بعد ذلك اليهود والنصارى في أن النبيّ عيسى أحيي بعد ذلك 
وهو على قيد الحياة كما يذهب إلى ذلك النصارىء أو كما يذهب إلى 
غير ذلك اليهود. حيث يقولون: إنّ الذي زعم أن هذا هو النبي عيسى 
فإنّه قد ماتء وأمّا النبيّ عيسى الموعود بالبشارة الإلهية الذي يساهم في 
دولة الإصلاح في آخر الزمان فإنّه سينزل ويبعث بعد ذلكء. فهم يتفققون 
في بعض النقاط ويختلفون في جملة منهاء يتّفقون في أن النبي عيسى 
سيظهر في آخر الزمان وينزله الله ويك للمساهمة في دولة الإصلاح الإلهي 
الفكامز»وكقون أنضا فى أن الذئ أب الكادن شوعة مدو عيسى بن ريم 
وقد قتل وصلبء نعم يختلفون بأنّ الذي قُتل وصّلب هل هو النبيّ عيسى 
حقيقة كما تؤمن بذلك النصارى وتكفر بذلك اليهود, وأنّ هذا الذي قتل 
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وصّلب هو باق على قيد الحياة» فهذه موارد ونقاط اختلاف بينهم كما 
أن هناك موارد ونقاط وفاق أيضاً. على أي تقدير فالقرآن يخطئهم فيما 
زعموه من الخبر المتواتر والخبر الحسّي بأنّ النبي عيسى قتل أو صلب: 
(وَسا فووا صَلُْ و كن شبَه هم ألقى شبهه على أحد حوارييه فظنوا 
أنه عيسىء لون لذن افوا يه َي شاك نه ما َم هن لم إلا اتباعٌ لظن 
5 50 0 بل رفع لله لي (النساء: 1 و58 1). 

مدا ينا ى ها لسرن جك ان للد لمن ني الس كرد 
مصدراً من مصادر المعرفة؛ ومصدراً من مصادر نقل الشريعة إلى 
الأجيال الأخرى؟ 

تدكا ان لخي المي ع اسه لسن سين با أي 
صدد الطعن في مذهب أصالة الحس» يعنى المذهب الذي يقول بأنه ما 
جوع العدكا كوس ونا و حزق اسم موسر وهنا 
المذهب الحسّي يقف القرآن الكريم في صدد إبطاله وتخطئته. أي إن 
الحس ليس هو المصدر الأوّل والآخِر في المعرفة الإيمانية الدينية. 
والحقيقة الثانية أيضاً التي ا 
هذه الملحية أن هناك كيجا ومراهيق تعلو حجّية الحس» فليس للحس” 
الموينة ]الى 1 كي بد نهم ري ادي قن الع عبد ا ار 
هناك جملة من الحجج والبراهين تفوق وتعلو الحس» فإذا أدّت تلك 
الحجج إلى غير ما يؤدّي إليها الحس» فيجب أن يؤمن الفرد البشري 
مؤمناً كان أو مسلماً بما تؤدي إليه تلك الحجج. لا أنّه يُنكر ويجحد ما 
تقوم به البراهين ذات الحجج الأعلى والمراتب الأعلىء كأن ينكرها 
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لأجل نوع من المشاغبة الحسّية لتلك الحجج مثلاء ولو نظر الإنسان 
وبصر إلى طرفي شارع ممتد طولاً إلى الأفق يرى الواقف في الحقيقة أن 
طرفي الشارع وجنبتيه في نهاية امتداده في الأفق قد التقتا وكأنّما أصبح 
كالمثلث, ولكن هل العقل يصلدّق هذه الصورة البصرية التي يلتقطها 
الحس؟ بالتأكيد لا يمكن أن يصدقها العقل؛ وذلك لأنّ البرهان قد قام 
لدى العقل على خلاف ما يتراءى في الحس» فهذا لا يعني أنّ الحسّ لا 
يعوّل عليه لكن إذا قام البرهان الذي يفوق حجّية الحس فإنّهِ يعوّل على 
ذلك البرهان» فالتعويل على الحس محدود لا مطلق ولا منحصر فيه. 

مقا ]كت بويد فى التعير ]ولو تيتيالة دمن انعلة مق انان واذاو تلك 
الشعلة بقوة» فماذا سيبصر الإنسان الناظر لذلك المحرك والحامل للشعلة؛ سيرى 
أن الشعلة من بعيد كحلقة نارية» لكن هل العقل يصدّق أنّ هناك حلقة نارية؟ 
كلد لا يصدقها العقل؛ لأنّه يعلم بأد هذه الشعلة هي واحدة كنقطة» لكن بسرعة 
دؤزانها تكو ف ختلانا شبك العين والبضر تعدو تعاقي صورا متعلادة للتاز 
فتلتئم فيتراءى في خداع لسر الوق الإسنان رساك خم تاو عنذة لدت 
تشكيكات في الحس تؤدّي إلى السفسطة, كل فهذه الأمور ليست ظواهر ولا 
شواهد للطعن فى الحسر” مطلقاء ولا إسقاط الحس” عن المعرفة ومصدر المعرفة 
ا البرة كا رلسع العال لزنه تنه شل اقبط مزة وا نا هلاه 
الظواهر وهذه البيانات من القرآن الكريم ومن تجربة عقل البشر تبيّن وتبرز أنّ 
الحس ليس المصدر الوحيد للمعرفة» بل المعرفة البشرية في الحقيقة لها مصادر 
ومنابع متعددة أخرى, هذه حقيقة. 

وحقيقة ثانية هي أنّ تلك المصادر للمعرفة قد تعلو الح سٌّ رتبة» 
ولا توافق حجّية الحس عندما تتصادم مؤدّيات ونتائج تلك الحجج مع 
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الحس فيعوّل عليها دون الحس» وهذا درس عقائدي معرفي عظيم 
يكشفه القرآن الكريم في ظاهرة النبيّ عيسى وغيبته. وهو أنه قد وصلكم 
من سيّد الأنبياء وسيّد الأنام أن خلفاءه اثنا عشرء وأن الأرض لا تخلو من 
حجّة» وأن الله كْقَ أخب ركم أن جاعل في الأرض خليفة. 

هناك بيّنات وبراهين عديدة لدى اليهود والنصارى من التوراة ومن قول 
وإنباءات النبي موسى على أن النبيّ عيسى هو الذي سيساهم في دولة الإصلاح 
الشامل ومؤازرة الإمام المهديء وإِنّما يزعم اليهود أن عيسى بن مريم كان يدعي 
ذلك المقام وأنه ليس هو النبيّ عيسى» فمن نَم برّروا لأنفسهم الإقدام على قتله 
وصلبه واتّهموه بأنّه ساحر كذّاب _ والعياذ بالله _ هكذا قذفوا النبي عيسىء وإلاً 
فهم متّفقون مع النصارى بأنٌ الله سيظهره» فقد كان كل من اليهود والنصارى 
على إيمان بهذا الوعد الإلهي الذي قد تلقوه على لسان النبيّ موسى, وأيضاً على 
لسان النبيّ عيسى بالنسبة للنصارى حيث يعتقدون بنبوته» وكانوا هم على بيّنة 
ويقين من هذا الوحي الإلهي» فكيف يتركونه ويركنون إلى الحس» وإن كان 
أمام أعينهم كأنّما النبىئ عيسى قتل وصلبء لكن كيف يستندون ويركتنون إلى 
الحس ويتركون الوحي الذي هو فوقه؟ 

فهنا يعالج القرآن الكريم هذه الجدلية ويعالج هذه المجاذبة ويرسم هذه 
الموازنة الخطيرة جد في معركة المعرفة البشرية وفي المعركة الدينية ويقدّمها 
عبرة للمسلمين وللمؤمنين القارئين للقرآن الكريم, أنّهِ إذا كانت لديكم هناك 
براهين من الوحي الإلهي على أمر ما عقدي واعتقادي فيجب أن تتمسّكوا بمثل 
هذا البرهان الوحياني» ومن غير الصحيح الركون إلى الحسْ ومشاغبات الحسْ 
التي تؤول نتيجة لزلزلة الإيمانء وإِنّما يجب الاعتقاد بتلك البراهين الوحيانية اللتي 


هي أقوى درجة. 


. 
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لاسيرره ا سا ور 
النناا سول تفسير هله لبذ ل(رنا كدو ونام رك شاه 
لع سو ل ب ا 
إلقاء هذا التشبيه؟ فقد حاصوا وباصوا وتشدّتت وتكثّرت أقوالهم في 
تفسير هذه الآية؟ وما هو تفسير هذه الظاهرة» بأن يلقي الله سبحانه 
على ل الم متي ا ره الخو و ادلي مساسرعية اليه 
والتصارئ وله كلذ وما ترز وما صلب ولك م هم وَإنَ الذين 5 
فبهإني شك , نما لهم هين عِلم إلا اتا لظن وما كينا 0 
الكرم ير عن آل كو إلى اكد الو كوق لق الفيزة مو سفانل ينين 
االو ايا الود مام اوسا 


(0 من ذلك ما أورده الطبرسي في تفسيره (مجمع البييان 7 580-17) بعد 
تفسيره لقوله تعالى: (نن ويا صَلْوهُ ون شبَة همْ) وبعد أنذكرما 
روي في حادثة إلقاء الشبه والاخستلاف في كيفية التشبيه» قال في تفسير قوله 
تعالى: (وَإن ادن مفو فيوإفي ته يئة)»: (قيل: يعني بذلك عامّتهم, لأنّ 
علماء تعن علمسوا اله منج بتفيول عدن انما وقيل: أراد بذلك جماعة اختلفواء 
فقال بعضهم: قتلناه, وقال بعضهم: لم نقتله. 
لما لهُمْ به من علم إلا اتباعٌ الظن4 أي: لم يكن لهم بمن قتلوه علم؛ لكنّهم اتّبعوا ظنهم, » فقتلوه ظنّاً 
متهم أله غينتىء ولج يكن به» وإنّما شكُوا في ذلك. لأنّهم عرفوا علّة من في البيت» فلمًا دخلوا 
عليهم وفقدوا واحداً منهم التبس عليهم أمر عيسىء وقتلوا من قتلوه على شك منهم في أمر 
عيسى» هذا على قول من قال: لم يتفرّق أصحابه, حتّى دخل عليهم اليهود. وأمّا من قال: تفرّق 
أصحابه عنه فإنّه يقول: كان اختلافهم في أن عيسى هل كان فيمن بقيء أو كان فيمن خرجء 
اشتبه الأمر عليهم. وقال الحسن: معناه فاختلفوا في عيسىء فقالوا مرّة: هو عبد الله ومرّة: هو ابن 
الله ومرّة: هو الله. وقال الزجّاج: معنى اختلاف النصارى فيه أنّ منهم من ادّعى أنه إله لم يقتل» 
ومنهم من قال: قتل. ب 
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شديدة في القرآن الكريم لبيان أن الاستناد إلى الحجّة الدنيا وترك 
اده لين اعون إلى سجس العف نار د لسن لاخو هد 
نوع من اتّباع الظَن وترك اليقين» رغم أنّه في حل نفسه ذو درجة 
محدودة من اليقين» ولكن هناك ما هو أشد درجة وأوسع في اليقين 
وهي المستندات الفطرية والعقلية والوحيانية الشرعية» فمتاركة تلك 


المستندات والحجج الأقوى والانتقال إلى ما هو دونها يعتبر اتّباعاً للظن؛ 
لأنّهِ دائماً حيطة المستند والحجّية الأدنى هي دون حيطة ودائرة وهيمنة 


ت وما قلوه ييدا» اختلف في الهاء في (صتلوةُ) فقيل: إِنّهِ يعود إلى الظث أي: ما قتلوا ظنّهم يقينا 
كما يقال: ما قتله علما عن ابن عبّاس؛ وجويبر. ومعناه: ما قتلوا ظنْهم الذي اتّبعوه في المقتول 
الذي قتلوه وهم يحسبونه عيسىء يقيناً أن عيسىء ولا أنّه غيره» لكنّهم كانوا منه على شبهة. 
وقبل: إن الهاء عائد إلى عيسىء يعني: ما قتلوه يقيناً أي: حقَّاء فهو من باب تأكيد الخبر» عن 
الحسن: أراد أن الله تعالى نفى عن عيسى القتل على وجه التحقيق واليقين. 

ا( رقم اله يه يعني: بل رفع الله عيسى إليهء ولم يصلبوه. ولم يقتلوه... 

(إلى أن قال): وما مر في تفسير هذه الآية من أن الله ألقى شبه عيسى على غيره. فإنّ 
ذلك من مقدور الله بلا خلاف بين المسلمين فيه» ويجوز أن يفعله الله سبحانه على وجه 
التغليظ للمحنة» والتشديد في التكليفء وإن كان ذلك خارقاً للعادة» فإنَّه يكون معجزاً 
للمسبح» كما روي أن جبرائيل كان يأتي نبيّنا في صورة دحية الكلبي. 

وممّا يسأل عن هذه الآية أن يقال: قد تواترت اليهود والنصارى مع كثرتهم وأجمعت 
على أن المسيح قد قتل وصلبء فكيف يجوز عليهم أن يخبروا عن الشيء بخلاف ما 
هو به؟ ولو جاز ذلك؛ فكيف يوثق بشيء من الأخبار؟ 

والجواب: لعزلا مو كلت علييم الشهد كنا اخ اللرسيحان صلم ردللكام كلم كن اليه 
يعرفون عيسى بعينه. وإنّما أخبروا أَنَّهُم قتلوا رجلاً. قيل لهم: ِنّه عيسى» فهم في خبرهم صادقون» 
وإن لم يكن المقتول عيسىء وإِنّما اشتبه الأمر على النصارى؛ لأنّ شبه عيسى ألقي على غيره» 
فرأوا من هو على صورته مقتولاً مصلوباًء فلم يخبر أحد من الفريقين إلا عمّا رآه؛ وظنٌ أن الأمر 
على ما أخبر به فلا يؤدّي ذلك إلى بطلان الأخبار بحال). 








الظاهرة السادسة: الإمام المهدي والنبيّ عيسى هلها بب0001000 0 0 ا ااا 00 


وقدرة المستند الأعلى, وإلاّ فترتيب المستندات والحجج والبراهين كما 
مرَّبنا منتظمة والمغزى فيها أن الحجج والبراهين حيطتها محدودة, 
ودائرتها ليست واسعة, وقدرة الإبصار والاستكشاف بها والاستطلاع بها 
محدودة؛ فلا تجعلوه غير محدود. ولا تغالوا فى الحس؛» وليست هذه 
دعو سن كران اغوي ا لحير نيدولكن لا نعطي الجعدد روف دراو 
فوق شأوه. فالحس له درجات محدودة ومنظار يمكن النظر به إلى بقعة 
مجندولاق وإذا اوضع أن تبروا يمنظبار التى يتداع أوبكع ولختد ره التعول 
فعليكم الاستناد إلى حجج أخرى أعلى شأنا كالأمور الفطرية في 
الإنسانء» وكالرجوع 2 معرفة نفسه. و كالرجوع إلى البراهين والحجج 
الوحيانية» فالإنسان المؤمن الموحّد يؤمن بالله. مع أن الإيمان بالله. 
وكثيراً من المعارف ليس في متناول آلية الحسّ ولاقدرة الح سّ ولا 
محدودة الحس» ومع ذلك يشير القرآن الكريم كما مر في سورة البقرة: 

ذلك الكتاب لا رب فيه مد للمَنَ) (البقرة : 7)» أوّل صفة بارزة فيهم 
هو الايمان بالغيبء والقرآن كتاب هداية لمن يؤْسّس المعرفة لديه لا 
على أساس الحصر في الحس» فإذا أريد أن يؤسّس العقل الإسلامي. 
وهيكل العقل الإسلامي ونظامه على الحس حينشنر سوف تنحسر آفاق 
في المعرفة كثيرة» فالإنسان العارف والإنسان الواعد هو الذي يستند إلى 
العلم؛ فمن مدائح القرآن العظيم هي المدائح العلمية» والإنسان قد يمدح 
بصفات علمية» ويمدح بفضائل علمية. ومن مدائح القرآن العظيم 
الكبيرة للمتقسين الذين يستطيعون أن ينهلوا من هدى الكتابء في أوّل 
مطلع سورة البقرة, أوّل صفة بارزة علمية أَنْهم: إنؤْمنُونَ اليب يعني 
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أنّهِم لا يجعلون تمام مستند معرفتهم ولا يحصرون حصراً حكرياً منبع 
معرفتهم في الحسء فالإنسان الذي يقبع في سجن الحس هو دون 
النؤمطة» لكا شري :تت الجر اعانت يسق القيدات التي كلال على أنه هر 
بكثير من ما وراء الحس» كما في بعض الحالات التي رصدت في علم 
الأحياء. فالمقصود أن أبرز صفة في تكامل الإنسان هو الإيمان بالغيب. 
أي إن منبع المعرفة أصلاً والأجهزة التي زوّد بها الإنسان تكويناً في ذاته 
هي في الواقع تتخطى الحس» فكيف يسجن الإنسان نفسه في الحس 
ويقبع فيه مع أنَّه مصدر كأحد المصادر للمعرفة وليس هذا محل طعن 
من الآبات الكريمة في ذلك وإِنَّما المراد أنّهِ ليس من الصحيح إعطاء 
الحس فوق دوره وفوق درجته. فإذا أراد الإنسان أن يوسّع دائرة إدراكه 
ودائرة إطلاعه يجب أن يتزوّد بآليات أقوى من الحس» كالروح, القلب» 
الضميرء الوجدان؛ فيدرك العقل مالا يدرك الحس» والآن في العلوم 
التجرييية الحد كنة ندر كون أشباء لا مدر كها الحيوة فالدزة معلا إلى الآن 
ورغم وجود الانشطار النووي والمفاعل النووي والدمج النووي إلا أنَ 
علماء الذرّة والبحوث النووية يعترفون أنّهم لم يتوصّلوا إلى إدراك 
الذرّة ونواة الذرّة بأجهزة حسّية كالميكروسكوب أو المجاهر المتطوّرة» 
وإنّما يتعاطون مع الذرّة من خلال آثارها وتداعياتها ونتائجهاء ولم 
يستطع الإنسان أن يبصر الذرّة بالحس» فكيف وصل إلى استثمار هذه 
النتائج الكبيرة من البحوث النووية العلمية؟ أليس ذلك كان بإدراك عقله 
حيث يرى آثاراً وتداعيات يستنتج العقل بها أنّ هناك شيئاً كذلك نجد 
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المادية لا تكون متناولاً ليد وقدرة الحسّ وآلية الحس وإِنّما هي متناول 
لآلة العقل. 

فمن الظلم أن يجعل الإنسان الحسّ هو الأمير والكبير والرئيس في مصدر 
المعرفة» وإنّما الحسّ خادم من خدم مَلِك المعرفة» والعقل له درجات من 
الوجدان والقلب والروح, فهنا نجد القرآن الكريم يؤكّد على هذه الظاهرة» وهي 
أن الاستناد إلى الحسّ كمصدر أصلي ومركزي وعمومي للمعرفة يؤدّي إلى 
الغواية والضلال» ومن نّم يعيب على النصارى واليهود نهم رغم وجود المعاجز 
والبراهين الوحيانية لديهم على لسان النبي موسى ولسان النبي عيسى بأن النبي 
عيسى سوف يبقى ويشارك في دولة الإصلاح ويبقيه الله حيّاً ويدخره لذلك؛ 
رغم كل هذه البراهين والمعاجز الوحيانية استندوا إلى الحس» وقالوا بأنَ الذي 
قتل في صورة النبي عيسى هو الذي قتل» ولم يحتملوا أن الحسّ يمكن أن يشتبه 
فشروالة |5 خداتة المعورية الشير > سرت ندف اللشكلة مه وسوقة يعظن 
حجماً أكبر من حجمه؛ بخلاف ما لو جعل العقل مهيمناً عليه واستند العقل إلى 
براهين بينة. 

وقه رضك العلماءتما رقاري هق اريعمائة أو هديهانة هورة! الع قطي 
فيه ويصحّح له العقل؛ وليس هذا تهاوناً أو استهانة بالحس» وليس هذا تشكيكاً 
بالحس» ففرق بين المنهج السفسطي والمنهج الإيماني؛ والمنهج العقلاني 
فالمنهج السفسطي يريد أن ينسب الحسّ إليه. أمَّا المنهج العقلاني والمنهج 
القرآني فيريد أن يعطي الحسّ مساحة محدودة. والصحيح أن لا يغالي فيه ولا 
أن يفرط فيه فالجادّة الوسطى هي الاعتدال» الحسّ له قيمته لكن بقدره الذي لا 
يجعل من الحس ملك المعرفة؛ وإلأ سوف يؤدي به إلى إنكار نتائج هي فوق 
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طاقته وقدرته» وهذا ما لا يستطيع حتّى علماء العلوم الحديثة التجريبية الركون 
إليه» لأنّ كثيراً من النتائج التي يتوصّلون إليها ويبنون عليها بعض النظريات 
ليست في متناول يد الحس“ وإِنّما هي في متناول يد العقل والاستنتاج العقلي. 

فهناك وسطية» وهي أن الحس لا يفرّط فيه كالسفسطة حيث تنسفه نسفا 
ولا يغالى فيه» بل يعطى درجته ويعطى للعقل هيمنة فوقه. وللروح وللوجدان 
وللعيان الغيبي والإعجازي الذي يدركه الإنسان بتومّط أجهزة يزوّد بها الإنسان 
بذاك , ينا وخلقة» وهذا يحل المشكلة حينئن فأحد الإشكالات التي يترنّم بها 
الكثيرون الجاحدون للعقيدة بالإمام المهدي وحياته وغيبته أنَّهِ لِم لا يرى؟ 
وكيف لا يرى وهو إمام؟ وكيف؟ وكيف؟ كلها استناد إلى الحس”» وأما إذا 
قامت لديك البراهين ل 0 
للقرآن عِدلاً وشريكاً أمر الرسول 1/7 يد بالتمسّك بهما: «إني تارك فيكم الثقلين 
ا و ودع د حيد ء إلى الأرضء وعترتي 
أهل بينيء فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض»"» يعلمون كل تأويل 
الكتاب» وإلاً لكان بعض الكتاب ا اح 1 

وهنناك آيات وبثثنات غديذة تَبْيّن استمزار يقاء العتدزة 00 
وكاذلك آبات الإمامة في فزي إسماعيل وقنة هر استكزافتنها ‏ 
على بقاء الإمامة في عترة النبي يك وبقاء ا 
إلى متاق اك لض و كور سم دفر نهنا وه رام اشر 
قرينة وعدلاً للقرآن الكريم ومفسّرة لتأويل الكتاب. 

القرآن لا يفتأ يؤكٌد على أن الذي لا ينتظم إليه المخروط الهرمي لنظام 
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المعرفة» سوف تأخذه دلالات بعض المصادر في المعرفة يميناً وشمالآء وتأخذه 
في سوح التيه وبحار الظّلمة» وأنّه لا بد أن يكون نظام المعرفة لدى الإنسان أو 
ندع السومواراقا بطم اونا داك ريطو انر ف الكتونم اهنا وفيا 
اليهود والنصارى في استنادهم للحسّ ومتاركتهم للبّئنات السابقة» وقد مر بنا أن 
اليهود لا زالت تعتقد أنّه سوف يظهر النبي عيسىء وأنّ الذي ادّعى أنه النبي 
عيسى في السابق هو ساحر كذاب دجّال والعياذ بالله» هكذا يقذفون النبيّ عيسى. 
مع أن لديهم البشائر الوحيانية الإلهية ببقاء النبيّ عيسى باعتباره مشاركاً مهمّاً 
وكبيراً في دولة الإصلاح للإمام المهدي ع كما نقل عن بعض نصوص 
الإنجيل التي فيها البشائر بخلق الله اثني عشر عظيماً من سلالة إسماعيل» ويكون 
عليهم سيّدٌ وهو سيّد الأنبياء محمّد ليه وشريعته لأرجاء الأرض كافّة 
فالخلاصة نهم لديهم بشارات متعدّدة وبيّنات وحي» وكيف تترك ويعرض عن 
ينات الوحي إذا كانت بِيّنة وبرهانية وإعجازية مع مسرح حسّي قد تدخل في 
الالتباس أو قد يدخل في الستار أو قد يسدل عليه بشيء من الإبهام والهلامية» 
كباخرض المفامي السس الشدويه 5 بااصيس ف كالفيد انث الحطيجة درق 
صغيرة الحجم, فهل هي في الواقع بهذا الحجم الصغير؟ كلاً هذه في الواقع 
معطيات الحس» فإذا أراد الإنسان أن يستنتج ويقصر استنتاجه عليهاء وليس على 
بصيرة العقل ومحاسبة المعادلات الرياضية والهندسية فسوف يخطئ حينئاٍ في 
النشيجة. 
إذن لا يمكن الركون والاتكال على معطيات الحس بما هي. لأنّ 
هذه المعطيات لها أفق معّن هو بالنسبة إلى أفق معرفة الإنسان يعتبر أفقاً 


قزمياً؛ لأنّ أفق معرفة الإنسان ذو شموخ علياوي وله منابع أكثر ثروة في 
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مصدر المعرفة؛ فالذي يريد أن يؤكّده القرآن الكريم؛ هو أن الالتباسات 
الحسّية لا توجب زعزعة إيمانكم بحجّة الله وببقائه وبادّخاره وبحياته. 

إذن في هذا المقطع وهذا المحور من ظاهرة النبي عيسى يشدّد القرآن من 
نكيره وتخطئته وتضليله لمقالة اليهود والنصارى في تصفيته وإبادته؛ لاستنادهم 
إلى الحس» مع أنه قد تبيّنت لهم معطيات حياتية وعقلانية من معاجز النبي 
عيسىء ومعاجز النبيّ موسى أنه سوف يدخره الله حيّاً باقياً لدولة الإصلاح» 
فكيف يستندون إلى حس قابل للتأويل العقلي. وهذا ليس من تلاعب العقل 
بالحس» بل هذا من ترشيد العقل للحس» وكما ذكرنا أنّ المجرات تُرى من بعيد 
كأنّها صغيرة» فلا بد أن تعطي تفسيراً عقلياً رياضياً يدلّل بأنّها ليست من الصغر 
كما يشاهدها الإنسان حساء وإنَّما هذا الحس" يحكم لدى الإنسان» ولكن بسبب 
تفسير العقل وترشيد العقل لمعطيات الحس هنا تصبح المعلومات أدقّ تفسيرا. 
يريد القرآن الكريم أن يؤكّد لنا على ابتلائنا بمحنة وعقيدة تستمرٌ قرونا ألا 
وهي بقاء رجل من العترة صاحب القرآن وقرين القرآن وعدل القرآن» كل هذه 
البينات الكثيرة التي لسنا بصدد التفصيل فيها عندما يلتقي بها المسلم؛ نشاهد 
كثيراً من كبار أصحاب الأسماء اللامعة من المذاهب الإسلاميّة الأخرى ذوي 
الكتابات العريضة الطويلة يشكّك فى مثل هذه المصادر الوحيانية والبيّنات 
العقلية بسبب التباس حسّي لديه كابن خلدون, وتنظر صاحب كتاب (تاريخ 
الإسلام) وغيره يقولون: إن ابن الحسن العسكري قد قتل أو عدم. وأنّه قد 
داهمت جلاوزة بني العبّاس بيت الإمام الحسن العسكري وصفُوا من فيه» وكان 
الإمام الحسن العسكري تحت المراقبة الشديدة من السلطة العبّاسية» فكيف 
يمكن أن يفرٌّ منهم ابن الإمام الحسن العسكري؟ وكيف يمكن أن يبقى سالماً؟ 
وكيف يمكن أن يكون هو المهدي؟ فلا بد أن ننساق مع ما أشيع آنذاك من 
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الدولة العبّاسية نهم قد صِقُوا ابن الإمام الحسن العسكري وكبسوه في البيت 
وأعدموه واغتالوه» وهل يمكن أن يفلت إنسان من هذه المراقبة الشديدة التى 
تلثمو ادولة عظلمى مدل ١‏ كتر دولة مقلين انالك وال اشاوى عا ختها مترانة 
أربعين أو خمسين دولة الآن, والحال أن الإمام الحسن العسكري كان مسجوناً 
عسكرياً تحت قبضة بني العبّاس» وكذلك أبوه الإمام الهادي تحسّباً من تولّد 
ابنهم الموعود بأن يكون مهدي هذه الأمّة وعلى يده ينتشر القسط والعدل» فترى 
ابن خلدون يقول عبارته التي قرأناها فيصف أتباع مدرسة أهل البيت _ وإن كان 
الوصف في الحقيقة لائق به لا بهم _ بقوله: (وهؤلاء من الجهل بحيث ينتظرون 
من يقطع بموته)'"» هكذا يبرز لديه القطع المستند إلى مثل هذه العناصر الحسّية: 
هذا هو الذي يخطئه فبيّنات إمامة أهل البيت لفك في القرآن الكريم كثيرة» 
وزعرعة التمك بهذة اليئنات والتكر لهذ الثّتات:الوختانبة فى الأحاديث 
القوية الكترائرهمقايل دهرة ليه وماها الماؤ ترق أوبرضيدتيا الدولة الفئاسة 


)١(‏ يقول ابن خلدون في تاريخه (ج 4/ ص 79 و٠:‏ (ويزعمون (أي الشيعة) أن الإمام بعده (أي: 
الإمام علي الهادي) ابنه الحسن ويلقّب: العسكري؛ لأنّه ولد بسر من رأى» وكانت تسمّى 
العسكر. وحبس بها بعد أبيه» إلى أن هلك سنة ستين ومائتين ودفن إلى جنب أبيه في المشهد. 
وترك حملاً ولد منه ابنه محمّدء فاعتقل ويقال: دخلهم امه في الحردات عدار أيه وفقدء 
فزعمت شيعتهم أنه الإمام بعد أبيه ولقبوه: المهدي والحجّة. وزعموا أنه حي لم يمتء وهم الآن 
ينتظرونه ووقفوا عند هذا الانتظار» وهو الثاني عشر من ولد عليء ولذلك سمّيت شيعته الاثني 
عشرية» وهذا المذهب في المدينة والكرخ والشام والعراق» وهم ص الآن على ما بلغنا بتار 
المغرب» فإذا قضوا الصلاة قدّموا مركباً إلى دار السرداب بجهازه وحليته ونادوا بأصوات 
متوسّطة: أيّها الإمام أخرج إلينا فإِنَ الناس منتظرون والخلق حائرون والظلم عام والحقّ مفقود 
فاخرج إليناء فتقرب الرحمة من الله في آثارك؛ ويكرّرون ذلك إلى أن تبدوا النجوم؛ ثم 
ينصرفون إلى الليلة القابلة» هكذا دأبهم» وهؤلاء من الجهل بحيث ينتظرون من يقطع بموته مع 
طول الأمد. لكن التعصّب حملهم على ذلكء وريّما يحتجّون لذلك بقصّة الخضرء والأخرى أيضاً 
باطلة» والصحيح أن الخضر قد مات!!). 
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الإمام الحسن العسكري التي كانت حاملاً وأسقطت الحمل أو أعدم أو غير 
ذلك», هذه ملحمة فى الحقيقة» فإذا استندنا إلى الحس” و ركنا إليه ونبذنا آيات 
الكتاب في القرآن الكريم ونبذنا الأحاديث النبوية سنكون قد وقعنا فيما قد وقع 
فيه نفس اليهود والنصارى الذين ضَلّلهم القرآن الكريم في هذا الفعل الخاطئ؛ 
بيك امبقنك فت العريقة ال لعجب الملكيق :ود كوا ثنات الواعن دوت كوا 
ببنات العقل وتركوا بيّنات الفطرة» وتركوا منابع المعرفة والعقيدة والإيمانء 
وهذه طامّة كبرى» وكان أحدهم يقول: إن اعتقادي بالإمام المهدي لا بد أن 
يكون مستنداً إلى الحس» فإن لم يكن هناك أي معطية حّية _ مع أنها موجودة 
بحمد الله فيما روته الإماميّة من مدرسة أهل البيت من بيّنات كثيرة على ولادته 
حمّاً واختفائه عليه وما شابه ذلك _ ولكدّنا نجاري هذا القائل حيث يقول: إن لم 
تتكون لدي معطيات حسّية فلا أؤمن بهإء أنظر لهذه المقالة التي يفندها القرآن 
أشد تفنيداً» إن المستند للإيمان والمعرفة بحجج الله وبقائهم هؤلاء المدتخرون 
للإصلاح في الوعد الإلهي يجب أن لا يكون حبيس الحس. 
الأدنّة والمعطيات الحسية في ولادة الإمام المهدي عَليْا : 

الكثير من التساؤلات بأقلام الكتاب السابقين واللاحقين من 
الكتاب الاسلاميّين يرفعون هذا الاعتراض» وهو: لماذا لا يكون فى 
الإيمان والاعتقاد بالإمام المهدي عَلتْد معطية حسّية؟ 

إن المعطية الحسّية موجودة فيما تناقلته وروته الإماميّة من أتباع 
مدرسة أهل البيت في ظل الظروف القاهرة الأمنية الكابسة الخانئقة من 
ذولة بص العكتان :وفكذا بيخ لدى كل المشحلمين؛ أن الدؤلة الغتاشحية 
استقدمت الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري من المدينة المنوّرة» 
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وأفائات عليهها وفاحة مسكرية عنقي عيبا قوفن يعفن الأخبان 
الروائية والتاريخية التي يروونها أن عشرة من جلاوزة وعلماء بلاط بني 
العبّاس كانوا يمكثون في بيت الإمام الحسن العسكري للرقابة» إلى هذا 
الحدّ كان هناك استنفار أمنى بدرجة قصوى لدى الدولة العبّاسية تجاه 
الإمام الحسن العسكري وتجاه الإمام الهاديء خمداً لأنفاس الإمامة 
تؤينت ها كوككون 'لأطناء هون إفافة اهيل البح نا وتحسّباً من مجيء 
ولدهم الثاني عشر الموعود بأن يملأ الأرض قسطاً وعدلآء ضمن هذه 
الظروف القاهرة الخائقة الكابسة الظالمة لدولة عظيمة آنذاكء يقول: لم 
الموجودة التي أجمعت عليها البشرية والمسلمون آنذاك في ذلك 
الظرف التاريخي الخانق» ورغم ذلك هناك معطيات حسّية كثيرة» لكن 
كيف يسوغ لمسلم يقرأ القرآن الكريم ويهتدي ويسترشد من القرآن 
الكريم أن يجعل من الحسٌ المحور الأوّل والأخير ويترك الدلائل 
الوحيانية البرهانية الأخرىء وهذا القرآن يفنّد اليهود والنصارى ويضلّلهم 
واعتقادهم وإنكارهم لبقاء حياة النبي عيسىء وأنّه صفّي وقتل وأعدم 
وأبيدء وكان ذلك نتيجة للركون إلى الحس» والقرآن الكريم يقول: 
أتتكم البيّنات في التوراة والإنجيلء وها هي في القرآن الكريم البيّنات 
الوحيانية التي هي أرفع شأناً ودرجة وحجّية وبياناً ونوراً وهدىّ من ضآلة 
مستوى الحس» فالقرآن الكريم _ كما مرّبنا _دائماً يشدّد التكير على 
حصر الاستناد إلى هذا المنهج المعرفي الخاطئ» بأن يستند الإنسان إلى 
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مصدر معرفي نازل ويجعل منه المحور الأول ويتترك مصادر المعرفة 
العالية» رغم كل ذلك فيأتي في مثل هذا القرن وفي قرون عديدة أخرى 
من الكتاب الإسلاميّين من يقول: أين المعطيات الحسّية؟!ء وهذا القرآن 
تاد يأ الحيرة لس عن كز التصحدر للمعرفة توفلا فال أي العاف 
من القرآن؟ أو أين البيّنات من الأحاديث النبوية؟ فربّما يكف عن الترنّم 
واللهج بهذا الإشكالء لأنّه يرى في الآبات القرآنية وفي الأحاديث 
النبوية بِيّنات ساطعة ناصعة ثيّرة هادية إلى هذه العقيدة الشريفة» لكنه 
أخذته العزة بالإثم فيقول: ومن أحالك على غائب لم ينصفكء فكيف 
بمن أحالك على مستحيل'"؟! 

وهذا القرآن الكريم ينبننا عن أن عمر النبي نوح زاد على الألف؛ 
لأ وعزقة عات تقر عر الى نيه الأقلناف امعان فا كز من ذلك 
وها هو القرآن الكريم ينبئنا عن حياة النبيّ عيسى وبقائه عند الله كِبْكْ 
ونزوله للمشاركة والإسهام في دولة الإصلاح الشاملة في الكرة الأرضية. 
ومع ذلك ترى التشرنق بشرنقات حسّية ملبوسة يجعل منها الركن 


)١(‏ قال الذهبي في كتابه (سير أعلام النبلاء 1: 119 و١17)‏ تحت عنوان: المنتظر: الشريفء أبو 
القاسمء محمّد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمّد الجواد بن علي الرضى بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن علي بن الحسين الشهيد بن الإمام 
علي بن أبي طالب العلوي الحسيني. خاتمة الاثني عشر سيّد الذين تدّعي الإماميّة عصمتهم - 
ولاعصمة إلا لنبي - ومحمّد هذا هو الذي يزعمون أنّهِ الخلف الحجّة» وأنّه صاحب الزمان» 
وأنّه صاحب السرداب بسامراء, وأنَّه حي لا يموتء حتَّى يخرج فيملأ الأرض عدلاً وقسطاًء كما 
ملثت ظلماً وجورً. فوددنا ذلك - والله - وهم في انتظاره من أربع مئة وسبعين سنة» ومن أحالك 
على غائب لم ينصفك؛ فكيف بمن أحال على مستحيل؟! والإنصاف عزيز. فنعوذ بالله من الجهل 
والهوى. (هذا نص كلامه). 
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الأصيل لمنبع العقيدة؛ لو أتونا وناقشونا في الأحاديث النبوية الدالة» ولو 
أتونا وناقشونا في الأحاديث المتواترة» أو في البّنات القرآنية على ذلك؛ 
وي اس ع ل ال ل 14 
فهذا هو الذي يخطئه القرآن الكريم, إذ يفول رونا ل 
بم ون لذن اتنا به ني شاك بك4)؛ هذا اختلاف جار في الأننة 
الآنْء كالذي حصل من اخحتلاف في حياة النبي” عيسى وظهوره وامتداد 
عمره؛ إذ هو مثل ضربه الله في القرآن للمهدي من آل محمّد ليكون لنا 
عظة وعبرة» ومنهجية معرفية سطرها لنا لكي نحتذي ونتربى عليهاء فلماذا 
ننبذ القرآن وراء ظهورناء فتعالوا بنا نستمسك بالرؤية المنهجية المعرفية 
التي يرسمها القرآن الكريم لهيكلة العقل الإسلامي» فلا يمكن أن نقزم 
العقل الإسلامي والعقل البشري في الإدراك الحسّي وملابساته وهيولاه 
الهلامية المحدودة:؛ أبداً بل لا بد أن ننطلق إلى مصادر معرفية كثيرة» 
ترى كثبراً من نقاشاتهم _ وقد جمعت في كثير من المضادر تستتد 
إلى وسوسات الحسّ ومصادر حسّية من القتل والإعدام والتصفية» وأنّ 
الدولة العبّاسية كانوا في حصار آبائه وأجداده» فكيف إذن يتمكّن من 
التخلص والتملص منهم؟! وما شابه ذلك من هذه الإشكالات التي ينبغي 
للمسلم أن ينأى عن البناء والتبني والاستمساك بها. 

فأحدهم يرى أن الاعتقاد بالنبيّ عيسى وحياته وأنه سوف ينزل 
ويظهِره الله يعد :هذا الأمد الطويل هن تعبيبه ويقاء حياتة لأنجاء البشرية ما 
كوالا جد تراه وهنة :لوقا انه لب ع مم كةو من درك فق نينا لكر 
في الكتب القديمة في قبال العقيدة بالإمام المهدي, مع أن هذا الارتباط 
والعقيدة بحياة وبقاء النبيّ عيسى ونزوله وظهوره لمساندة الإمام المهدي 
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هو برهان قرآني قويمء وهناك تقارن لهاتين العقيدتين اللتين هما 
عقيدتان قرآنيتان» بل هما عقيدة واحدة» ومع كل ذلك يذهب إلى أنّ 
الاعتقاد بحياة ة النبيّ عيسى وظهوره مخدّر» ويقول بموته ويستدل عليه 
7 تعالى: رار “الله واللة 2 خَيْرٌ الساكرين 46 إذ قال الله ا عيسى 

ل فيك (آل عمران: 54 و00)» فقد توفّاه الله ومات»ء ولا تقع نجاة 
ا بل يجب 
أن لا نخدر عزائمنا وهممنا وطاقاتنا وتفكيرنا بمثل هذه العقائد» هذا 
القافلن يريك أن مجحل ردك عةة العقيدء تحدف ذرعة ا بعتن سك 

عن الحيوية والحركة والنشاط ا وأن الاعتقاد بأن النبيّ عيسى 
حي ليس له أصلء مع أن كلمة إمُنوَفِيِكَ4 ليست بمعنى وفاة الموت؛ لأنّ 
القرآن الكريم كما م"بنإ يستعمل الوفاة سواء في الحالة النامية أو في 
حالة الموت المعهودة: الله تُوفى الأنفس حين مَوْتها واللي لم تمت في 
مُنامها 4 (الزمر: 47)» فيطلق عليه التوقى» فهذا التوفي هو نوع من حالة 
منامية؛ باعتيبار عروج النبيّ عيسى في الفضاء يلازم نوعاً من الإرباك 
البدني أو الفسيلوجيء فحيطة من الله للنبيّ عيسى جعلت له مثل حالة 
منامية أو حالة المثالية التي هي قريبة من حالة الموتء إلى أن رفعه إليه. 
وهو عند الله باقي, هذا القرآن الكريم يعدنا: وان من أَمْل الكتاب الوب 
به قبل مَوْتهِوَبوم القيامَة يكو مَلبْهنُ شهيدا 4 (النساء: 84» يعني أن القرآن 
الكريم . يعد بظهور ونزول لبي غيسي: وكذلك في سورةالزخرف: 
(وَنا صرب ان مَرم سن إذا ْمَك بِنْهُيَصِدُون.. ...4 إلى أن تقول الآيات: 
لإوإنة)؛ يعني ابن مريم النبي عيسى غَللا, ( للملسَاعَة فَلاتَسّوْةها 
وَاتبعُونَ هذا صراط مُسْسْقَيةُ) (الزخرف: 5 _ 61)» فجعل نزول النبي 
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عيسى علماً للساعة» وهذه أحاديث الفريقين المتواترة فى ذلكء. وهذه 
الآيات المتعدّدة الدالة على ذلكء وهذه عقيدة أصيلة في القرآن الكريم 
وفي الأحاديث النبوية» بل وفي التوراة والإنجيل أيضاً 

فهذا التنكر والجحود لهذه العقيدة من هذا القائل» وهذه المقالة 
كما مر مذكورة في كتب قديمة عديدة» نظراً لما وجدوه من الصلة 
الوطيدة الوثيقة بين الاعتقاد بحياة النبي عيسى وظهوره باعتباره مصلحاً 
معداً ومدّخراً من قبل الله تعالى مع العقيدة بحياة الإمام المهدي وبقائه 
وخفائه وإعداده الإلهي ليكون مصلحاً في نهاية المطاف للبشرية» وإن 
كان هو يمارس دوره إلى الآن في ظل الخفاء والسرّية» وأمّا إشكالية 
الخمود أو إشكالية التخدير والخدر والتسويف الذي ربّما ينتاب الأمّة 
نتيجة الاعتقاد بهذه العقيدة» فهذا توهّم بارد. وهذا مقال كاسد؛ لأنّ هذه 
العقيدة ليست هي مصدراً ومبعثاً للخمود. بالعكس فهي منطلق ومنشاً 
للحركة والحيوية ولبقاء الأمل» وعدم اليأس وعدم الإحباطء وأن يكون 
الإنسان دوماً في ضخ أمل رحب واسع الأفق ينطلق فيه؛ لأنّ المنهج في 
سّئة الله في الإصلاح لا على الجبر ولا على التفويضء والسرٌ والحكمة 
الإلهية في جعل سنن التغبير الاجتماعي والإصلاح الاجتماعي في الأمر 
مكلافو أنه لتو #اتدع اعد انق | ون امسو والكسيو ف زان الله 
هو الذي يفعل كل شيء. وبالتالي ليست هناك مسؤولية ملقاة على عاتق 
الأمّة لتقوم بدورها في الإصلاح والإعداد للإصلاح العالمي الشامل 
الإلهيء وإن كان تفويضاً فسوف يسبب الجمود والخدر والإحباطء لأنّه 
إذا كانت المعطيات هي بمقدار ماهو موجود في أيدي البشر 
والمتعيعات القيري فز لني اللاليوة وليك تنك الأعليد» الحاتة 
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والرأسمالية والإقطاعية وتغلّبت قوى الشرءولم يكن هناك من منفس 
فالمفروض أنَّه ليس بيد الله أي إسهام _ والعياذ بالله _ فلو افترضنا هذه 
المقالة» فالتفويض أيضاً سوف يسبب انقطاع الأمل والإحباط» وهذا على 
خلاف القول بأنّهِ لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين؛ هذه ديناميكية 
محركة حيوية دائماً للقيام بالمسؤولية» ولعدم التخاذل وعدم التهرّب من 
تداحة الست ول وساعكة الحداف. 

فالاعتقاد بعقيدة الإمام المهدي وعقيدة النبي عيسى وأنّهما حيّان 
في قدرة الله وأنهما معدان ومدّخران للإصلاح الإلهي العام الشامل 
الكبير» هذا الطابع وهذا المجال في الحقيقة لا يدعو إلى التخديرء وإنما 
يكون مبعثاً للأمر ومنطلقاً لفسح رحب الأفق, وبالتالي يكون هناك نوع 
من الدور المتزاوج البشري والإلهي في إعطاء مسار التغيير يد إسهام فيه. 
فلا تفويض ولا جبر وهذه هي نظرية وعقيدة مدرسة أهل البيت» ليست 
فقط في الفعل الفرديء بل حتّى في الفعل الاجتماعي كمامرٌ أن 
الإصلاح لا يرسمه القرآن الكريم أو ترسمه الأحاديث النبوية» أو ترسمه 
الكتب السماوية بأنه نحو إلجاء وإكراه من الله وب (كن فيكون)» فليس 
من سنن الله ذلكء بل سنن الله أنّهِ أمر بين أمرين؛ إسهام من السماءء 
وإسهام بشري أيضاً في الإصلاح البشريء وليس تفويضاً يوكل إلى 
البشر لكي يحبط أو ييأس عند عجزهم؛ لأنّهِ لا معين ولا ناصر لهم. ولا 
فى لكام اذو هذ الدالة الخوجة الاسطةرومةة الحالة المد ماص 
دائماً النشاط وعدم اليأس وعدم الاغترار بعجز النفس أو عجز البشرء بل 
هي أمر بين أمرين» فالحيوية إذن كامنة في الاعتقاد بعقيدةالإمام 
المهدي وظاهرة النبي عيسى طيجاما. 
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المحطة الخامسة: الهجرة عن الفساد: 

بعد ذلك يواصل لنا القرآن الكريم محطة مهمّة في ظاهرة النبي 
عيسى» وهي الظاهرة السادسة» وهذه المحطة ربّما نقتصر بجعلها الأخيرة 
في ظاهرة النبيّ عيسى غلقة .إن كاحت مفاك مخطنات غدبينة :سكن 
للباحث والمحقّق والمتدبّر أن يبجدها في ظاهرة النبيّ عيسى وهي 
محطات أخرى لها اتصال وثيق بالعقيدة بالإمام المهدي وحياته وظهوره 
ودولة الإصلاح الشامل؛ ولكن نقتضب الحديث ونقتصر على ما تقدم» 
وما نذكره من هذه المحطة الأخيرة التي تتناولها الآبة الكريمة: (ئل رَفْعَهُ 
الله إئِه + وكانَ اللهعَزِيا كت 1 القبياة :168 هذه المحطة تفتح علينا 
ظاهرة سابعة مشتركة في جميع الأنبياء» وسوف نقوم بالخوض فيها. 

وهي ظاهرة الهجرة عن المجتمعات الفاسدة, والغياب الحسّي عنها. 

قال تعالن+ (بل ره لله إل وكان الله عَزيزا حكيما ». 

هذه السّنّة الي تتعرّض إلى بيانها الآبية الكريمة من رفع النبي 
عيسى في آية أخرى: (وَرافمكَ َِ ومُطهِرّك من الذي كفروا 4 (آل عمران: 
هنا بن الأيستكسة زقع الب عسي وإيقافه حل قيئلا البحناة إلى 
أن يحل أوان الظهور والنزول والإصلاح الشامل؛ وهو تطهير الله لأنبيائه 
ووشلة وختلفائه الأمته عه الترواف رالبجة الفاسندة الظالمة المتحرفة فالس" 
والسبب الكبير المبيّن في القرآن الكريم لغيية النبيّ عيسى هو أن لا 
يتلوّث بدرن النظام الاجتماعي الظالم الكافر وهنا يبيّن القرآن الكريم 
بأنّ الشخص في السّنْة الإلهية الذي هو حجّة من حجج الله والموعود بأن 
يقوم بالإصلاح الشامل لا ينصاع ويتكبّل ويتقبّد بأغلال وأدران النظام 
الظالم؛ لأنّ هذا التكبّل بهذه القيود وهذا الانحباس في ظل هذه 
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المنظومة الفاسدة من النظام غير العادل والنظام الذي لا يسير مسار 
العدالة السماوية يعتبره القرآن الكريم بيئة فاسدة وبيئة فيها رجسء 
والمفروض في سّئة الله كما تبيّنه الآيات الكريمة كمثل وكآية للنبي 
عيسى» حييث وعد البشر وبشّرهم في التوراة والإنجيل والزبور وفي 
القرآن الكريم بمساهمة النبي عيسى: (وإنة للم السّاعةِ) (الزخرف: اك 
كما قرأناه في الآبة السابقة» وأيضاً في هذه الآبة: (وَإن من أَمْل الكتاب إلا 
لبون سه قبل مَزْتيٍ)(النساء هك لهجي يسرزول اللبئ عتسى 
ومشاركته في الإصلاح؛ وآيات كثيرة تتعرّض إلى ذلك في بيانات 
القرآن الكريمء وبالضبط هذه السّئة الإلهية في ظاهرة النبيَ عيسى قد 
ينها أهل البيت في أحد العلل والحكم المهمّة الكبرى في غيبة الإمام 
المهديء وهو أنَّه إذا ظهر لا تكون في عنقه بيعة لحاكم ظالم'"”» فييداً 
بدولة الإصلاح. 

إذن هذه سّنة قرآنية» وهي الغيبة للموعود بدورهم في الإصلاح, سّنة 
إلهية أصيلة وعقدية مصدرها القرآن» وهذا يفتح لنا الباب على ظاهرة سابعة في 
جميع الأنبياء» فندخل في هذه الظاهرة السابعة من الظواهر القرآنية المنّصلة 
والمرتبطة بظاهرة العقيدة المتّصلة بالإمام المهدي عَلد وغيبته. 


تنخ نذا اتنا 


)١(‏ في الرواية عن علي بن الحسن بن علي بن فضالء عن أبيه» عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا 
هاما أنه قال: «كأنّي بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدى يطلبون المرعى ولا يجدونه»» قلت له: 
ولِم ذلك يا بن رسول الله؟ قال: «لأنّ إمامهم يغيب عنهم»؛ قلت: ولِم؟ قال: «لئلاً يكون في عنقه 
لأحد بيعة إذا قام بالسيف». (عيون أخبار الرضا عَلتَِ ؟: 41؟/ باب 78/ح 6). 








الظاهرة السابعة: 


الإمام المهمدي عقر 


وهجرة الأنبياء وغيبتهم 





يبيّن القرآن الكريم ويبرز لنا أن النبي إبراهيم عليه حينما أراد أن يقوم 
بمشروع الوصلاح الإلهى. استعصى عليه المجتمع النمرودي والنظام النمرودي» 
فأخذ موقع الانسحاب في السطح الظاهر وليس انسحاباً في الواقع؛ لأنّه عَلكلا لم 
يترك مجتمعات الشرق الأوسط سدئى وعبثاء بل استطاع أن يحوّلها من الوثنية 
إلى الملّة الحنيفية» وهذا مشروع جبّار جدَأ» فانسحب كما نسمّيه انسحاباً تكتيكياً 
أو تدبيريا مؤقتا بتوقيت من الله 5ِبْدْه سواء طال أمده كما في النبيّ نوح أو لم يطل 
كما في غيره من الأنبياء» المهمّ أنه في سنن الله تعالى أنه في السطح الحسّي 
المعلن الظاهر قد ينسحب المصلح ويغيب ويهاجر بحسب الإدراك الحسّيء أو 
بحسب الحياة المعتادة المبصرة بأدوات الحس وإن كان هو ليس بغائب فى 
الحقيقة» فهنا أيضاً يستعرض لنا القرآن الكريم هجرة وغيبة النبي إبراهيم عَلِيْ 
وإن كانت هي غيبة نسبية وليس غيبة مطلقة كما في النبي عيسى أو في الإمام 
المهديء فما يقصه لنا القرآن الكريم حول النبي إبراهيم: واكم وما عون 
من دون الله (مريم: فعندما يستعصى المجتمع للإصلاح في السُنّة الإلهية 
يتخذ المصلح دور الانسحاب في الظاهرء كي لا يصقَى أو يباد أو يسلّم بأيدي 
جلاوزة نظم الشيّ فالنبي إبراهيم انُخذ أسلوب الغيبة النسبية وهو أسلوب 
الو را نلْكمْ) هو نفس التعبير الذي مر في سورة الصافات: (إني ذاهب4 
وهذا لسن :انكفاء] واتحمارا عقا مم أبباءةاللةوالمضلحن كما يروق للبعمن 
أن يقول: أين الإمام وخليفة النبي الثاني عشر المعد للإصلاح؟ وكيف ينكفئ أو 
ينحسر عن أداء المسؤولية؟ وإنّما هو تدبير وتكتيك من النشاط في السطح 


لكل ع :)لمان المي 12د وانظوامن القوالية 


المعلن إلى النشاط الخفي» كي يفسح له المجال بشكل أرحب وأوسع ليمارس 
أداء دوره فهذه سّنْة إلهية في كل الأنبياء» كما في النبي إبراهيم» ومر بنا في 
النبي عيسىء فلمّا اعتزلهم وما يعبدون أيّده بالنصر الإلهي؛ لأنّ أسباب القوى 
ومعادلات القوّة تجتمع وتتركّر لديه في حركته وانطلاقه ونشاطه وأدائه» بخلاف 
ما يكون علناً ومكبّلاً ومقيّداَ وهذه نظرية أمنية في المّنّة الإلهية للأنبياء والرسل 
والمصلحين الإلهيين يِبِيّنها القرآن الكريم» وهي الآن في البشرية أصبحت من 
أبعويات العلم السياسي والعلم الأمني والعلم الأمثرا بكي و ددلك في بسار 
العنكبوت ترد الهجرة والغيبة النسبية للنبي إبراهيم: #فامنَ لهُ لوط وقال إني مُهاجرٌ 
إلى رمي (العنكبوت: 25 انكفاء وانحسار سطحي في الحسّ اليل لا 8 
الحقيقة) وإلاّ فالنبي إبراهيم عاد بعد ذلك مظفراً مؤيّداً منصوراً بأن لَب 
المجتمعات في الشرق الأوسط وبما فيها العراق أيضاً من الملّة الوثنية إلى الملّة 
الحنيفية المسلمة» وهذا عمل عظيم جبّار قام به شيخ الأنبياء وهو النبي إبراهيم» 
ولا تستطيع مئات وعشرات الدول أن تقلب عادات وأعراف المجتمعات فضلاً 
عن عقيدتهاء (إني ا لان إماما» (البقرة: 174)» إذن هو قد أمّ الناس» لكن 
بالتدير ”عت السعلم وبالنديز الحتين ءالا الندير لفنرق حت ىالا ككل يناك 
بأغلال وبمقاومة وبتصفية أنظمة الشرّ فكانت النتيجة النصر والظفر المؤيّد من 
قبل الله تعالى في إنجاز هذا المشروع الإلهي الكبير. 

فهذه سنن يستعرضها لنا القرآن الكريم دواليك متتالية في الأنبياء والرسل؛ 
للتدليل على أنّ هذه سّنّة إلهية متكرّرة دائبة دائمة» يكرّرها القرآن الكريم لنا في 
النبيَ إبراهيم وفي النبي موسى وفي النبي عيسى وختاماً بالمهدي المنتظر عَلِي 
وكذلك في النبِي يونس عندما استعصى عليه مجتمعه في الإصلاح. فابتعد عَلته 
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عنهم؛ ولكنّها لم تكن هجرة, بلٍ كانت متاركة: وإِنّما يتلو الهجرة عودة 
للإصلاح: (فلوُ لاكانث ري ة منت تمتها إمانها إلاقوم م نونس لما كن عَنْهُم 
عَذَاقَ الخِزي 2 الحياة 5 ١‏ وَعْناهُم ! إلى جين» (يونس: 4 وفي سورة الصافات 
حول النبيّ يونس: لون يونس لمن امسن 86 إذ أب إلى الك المَشْحُون © فساهم 
ال ..4؛ إلى أن تقول الآيات الكريمة: لوَارْسَلاة4 تجديد 
الدور والقيام بالمسؤولية أكثر: ل(وَرْسَلناه إلى ماثة لب أَوْيدُونَ ب فَآموا مجان 
إلى حِينٍ4 (الصافات: 168)» وهذه ظاهرة أخرى في نبي رابع يستعرضها لنا 
القرآن الكريم» وهي هجرة وغيبة النبيّ يونس» كما هاجر وغاب النبيّ عيسى 
والنبِي موسى والنبي إبراهيم. وهناك سلسلة من الأنبياء أيضاً على هذا المنوال. 


الهجرة والغياب الحسي عن المجتمعات الفاسدة: 

هذه الظاهرة السابعة التي نحن فيها هي من الظواهر القرآنية 
العظيمة التي بيّنها الله كبك في قرآنه الكريم» وهي دلائل نيّرة وبيّنة على ما 
امتحن به المسلمون والمؤمنون؛ محن اعتقادية وعقيدية في ظل وظرف 
قرون متطاولة من غيبة آخخحر العترة النبوية الإمام المهدي عله والتي 
هي عقيدة يؤاخذ عليها ويحاسب عليها كل مسلم وكل مؤمن بما سطر 
الله ويك وشيّد ودلّل وعرّر ينات ودلائل وآيات هذه العقيدة في قرآنه 
الحكيم؛ وهي من الدلائل على إمامة أهل البيت لَك ولاسيّما الإمام 
الثاني عشر الذي وعد الباري تعالى بأن يظهر على يديه الدين كله في 
أرجاء الأرض كافة ولو كره الكافرون والمشركون. هذا الوعد الإلهي 
العظيم سيكون إنجازه على يد المهدي من ذرّية النبيّ وولد فاطمة 
وعلي. فالعقيدة ة بحياته وببقائه في ظل هذه القرون وفي العصر الراهن 
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كما بيّن لنا القرآن الكريم في الظاهرة السادسة التي مر استعراضها في 
النبيّ عيسىء وأنّ القرآن آخد اليهود والنصارى وسلب عنهم الإيمان 
على مقالتهم بتصفية وإبادة النبي عيسىء أي محاسبتهم على عدم القول 
ببقاء حياة هذا الموعود به ليكون له دور في دولة الإصلاح الشامل دولة 
الإمام المهدي. فالعقيدة بالإمام المهدي علض وحياته إذن عقيدة في 
صلب الإيمان بصدق الوعد الإلهي بأن يظهر هذا النذية على الاين كله 
على أرجاء الأرض كافّة» فبأهل البيت يختم الله عواقب الأمور ويصاحها 
ويفشي القسط والعدل في أرجاء الأرض كافة» وقد أقام القرآن الكريم 
على هذه العقيدة شواهد عديدة في سنن الأنبياء» ومر بنا استعراض ست 
ظواهرء ودخلنا فى الظاهرة السابعة التتى هى متصلة ومرتبطة بالظاهرة 
السادسة؛ وهي 5 ظواهر القرآن لكر للدلالة على العقيدة بالإمام 
المهدي وغيبته. وهي ظاهرة هجرة الأقياء ككة مشتركة؛ فكما مر في 
الظاهرة السادسة في آخر محطة من رفع الله تعالى للنبيّ عيسى وإبعاده 
عن مكرو كم الننزه: سل رَْمَهُ اللة له وكان الله عَزيزا. حكيما) (النساء: 
,» وأيضاً في قوله تعالى: (ورإففك إليَ وطه ارك . عن لون كنرُوا» (آل 
عمران: 06)» وقد تكرر حي هنذا قدي نس الح براقي نكما حابن 
ا 1 ا 51 
تغالق: قبا كان حوات فونه إلا أنْ قالوا افَلوة أو حَرقوة) (العتكبوت: 4 
هنا عندما يستعصي النظام الاجتماعي الستاسئ عللى الضلح الإلهي؛ يبدأ 
المجتمع بخطّة الإبادة والتصفية لولي الله وحجّته؛ فمن نَم يكون التدبير 
الإلهي في الانكفاء الظاهريء أي في الانكفاء بحسب الصورة الظاهرة 
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وليس بحسب الواقع, نظير ما يذكره القرآن الكريم من تحريم الفرار من 
القتال أو الإدبار بدل الك رٌ على الجبهة المقابلة, إلأّمتحرقاً فيقول: اومن 
وهم ييل ره إلا محر اَعَد باء سوال 
(الأنفال: 5 يعني قد يستدبر المقاتل والمقاوم. ولك دوالك الا شن 
التاعسء وليس لأجل الفراره وإِنّما لأجل التحرّفء أي التدبير ورسم 
الخطّة من جديد لأجل القيام بهذه المهمّة والمسؤولية» فهذا : في الواقع 
نبج كنا لفسا عه لأا قرافت اد عن 
جهدي أكثر جدّية وقوّة وصرامة وجدوائية في القيام بالمسؤولية» وبعد 
أن رأى قومه أن يقتلوه أو يحرّقوه قال: (إني مُهاجر إلى رسي ! إِنَهُ هُوَالعَِبِرٌ 
الحَكيم) (العتكبوت: )هنا استشهد النبي* جرفيو فى مكرك وعاجة 
عن المجتمع النمرودي لحفظ نفسه ولإنجاز التدبير بشكل أكثر فاعلية 
وفي خفاءء استشهد بعزة الله وحكمته وقدرته؛ يعني أنّ من عِرَ قدرة الله 
في تدبير الأمور للمصلحين الإلهيين وحكمته أن ينكفئوا بحسب الظاهر 
وإن كانوا بحسب الواقع مقبلين مقدمين لأجل الإنجاز بشكل أكثر 
جدوائي وأكثر قوة للمهمّة ة الموكّلة إليهم؛ هذا مامرة في النبيّ إبراهيم 
فكما أن الله كت في رفعه للنبي عب ع ا ويا لت من ريه 
قدرة الله: بل رفعة الله يه وك للع حكيمً) (النساء: 0). 

إذن هذه الهجرة والسّنّة للغياب سْنّة مشتركة في الأنبياء؛ ليس لأجل الفرار 
كما قد يتخيّل المتخيّلون. وإنّما لأجل معاودة الإقدام بتدبير أكثر قوّة وأكثر 
اراي تالالا ري لي لزي مووي (فخر منها 
خاتنا بَْرَقَبْ4 (القصص: :)7١‏ هذا الخروج ليس خروج هروب وتقاعس وإلى 
الأبد. وإِنّما لأجل استعادة القوّة ونظم القوّة والتدبير» لكي يكون الإقدام اللاحق 
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إقداماً مؤثّرا كذلك ما قصته سورة الشعراء: لفَْرَرْتُ بذك لما لك قبا لي 
ري كنا وَجَعَاني من المُرْسَلِينَ4 (الشعراء: ١7)؛‏ وفي يوق اها نت الآنات 
الكريمة أن عندما خرج من قومه عندما استعصوا عليه عاود في التدبير الإلهي: 
#وارسّلناة إلى مائة آلف يدون فامتوا فَعْمَاهُمْ | إلى حِبنٍ4 (الصافات: ١47‏ 
و03 وأا كانة فجرة ة النبي يونس وغيابه عنهم نوعاً من التدربير أيضاً 
بحيث آل بهم الأمر إلى الإيمان: (إفلوٌ لاكانت قز مت فتَفْعها إمانها إلا قوم ونس 

207 عنهُم ذا الخزي في الحياة اليا اهم إلى جين» (يونس: 6 

لاسا كد رويد د 
كانت هذه يمكن اعتبارها ظاهرة ثامنة» ولكن بشكل مشترك نريد أن نسلّط 
الفوم عاك الجهة الى يساوق غتدها الآماء: الاحظ أرضا ف 'متيز ةسيك الأنبباء 
كاذ لله مدر كه عندها أرادك فريق انتيده وتصنيف وهنا كاتنت نة الله 
وهي الهجرة: وقبل هجرته غاب في الغار ليك ثلاثة أيَامء إلى أن أذن الله له 
بالظهور والخروجء فهذا ليس انكفاء وانحساراً وفراراً حقيقة وإِنْما هو استعادة 
تدبير واستعادة قوى ونظم برمجي لنفس القيام بمسؤولية ومسار أداء الواجب 
الإلهي وإنجاز الأهداف الإلهية» وكذلك في أمر النبي المسلمين بالهجرة إلى 
الحبشة. وكانت مؤقّتة» وكذلك لإخفاء النبي للدعوة الإسلاميّة إلى أن أمره الله 
كب بأن يصدع بالأمر. 

فنرى أن هناك سُنْة إلهية مشتركة في جميع الأنبياء هي الهجرة أو الغياب» 
وهي في الحقيقة إعادة إقدام بشكل قوي مدبّر. ولكي ينجز الظفر والنصرء 
طالت هذه الهجرة أم قصرت,ء كما في النبيّ عيسى فهي الآن قد طالت» لكن 
بتدبير من الله وحكمة» وكما في النبيّ نوح» حيث تستعرض لنا رواية أخرى 
عنهم لَك إبطاء نوح عَلِْْ وأنّهِ لمّا استنزل العقوبة على قومه من السماء بعد أن 
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طال الأمد, أسفر الصبح عن الليل» وصرح الحقّ عن محضه؛ وصفي الإيمان من 
الكذر ليضذق وعده بأن ستتخلق فن الأرض الذين أخلصوا التوحيد والايمان 


واعتصموا بحبل الولاء؛ ويمكن لهم دينهم''» يعني هناك سُنّة إلهية في الامتحان 


)١(‏ كما ورد في الرواية عن الإمام الصادق عَليْا قال: «... وأمّا إبطاء نوح عَليِ: فإنّه لمّا استنزلت 
العقوبة على قومه من السماء بعث الله كِب الروح الأمين عَلِ بسبع نويات» فقال: يا نبي الله إنّ 
الله تبارك وتعالى يقول لك: إن هؤلاء خلائقي وعبادي ولست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إلا 
بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجّة. فعاود اجتهادك في الدعوة لقومكء فإِنْي مثييك عليه» وأغرس 
هذه النوى. فإ لك في نباتها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص: فبشر بذلك من 
تبعك من المؤمئين. فلم نبتت الأشجار وتأزّرت وتسوقت وتغصّنت وأثمرت وزها التمر عليها 
بعد زمان طويل استنجز من الله سبحانه وتعالى العدة» فأمره الله تبارك وتعالى أن يغرس من نوى 
تلك الأشجار ويعاود الصبر والاجتهاد. ويؤكّد الحجّة على قومه؛ فأخبر بذلك الطوائف التي 
آمنت به. فارتدً منهم ثلاثمائة رجلء وقالوا: لو كان ما يدّعيه نوح حمَّاً لما وقع في وعد ربّه 
خلف. ثم إن الله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كل مرّة بأن يغرسها مرّة بعد أخرى إلى أن 
غرسها سبع مرّآت» فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتد منه طائفة بعد طائفة إلى أن عاد 
إلى نيف وسبعين رجلا فأوحى الله تبارك وتعالى عند ذلك إليه» وقال: يا نوح الآن أسفر الصبح 
عن الليل لعينك حين صرح الحقّ عن محضه وصفي الأمر للإيمان من الكدر بارتداد كل من 
كانت طينته خبيثة» فلو أنَِي أهلكت الكمّار وأبقيت من قد ارتدٌ من الطوائف التي كانت آمنت 
000 
نبونك بأن أستخلفهم في الأرض وأمكّن لهم دينهم وأبدّل خوفهم بالأمن. لكي تخلص العبادة 
لي بذهاب الشك من قلوبهم» وكيف يكون الاستخلاف والتمكين وبدل الخوف بالأمن مني لهم 
ميا كيت مايل شيعي تليق الاي اروز وعييت طينهم وسوه مرا تزيم التي كانت تانج 
النفاق» وسنوح الضلالة» فلو أنّهُم تسنّموا مني الملك الذي أوتي المؤمنين وقت الاستخلاف إذا 
أهلكك أعذاءهم لتناقوا روائح صفاته» ولامسشكتة ميرا: ثر نفاقهم, تأبّدت حبال ضلالة قلوبهم» 
ولكاشفوا إخوانهم بالعداوة؛ وحاربوهم على طلب الرئاسة, والتفرد بالأمر والنهيء وكيف يكون 
التمكين في الدين و انتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب» كلا (وَاضع الاك 
أغيننا وَوخينا »». - 
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البشريء بن برنامج الإصلاح للسطح الظاهر يتم بنحو التدريج وبنحو خفي» إلى 
أن ينتهي به المآل أن يظهر إلى العلن» وهذه أيضاً سّنَة وحكمة يستعرضها لنا 
لقرآن الكريم في النبي' نوح. 
وهذه الظواهر السبعة القرآنية؛ ونحن في الظاهرة السابعة من 
هجرة الأنبياء وغيبتهم عن مجتمعاتهم لئلاً يكبّلوا بالقيود والأعراف 
الظالمة السياسية لتلك المجتمعات التي تقع على عاتقهم وكاهلهم 
مسؤولية إصلاحها وإقامة الصلاح والإصلاح فيهم, أقام الله كِبِكَ الظواهر 
القرآنية العديدة كآيات مغزاها الشهادة لهذه العقيدة» مضافاً إلى الاعتقاد 
بنبوّات الأنبياء السابقين وأدوارهم؛ لذلك عندما يستعرض القرآن الكريم 
في سورة الزخحرف أن اللبي عيسى سيكون من رموز زالوضبادح في دولة 
الإمام المهدي: (وإنة للمسَاعَي) أي النب سين لإفلاتمْرنَ بها4 
(الزخرف: »)6١‏ بما تفيضن الانات وتبدي الآيات؛ وهذا الخطاب الألهي 
قبل ذلك: وين ضرب أبن ميم من إذا لك مله نه مصِدون» (الزخرف: 617). 
فمن البيّن الظاهر أن استعراض الله كك للأنياء مضافاً إلى حكمة 
لزوم وجوب الاعتقاد بنبؤاتهم وبرسالاتهم وبمبادئ التوحيد والعقيدة 
التي بعثوا بهاء يفيدنا القرآن وينادي بأنّ استعراضه لهم ولظواهرهم هو 
لحكمة إلهية» والدواعي لهذه الحكمة الإلهية هي كونهم أمثالاً لما يُبتلى 
به جمهور هذه الأمّة وأجيال هذه الأمّة الإسلاميّة من وظائف اعتقادية» 
© قال الصادق عَله: «وكذلك القائم فإنّهِ تمتلدّ أيَام غيبته ليصرح الحقّ عن محضهه. 
ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيئة من الشيعة الذين يخشى 


عليهم النفاق إذا أحسّوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم عَليد). 
أنظر: (كمال الدين: 6ه" و5”ه"/ باب 7"/ ح .)68١0‏ 
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وأمثالاً لما تمتحن به هذه الأمّة من محاور عقائدية» وأيّ محنة الآن 
أعظم من هذه المحنة والامتحان الذي امتحن به المسلمون» وامتحن به 
المؤمنون في أن يعتقدوا بوجود العترة المقرونة كثقل مع القرآن وعدل 
له وهم أصحاب الفيء» وأصحاب الخمس وأصحاب دعوة إبراهيم في 
وتسوجة الأناتةة سن ممعل انشياع] و اعبات كن ين الأوسسهة 
القرآنية التي تستعرضها طوائف آيات القرآن الكريم وأنّهم المطهّرون 
الذين يمسّون الكتاب, وأن الله سيجري على أيديهم وعده بإفشاء العدل 
والقسط في الأرض وإظهار الدين» هذه عقيدة قرآنية أصيلة» وهي من 
الامتحانات والمحن العقائدية الكبرىء ذكر القرآن الكريم هذه 
الفرائض الاعتقادية وأقام الله ْكَ المثال والظواهر والشواهد لهاء مضافاً 
إلى لزوم الاعتقاد بهذه الأمور وبنبوّات الأنبياء. 

يستعرض القرآن الكره بت حكبة عرق وذلل فق ترنه: ونا 
ضرب ان مَرمَ :9 أذ كس الى عيسى عَلقان بل جميع الأبياء 
السابقين فيما جرى عليهم من أحوال وأحداث وسنن. إلى جانب 
الفريضة الأولى الأصلية في الاعتقاد بهم وبنبواتهم؛ هناك حكمة أخرى 
انية وهي أنَّهم مثل ضَرب لما يبتلى به المسلمون أيضاً في عقائدهم 
بالحيع المتعيويق بوم من فبتل الله تعالى» فهذا صريح القرآن يقول: 
ونا ضرب أبن مَرِيُمَ م4 في نفس الآبات التي تستعرض أن عيسى 
درت 0 وكوي لدوله الاضبلاع في سور ةالرجصرى: (وَإنه للم سَّاعة 


له 


فلا تسَرُنَبها واتبمُون هذا 00 مُسْنْقِيمٌ4 (الزخرف: ١‏ فليستيقظ هؤلاء 
لذن يس دون عن علي قت ظناعوة اسن قرسي كول لما بارع لمن 





لفن المع ع ا م وي صو وك ةتسو الإياة لمهي 1ك بوالظوا هو القرانية 


الاعتقاد به في شريعة خاتم المرسلين» وما الشيء الذي يشابه في شريعة 
8 
وهي ظاهرة الإمام المهدي عليه من طول غيبته» كطول غيبة النبي عيسى 
وحراسة الله له وإعداده وادّخاره للإمام المهدي ليقوما بدولة الإصلاح: 
وكذلك في جميع الأنبياء في الظاهرة السابعة التي نحن فيها من هجرتهم 
وغيبتهم وانكفائهم في الظاهر عن مسرح الأحداث ليقدموا مرة أخرى 
في التدبير وإنجاز الوعد الإلهي. 

1 ومرٌ بنا في هجرة النبي إبراهيم أن قيام النبيّ إبراهيم بهذا الإنجاز 
الحضاري المخلّد؛ٍ وهو الملّة الحنيفية التي لا زالت تركة إلهية عظيمة ورثتها 
البشرية إلى يومنا هذاء فالأديان السماوية الباقية هي كلها متشعّبة من الملّة 
الحنيفية» ومن الواضح أن ليس عملاً فردياًء وقد خاطبه الله بجعل منصب له: 
#إني جاعلك للثاس إماما 4 (البقرة: 174)؛ بل هذا الإنجاز يقوم به في الواقع 
مجموعة من عناصر الشبكة الإلهية التي يستعرضها لنا القرآن الكريم في سورة 
الكهف وفي سور أخرى. كالخضر أَنّه: 2 عَبّْدا مِنْ عباِنا»» كل منهم موصوف 
بأنه: اناه رَحْمّة من عدا ا من 0 علما» (الكهف: 04 هذه في الواقع 
ليست شبكة وجدت بنحو المصادفة والاتفاق في زمن النبي موسى, بل هي في 
الواقع كما يحلدثنا القرآن الكريم ألها افق سدق الاق إنائة الاطسلا :و رقامة 
برامج السماء ء في مجتمعات الأرضء وفي الطبيعة البشرية على بد الأنبياء والرسل, 
والأئمّة الخلفاء» أن يقوموا بالإمامة في الأرض: '(وإذ : قال ريك د الملكة إني جاعلٍ 


لي ا 1 
6 


في الأرْض حَليَة قال تحمل فيها من تفل فيها ويسسْفَكُ الدّماء وحن سي يدوك 
ودس لك قل إن عل ما لا تعلمُون» (البقرة: إن وجود الخليفة في الأرض 
هو لدرء الفساد في الدماء وسفكهاء » أي لإقامة الإصلاح؛ وهذه مجموعة من 





الظاهرة السابعة: الإمام المهدي علخ وهجرة الأنبياء وغيبتهم مد و ام م مه ا الام 


السنن والظواهر القرآنية التي يستعرضها لنا القرآن الكريم حول الأنبياء طالت أم 
قصرتء وهذه الغيبة والهجرة عندهم في سننهم كما مر بنا في استعراض حديث 
اح عر رار ا دساو ايارو وو واد لانت في 
ظاهرة نستطيع أن نسمّيها ثامنة» ولكن أَيَاً ما كان نستطيع أن ندرجها في الظاهرة 
السابعة من إبطاء الوعد بالإصلاح والنصر والظفر الذي وعد به النبي نوح لقان 
فإبطاء النبي نوح عندما استنزل من الله كبْكَ الظفر والنصر من السماء على قومه. 
وطال هذا الانجاز الإلهي ما يقارب من العشرة قرونء لكن أسفر الصبح عن 
الليل» وصرح الحقّ عن محضه. وصفي الإيمان من الكدر هو أحد حكم الله كبك 
في تدريجية الإصلاح وإطالة الوعدء كي يصدق الباري تعالى وعده بأن 
يستخلف في الأرض الذين أخلصوا في التوحيد والإيمان والذين اعتصموا بحبل 
الولاء؛ وليمكّن لهم دينهم ويبلال خوفهم أمناء وهذه سنّة إلهية في الإبطاءء وهي 
كظاهرة ثامنة ذكرناها وهي في الواقع إلى جانب الظاهرة السابعة (أوا يبَدَتهُمْ من 
شد حرْق داك كي تخلص العبادة له تعالى: لوي ل نشركون ب يشيا) 
(النور: 60)؛ فكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمن ذ في المؤمتين هم إثارة 
الفتن وإيقاع الحروب بين المخلصين من المؤمنين» ومع وجود من دان بالإيمان 
ولكن لم يصن قلبه» ومن أسرً منهم النفاق ونشأت سرائره على النفاق والضلال 
فيكاشفونهم بالعدواة والحرب؟ 
هذه الظواهر الثمانية في الواقع هي ظواهر قرآنية مفعمة ضربت 
مثلاً كفرائض اعتقادية وكأمثال لما تمتحن به هذه الأمّة من عقائد 
ومحاور تجاه خلفاء النبي الأئمّة الاثني عشرء وثاني عشرهم الإمام 
المهنداي عليه بما وعد به العالم الإسلامي والعالم البشري من دولة 
الإصلاح. 





لفن العامة المي 2ن وانظوامن القوالية 


جهة الاشتراك بين الهجرة والغيبة: 

انُضح أن سُئة الهجرة هي سُّنّة إلهية في الأنبياء» واستعرضها لنا 
القرآن الكريم في مجمل أو جل الأنبياء السابقين» كما مر بنا في النبي 
إبراهيمء والنبي موسىء والتبي' عيسىء وأيضاً في النبي' يونس. والنبي 
يوسف إن صحّ إطلاق الهجرة على ابتعاده عن أبيه وإخوته. المهم أن 
هناك سلسلة من الهجرات التي استعرضها لنا القرآن الكريم في الأنبياءء 
للتدليل على أن هذه سُئْة جارية من الله وِبدَه وكذلك في سيّد الأنبياءء 
والرعيل الأول من الذين استجابوا لدعوة الإسلام في الهجرة الأولى 
للحبشة بقيادة جعفر بن أبي طالبء وأيضاً في الهجرة الثانية إلى المدينة 
المقرزة عتتدنا نات اشر المؤمين فلى بن أبن طالتن طلقا عفرن 
النبي ليك واختفى سيّد الأنبياء في الغار. ثم هاجر إلى المدينة المنوّرة» 
ولحق به علي بن أبي طالب ثم إن النبي #ل لم يدخل المدينة حتّى 
لحق به ابن عمّه علي بن أبي طالب مع الفواطم وفيهن فاطمة الزهراء 
وفاطمة بنت أسدء المهمّ أنّ هذه الهجرات في الحقيقة نراها تتكرر 
دواليك عند الأنبياء» وإذا أردنا أن نمعن بشىء من التحليل وبشىء من 
الاتعاظ والعبرة فى هجرة الأنبياء عن النسينات الفا كه اناه 
النظام الظالم الجاتر ادق لا يعتمد شريعة العدالة السماوية بالتالي يكون 
نظاماً ينتج ويثمر الرجس والنجاسات الخلقية والمادية وما شابه ذلكء. 
سواء وعاها البشرء أو غفل عنهاء فانسحاب الأنبياء إن صصح أن يطلق عليه 
التكتيكي أو المناوري هولأجل القيام بإقدام ع كم للإصلاح. فإِنّ 
عملية الانكفاء في الظاهر ثم الانتقضاض على بؤرة الفساد سُنْة إلهية في 
الأنبياء سمّيت هجرة وسمّيت غيبة خفاء؛ لأنّ الغيية في الواقع نوع من 





الظاهرة السابعة: الإمام المهدي عَلئهم وهجرة الأنبياء وغيبتهم م 


الهجرة؛ والهجرة هي نوع اختفاء أيضاً ونوع ابتعاد عن السطح المعلنء 
وكذلك في الغيبة؛ فهناك جهة اشتراك واضحة إذن بين الغيبة والهجرة. 
وهي نوع من الانكفاء والانحسار في المواجهة الظاهرية» وإن كان هناك 
في الواقع إمساك بأزمّة الأمور في الباطن. 

هذه جهة اشتراك بين هجرات الأنبياء وهي ظاهرة سابعة قرآنية 
في غيبة الإمام المهدي وغيبة حجج الله» وأنّ ذلك ليس ببدع في سنن 
الله تعالى في أنبيائه» بل هي نوع من المناورة ونوع من المحاسبة لإبقاء 
مسيرة الإصلاح ولإبقاء دفَة النهضة الإلهية قدماً لتثبيت وإقامة وإنجاء 
بُنى وأعمدة الإصلاح, فهذه جنبة اشتراك. 


الفوارق بين الهجرة والغيبة: 

أمّا جنبة الافتراق بين الهجرة أو هجرات الأنبياء؛ وبين الغيبة التي 
يقاوم بها بعض منهم _ كما مر بنا_ أو هي واقعة في مسيرة الإمام 
المهدي عليه والنتي هي طبعاً بمعنى غيبة خفاء وليست غيبة وجود. أنّ 
هناك فرقاً فيزيائياً _ إن صح التعبير _ أو فرقاً حسّياً مادّياً بين الهجرة 
والغيية» وهو أنّه في الهجرة ربّما يكون ابتعاد في الوجود. أو ابتعاد بدني 
يكون بين النبي المهاجر أو الوصيّ والحجّة المهاجر والمجتمع الفاسدء 
يكون نوع من الابتعاد البدني أو الابتعاد الجغرافي» وإن لم يكن هو 
ابتعاد في التدبير» وإن لم يكن هو ابتعاد في التفاعل مع الواقع الفاسد 
لأجل إصلاحه. ولكنّه ابتعاد جغرافيء أمَّا في الغيبة فليس هناك في البين 
ابتعاد جغرافي ولا ابتعاد بدنيء وإِنّما هو عبارة عن اختفاء في المعرفة 
واختفاء في الشعور واختفاء في علم البشرء يعني بعبارة أخرى الاختفاء 





رفن ص م مم ل صو موي و ع وج عي الإقاة» ا لكيحف علق ولاس القرانية 


عن إدراك البشرء أو الاختفاء عن انتباه البشر للحجّة» في حين أنَّه حاضر, 
ومن نَم مر بنا مراراً في منطق القرآن الكريم في الأنبياء السابقين» 
وكذلك في الإمام المهدي عَلت وبضرورة أحاديث المسلمين أيضاًء أنّ 
الغيية مقابل الظهورء والظهور يقابله الخفاء» وليست الغيبة مقابل حضور 
أو ابتعاد أو مزايلة كما في الهجرة. 

وفي الغيبة امتياز إيجابي تتميّز به على الهجرة؛ وهو عدم الابتعاد 
البدني» وليس الابتعاد الحضوريء ولا الابتعاد عن كبد مركز الحدثء 
بينماا في الصورة الظاهرة في الهجرة يبدو هناك ابتعاد عن الساحة 
الساخنة الملتهبة الملتحمة في الحدث إلى أن تكون هناك مناورة 
للانقضاض مره أخرى, وهذا جانب مهم في الفرق بين الغيبة والهجرة. 

وهناك فارق آخر أيضاً بين الغيبة والهجرة في الأنبياء» هو أنّ في 
ظل الغيية يتم مباشرة وعلاج مواضع ومفاصل الداء والمسرض» 
والانحراف في نظام المجتمع بشكل مباشر وبشكل عمقي وبشكل من 
الداخل» بخلاف الهجرة؛ فالهجرة تتم فيها معالجة المرض في بدن 
وجسم النظام الاجتماعي من الخارجء ومن الواضح أن المعالجة من 
الذاخل لأومت: اليه تكنوة ادن سنا وا كف كناف اغوي المعالجدة معد 
الخارجء فالمعالجة من أعماق الداخل في الواقع معالجة تكون أساسية 
وبنيوية وجذرية وفيها دوام وثبات» بخلاف المعالجة عندما تكون من 
جارج وح ود كدر جارج كه حيطي لوكي وكين بدا 
يذه ذلك المسشكخن: فقد يحدت القلات أو ارتداد. كما حذرمنه 
القرآن الكريم في قوله تعالى: وما محم محمد إلا رسُول قد حلت ين قله 





الظاهرة السابعة: الإمام المهدي عَلئهم وهجرة الأنبياء وغيبتهم ااا 00 


الرُسْلٍ أن مات أَوْ َل الت على عقا لل ل ا 
شيا وَسَيَجِْي الله النشاكرين» (آل عمران: 4221544 وإن كانت معالجة النبي 
للبغرية لازالت مستمرة: ومعاجلة خلفه والشاني عشر من ولده 
الإمام المهدي هي يد من أيادي ن نبي الرحمة وسيّد الأنبياء» ولكن القصد 
نكا كان قز و نبي بدالعة الوعصر: فى لاقت زربي ابعا يع ةا ادقن 
الغيية تكون معالجة داخلية من الأعماق يتم بها انتشال البشرية من 
الانحراف. 

والمغزى العظيم الذي تؤكّده هذه الظاهرة المنتشرة بشكل وافر 
وسيع جد في كثير أو ذ في أكثر الأنبياء الذين استعرض لنا القرآن الكريم 
حياتهم» وكزالك جه الح والأوصياء هي ظاهرة الهجرة عن 
المحتيجات الفاسذة والأنظية الجائزة والعروش الفرغونية أو التمرؤدنة 
أو غيرهاء أو اللوبي الحبري اليهودي وما شابه ذلك كما في النبيّ عيسى 
ليك فهذه الهجرة المنتشرة كظاهرة وسيعة ومتسعة الأمثولة في كثير 
من الأنبياء مغزاها أنّه ليس في التدبير الإلهي أو في سُنّة الله في الأمر 
الجسازي أن تكنو الأشوى رك تيكتوق)» وإلمنا الأموو اعد مج 
تدريجية» في حين أنّ هذه المنحة التدريجية التي تأخذ سياسة السماء 
والسياسة الإلهية في الإصلاح فيها نوع من المشاورة» فليست إذن هي 
حالة على شاكلة وسيرة واحدة, ولاهى دفعية. بل تدريجية تتخذ 
أساليب وأدواراً وألواناًء وإقداماً وإحجاماًء و وفراء وهذاالفرليس 
فرارأء وإن كان في صورته وظاهره كذلكء بل هو تحرف للقتال لقتال 
الفساد, ولمواجهته» فهو أسلوب المناورة وأسلوب التدبير وأسلوب 
المنهجة والتكيّف. 





قف الج م ص ل م صو صو عض وج عي الإقاء»الكيحف علق والكلر اه القرانية 


فكبين لفطل لافطا وحن درود هسه الشككر أذ نفك" الظناة اه 
أسجلوت السام شن الي الإلهية: المصلحين من قبل السماء أن 
يتَخذوا شاكلة واحدة ونمطاً واحداً من البرنامج» ومن نظام الدعوة 
والإصلاح؛ بل في الواقع هناك نظم وبدائل وفصول كثيرة يمرٌ بها مسير 
الإصلاح لكي يصل إلى النتيجة والغاية» وهذه نكتة مهمّة أخرى يجب 
أن تتهفوها م اليكرة يذ مضرة الأنتناك أ هفالك نوفيا هق الخروت: 
ثم الطلوع؛ نوعاً من غشيان ليل الظلمة» ثم يسفر الصباح عن نوره وعن 
ضيائه وعن نفعه. فبالتالي لا يظن الظان أن السّنْة الإلهية في الإصلاح هي 
دائماً نهار ودائماً صباح؛ بل قد يكون هناك نوع من الفترة والأوقات التي 
تمرّبها تكوير الليل والنهار» فإذن هناك نوع من الطلوع والغروب 
والأفول و الظيؤو وما قاس لت 


الفترة بين الأنبياء والحجج: 

في الحقيقة نستطيع أن نضمّ إلى هذه الظاهرة السابعة فقرة أخرى مهمّة 
جد ألا وهي فقرة ما عرف بالفترة» وفي اصطلاح الشريعة ولسانها تكون الفترة 
تقريباً ظاهرة تابعة ومنضمّة إلى ظواهر الأنبياء كظاهرة الهجرة: هناك ظاهرة 
الفترة بين الرسلء وقد:ورد هذا اتير أبضا في القرآن الكريم: قد جاءك 
ولا بين كم على فر + من اسل أَنْ تقولوا ما جاءنا من بشي ولا نير فقَدْ جاءكم 
بَشِيرٌ وَنَذِير4 (المائدة: 19)» الفترة في الواقع فتور» وهو نوع من الغروب في 
الظاهر لدعوة السماءء أو البرنامج الإلهي حسب العلن الظاهرء ولكن ليس هو 
انقطاع» وليس هو انسداد إلى الأبد. وإنْما هو أيضاً نوع من التدبير الإلهي في 
الدريع :في الاعتاي نكن لنا إن أرا شه الاماقم فيه لين :ونهازة ونا لوي 





الظاهرة السابعة: الإمام المهدي عَليد وهجرة الأنبياء وغيبتهم 1 000 


وأفول» وفيها بزوغ وفيها غروبء فليست إذن هي على شاكلة واحدة؛ حتّى يصل 
إلى نهاية المحطة من الإصلاح الشامل التامٌ العام في أرجاء الكرة ارات كافة 
كما وعد به الباري تعالى: #هُوَّ الذي انكل شرل البدى ر ودين لحن ليظهرَه ع 
الدين كله ولزكرة المشركون) (التوية: م). إظهار الدين: وا حلت الجن ونس ! 1 
يبون (الذارايات: ففيه انتظار وفيه ترب وفيه توقع. 

والالتطانار ممينا مسي العمي اه النظدية وم الم ةوف شه 
العناوين بكثرة حول شأن الإمام المهدي علد وهذه العناوين الثلاثة في 
الحقيقة هى كلها مستقاة أيضاً من السئن التى جرت فى الأنبياء السابقين» 
هجراتهم» افراع ْ ْ 

الأتظاويغفى أن تاقسع الظن مرى المسكقيل وأصل المسكتيل وتعتتر 
كفل وان عسي لم ا و 1م 
بل سيبزغ الصبح» َس السيمْ بقرب) (هوه: 1). 

الانتظار يحمل معنى البصيرة للمستقبل من خلال ما يتّعظ به المسلم 
والمؤمن والقارئ للقرآن الكريم في ظواهر قصص الأنبياء السابقين وسئن الله في 
برنامج الإصلاح والدفع بعجلة مشروع الهداية والفلاح. 

والانتظار أيضاً يعني التوقع, ويعني ما سيقع» وكيفية مساهمة المؤمن نفسه 

في التوقع. «مُنْنَظِر لأث ركم مُرْتَقِبْ لِدوَلَِكم كما ورد في الزيارة الجامعة'" 

وفي زيارة أمير المو مين غلك والدعاء غندةءورة أيضا: ١معتصم‏ بحبلكم, متوقع 
لدولتكم» ". فالتوقع من الوقع, وبالتالي الوقوع إذ كان صفة من صفات المؤمن 
أنه متوقع أي مشارك فيها سيكون من وقوع حدث مهم عظيم في الوعد الإلهي 


() المزار لابن المشهدي: 50. 
() المزار لابن المشهدي: 76٠‏ 








ف مس م مش ص صو ص ع كوج وم الإقاء» ا لفيحق علق ولاس القرانية 


المضمون إنجازه؛ فلا يكون المنتظر منتظراً بدون أن يكون متوقّعاء أي مشاركاً 
ومساهماً في وقوع هذه الحدث والوعد الإلهي العظيمء كما يبيّن لنا القرآن 
الكريم في هذه الظاهرة السابعة من هجرات الأنبياء أن المهاجرين من المخلصين 
ممّن احتف بالنبي أي المؤمن منهم والذي كانت هجرته لله ولرسوله لا للأثرة 
والأموال وطمع ا ا ار ا 


0 


تعالي: «وَعَدَ الله الِين موا نكم وَعَمِلوا الصّإلحات انهم بت الأرْضكمًا 


2 21 
6 مة 


6م 6غ سير سيل 0 لوو 
تحاف لين بن قوم و نَم دهم الي ارتضى لهم وَليَدتُمْ نشد حَوْنهم 
أمْنا بوني لا يشر ل ني شَيًْا 4 (النور: 0 فالمؤمن منهم ممّن كان صحيح 
اليّة في برنامج الهجرة هن أي كا ساسا فى زقرع الإضات. فالمتوقع إذن 
صفة للمؤمن تجاه العقيدة ة بالإمام المهدي نستخلصها من هجرات الأنبياء ومن 
كان معهم من المخلصين. المتوقعين» المنتظرينء والانتظار بلا توقع يعني انتظاراً 
بلا مشاركة وإسهام؛ وهذا انتظار سلبي» والمترفّب في الحقيقة هو الذي يكون له 
نوع من الرقابة» وهو عبارة عن تحمّل المسؤولية أيضاء وهو ضمانة وحراسة 
لمسيرة الإصلاحء وهذا أيضاً بُعد آخر في سيرة الأنبياء ومن معهم من 
المكلفيى أذ المؤين بحب أن نحظ: ف هذا الحانت» أن ركرى مقط ا مير فعا 
مساهماً في الواقع ومترقبا أي يحافظ على حراسة وسلامة واستدامة واستمرار 
مسيرة الإصلاح؛ وهذه أيضاً نوع من المساهمة. 

إذن ما نستخلصه من هذه الظاهرة السابعة ظاهرة الهجرة المنتشرة 
في الأنبياء» وظاهرة الفقترات هو جملة من النقاط والفوائد الاعتقادية 
والعقدية مرتبطة ومتّصلة بالعقيدة بالإمام المهدي وغيبته؛ من أنّها سُنْة 
جارية لله كَنْدَ فى أنبيائه وحججه. من حالة المناورة» وحالة التدبير» وحال 
الأفول ثم الطلوع؛ مع فارق إيجابي كثير في الغيبة عن الهجرة؛ كما مر 
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كأسلوب وبرنامج وأداة وآلية للإصلاحء مضافاً إلى ما نستثمره من 

فتذانا لسطلع غلي ١‏ ا 5000 
الظاهرة السابعة» وهي ظاهرة هجرة الأنبياء والفئترات التي تخلّلت بينهم 
ونبدأ الحديث بعون الله تعالى عن الظاهرة الثامنة وهى ظاهرة إبطاء 
الإصلاح في سيرة النبي نوح غَاق2. 


تأخر إنجاز الوعد الإلهي: 

هناك أوجه تشابه متمائلة كثيرة من زوايا متعدّدة ومتنوّعة بين الظاهرة 
القرآنية وهي ما سرده وقصّه واستعرضه القرآن الكريم من سيرة النبي نوح وسُنّة 
الله فيه وبين العقيدة بالإمام المهدي عله وغيبته. ونحن بقدر جهدنا نستعرض 
بعض الأمور منهاء فمن تلك الأوجه الممائلة هو طول الطريق للوصول إلى فترة 
إنجاز الوعد الإلهي في الإصلاح. أو قد يعبّر عنه كما ورد في جملة من 
الروايات في بيان هذه الظاهرة القرآنية. إبطاء الوعد الإلهي لإنجاز الإصلاح» هذا 
الإيطاء كما يخبرنا القرآن الكريم: 3 أرْسَلنا حا إلى ْم فلبث يهم لف سك 
إلا خَمْسِينَ عاما فأحَدَهُمُ الطوفان وَهُمْ ظَالمو مون 6 مأنحيناء وَأَصُحاب السَّفيئَة وَجَعَلداها 
أ العالبيَ) (العنكبوت: 14 و05 فالملفت أوّلاً في ظاهرة النبي نوح طول مدة 
إنجاز الوعد الإلهي ما يقارب من عشرة قرون إلا نصف قرنء هذه المدّة الممتدّة 
الطويلة البعيدة الأمد. إذن وجه الممائلة واضح بين ظاهرة النبي نوح القرآنية 
والعقيدة بحياة الإمام المهدي» وسوف يختم نجاح هذا الدين القويم على أرجاء 
الأرض كافة بأهل البيت طلِتَاه الذين بهم يختم الله هذه الخاتمة المشرفة الثيّرة 
الشامخة العظيمة» فكما بدأ وانتشر دين الإسلام بأهل البيت وهم النبي وأهل بيته 





هف سو م ص صو صو ص عض كر وج وم الاقاه» ا لكيحف علق والكلر اه القرانية 


تا إن الله كَْكَ سيختم بهم العاقبة الحسنة والمضيئة المشرقة لهذا الدين هذا لا 
يختلف فيه اثنان من المسلمين» وإن اختلفوا في الاعتقاد بحياة الإمام المهدي 
الآن وطول مدّة غيبته وحياته» فإذن هذه عظة من القرآن الكريم لهذه الأمّة بأن 
سيقع في هذه الأمّة أيضاً إبطاء في إنجاز الوعد الإلهي العظيم» هذا الإنجاز وهذا 
الحدث الهائل الكبير الذي تستعد البشرية لوقوعه؛ برغم هذا الإبطاء إلا أنه لا 
فقي إلى اليأس من روح اللهه ( إنة اباس مِنْ رَوْح الله إلا لقم الكافرون» 
(يبوسف: كيف وقد استعرض وبين لناالقرآن الكريم أن نّة الله تجري في 
أدوار من الإصلاح أَنَّه قد يمتد ويطول به الزمن» كي تتهيّأ البشرية وتمرّ في حالة 
إعداد لوقوع هذا الإصلاح العظيم» وقد كان طوفان النبي' نوح كك معاد 
للبشرية» لذلك يعبر القرآن الكريم عنه بالقول: (وّجاناها4» يعني هذا الطوفان 
العظيم: (وجعلناها آنة للعالمين4, فهذا الطوفان مضرب مثل واضحء لأن فيه هرّة 

ل للبشرية والكرة الأرضية بشكل عارم شامل عام وهذا ما يدلّل على أن الباري 
تعالى في سُنّته في الإصلاح المجلجل الذي يأخذ أبعاداً في أرجاء الأرض كافة 
أنّه ببطئ وقوعه ويتمادى طولاً وامتداداً وأجلاً في الكتاب المحتوم لوقوعه. 
وهذا أوّل وجه شبه بين ظاهرة النبي نوح وظاهرة الإمام المهدي عَلتنخ فقد 
وردت في الأحاديث إشارة إلى مثل هذه الزاوية من الشبه بين ظاهرة الإصلاح 
الموعود به النبي نوح وظاهرة الإصلاح الموعود به في الدين الإسلامي لإنجازه 
على يد المهدي من ذرّية الرسول يأب الثاني عشر من خلفاء النبي #يل. ومن 
هذا الوجه كان على المؤمنين أن لا ييأسوا من روح الله ولا يخفق إيمانهم ولا 
ينقطع ولا يزولء ولا ينعدم والعياذ بالله إيمانهم عن هذه العقيدة العظيمة بالوعد 
الإلهي بالإصلاح في أرجاء الأرض كافة بسبب تطاول وتأخر هذا الإصلاح 
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وإنجاز هذا الوعد الكبير العظيم» بل يجب عليهم أن يزيدهم ذلك من الوثوق 
ومن الإيمان بوقوع هذا الإصلاح, فهو نوع من الاختبار العظيم» كي يصدق الله 
وعده بأن يستخلف الله في الأرض الذين أخلصوا التوحيد والإيمان واعتصموا 
بحبل ولاية الله ورسله وأوصيائه وحججه ويمكّن لهم ويبدّلهم من بعد خوفهم 
أمنا ولكي تخلص العبادة له إذ كيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمن 
في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب بين المخلصين من المؤمنين» وبين 
من أسرً منهم النفاق فيكاشفونهم بالعداوة والحرب. فلن يكون هناك صفاء في 
النشريةة] لا عتدها يزذاة تسلظ تان الميحئة وار اللاشيحان والقدن 4المعدن يفت 
بالنار إلى أن يصفوء ومن الواضح أن الصفاء الذي لا شوب فيه يحتاج إلى طول 
مدّة. إذن هذا وجه شبه أوّل عظيم بين ظاهرة النبي نوح وظاهرة الإمام المهدي 
عَم وهو إبطاء إنجاز الوعد الإلهي واتّعاظ المؤمنين» ومغزى ذلك هو نوع من 
الإصلاح الجذري العمقي الداخلي في الجسم والطبيعة إلى أن يبقى الخالص 
ليتم به الإصلاح التامّ» هذا أوّل وجه شبه بين الظاهرتين. 

وجه الشبه الثاني الذي يمكن أن نستخلصه أيضاً هو طول عمر النبي نوح. 
فإنّهِ ليس ذلك على الله بعزيزء فقد ورد في الروايات عنهم طِِتّكْ وهذه الروايات 
التي وردت في الواقع معتضدة بمحكم الكتاب الذي ورد في طول فترة عهد 
دعوة النبي نوح» فقد ورد عن الإمام الصادق عَلته أنّ مدّة طول عمر نوح كانت 
ألفي وثلاثمائة سنة» كان قد عاش ثمانمائة وخمسين سنة قبل بعثته رسولاً إلى 
قومه ليدعوهم إلى توحيد الله وشريعته» ثم مكث في قومه يدعوهم ألف سنة إلا 
خمسين عامأء يعتى تسعمائة وخمسين سنة» هذه هى فترة الدعوة إلى أن أنجز 
الزعك:الألوى وعد للق مغ اشن قرانه الكسسنجانة بفةا بدن الدقوة ها أى بعد أن الجر 
له الوعد الإلهي ليقيم مجتمع الإصلاح والصلاح؛ بأن مصّر الأمصار وأسكن 





لليف موي لإا الخيدي عل والظراس القرالية 


ولده البلدان'"» يعني أن العمران الذي حدث في المجتمع البشري بعد الطوفان 
الذي اجتاح وجه الكرة الأرضية كافة واجتاح المجتمعات البشرية وقضى عليهاء 
فأنشأ بعد ذلك المجتمعات والبلدان هو من اليد الشريفة للنبي نوح في إقامة هذا 
العمران عمران الصلاح والإصلاح, فإذن هذه الحقبة الطويلة من عمر النبي نوح 
عِظة أخرى عظيمة في المثل بين طول عمره وطول عمر الإمام المهدي عَلتَه. 
بعبارة أخرى هذا برهان بيّن من القرآن الكريم في أنّ من حججه من يطول 
عمره وتبطئ خاتمة الإصلاح على يديه في الإنجاز للوعد الإلهيء وبالتالي هذه 
سُنة من الله كنك في إطالة عمر ذلك المصلح المعدٌ للإصلاح الكبير والمدوي في 
الكرة الأرضية» في الإصلاح الجذري الشامل سّنّة من الله وهي إطالة عمر ذلك 
المصلحء وبالتالي إبطاء إنجاز الوعد؛ لأنّه احتاج إلى نوع من الإعداد العظيم 
الطويل الأمد. هذا وجه شبه ثانٍ أيضاً بين النبيّ نوح والإمام المهدي. 

وهناك أيضاً وجه آخر من الممائلة في الواقع تحقّق ومر حدوثه في النبي 
نوح علي وأيضاً في الإمام المهدي, وهو أن النبي نوحاً بعد أن وقع هذا الزلزال 
المدوي في الأرض وهو الطوفان» وكان في الواقع إنجازاً للوعد الإلهي للإصلاح 
أوعد القوم بهء بعد ذلك قام النبي نوح بتمصير الأمصار وأسكن ولده البلدان» 
ففي الحقيقة هي بداية حياة بشرية ذات طابع متكامل إصلاحي لما خلّفته البشرية 
قبل الطوفان» ومن نَم عُرف أن الطوفان كان محطة مهمّة بشرية تعتبر خاتمة 
لحقبة» وفاتحة لحقبة جديدة» فاتحة لحقبة عمرانية متمدنة متطوّرة في مسار 


() روى الكليني في (الكافي 8: 784 و80١1/ح‏ 7179و470) بسنده» عن أبي عبد الله عل 
قال: «عاش نوح عليه ألفي سنة وثلاثمائة سنة» منها ثمانمائة وخمسين سنة قبل أن 
يبعث؛ وألف سنة إل خمسين عاماً وهو في قومه يدعوهم. وخمسمائة عام بعدما نزل 
من السفيئة ونضب الماءء فمصّر الأمصار وأسكن ولده البلدان...). 
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النهج الإلهي والنهج المعيشي في سكن الأرضء وهي محطة تاريخية مهمّة في 
عمر البشرية وحياة البشر على وجه الأرض. ما يدلل على أن هناك نقلة مدنية 
ونقلة تكاملية واضحة بعد إنجاز الوعد الإلهي على يد نوح» وهذا في الواقع ما 
تشير إليه الآيات الكريمة وبشكل خطوط عامّة عريضة من أن إظهار الدين على 
أرجاء الأرض كافة: #هُوَّ الذي 1 0 بالهبدى و ودين الحو ِبظهره على الدين 
كله (التوية: 2007 وسرت كر لو مقي (إنَّ لض لله بورنها ا 
من عباده والعاقبة ع (الأعر اف: 118 وهي عاقنة قبة الإصلاح في الأرض 
للممخلف الله يك الذين استضعفوا: وعد الل الذينَ أ كوا نكم وحَِلا الصّالحات 


عي دمر قم 


هاي لمك متف لو بن ف هم وليكن هم دهم الذي ازتضي لهم 
لبهم من بعد ونيم أنا) (النور: 0ه وأنّه: (ولوا سوا واتقوا لفنَحُنا 
عَلهم بركاتٍ من السّماء وَالَرْضٍ» (الأعراف: 95 والتعبير بالقروية هو في مقابل 
التمدّن في اصطلاح القرآن الكريم في الاستعمال الظاهري لا التأويلي» بل في 
مقابل الإيمان وفي مقابل انتهاج نهج الإيمان ونظام الإيمان ومسار الإيمان 
والالتزام ببرنامج الإيمان يطلق عليه القرآن الكريم القروية» فإذا آمنوا وانتهجوا 
رؤية الإيمان فسيرسل الله ْكَ حينئن عليهم خيرات وكنوزاًء وهذا هو المفاد 
الحقيقي من الآية الكريمة» أو من الروايات التي رواها الفريقان. 
الخائمك: 

من الواضح أن قصص الأنبياء عقيدة وإيمان ومعرفة ربّانية ودينية 
أصيلة» كذلك هي أيضاً عِظة وعبرة» كما يحدثنا القرآن الكريم مثلاً في 
شخورة (بوسحق:0011: (لفذكان في قَصَصِهمْ عبر لأولي الآباب»: إذن 





رين مع سا سي صو صو وك ةتسو الإياة لمهي لكب والظوا هو القرانية 


ليست قصصهم هي مجرره سرد قصصيء وإِنَّما هي معرفة عقدية 
واعتقادية بهم وإيمان بهم؛ وهو أيضاً عبور وعبرة لنعبر منها إلى عقيدة 
أخرى ممائلة؛ لأذّ العبور من شيء إلى شيء إِنَّما يكون من المماثل إلى 
المماثلء وإلاً إذا لم يكن هناك وجه صلة ولا نسبة ممائلة فكيف يكون 
العبور من الشيء إلى شيء أجنبي عنه لا صلة له به» فالعبرة أخذت من 
العبور. إذن ما استعرضه لنا القرآن الكريم من قصص الأنبياء وأمثالهم 
في الوقت الذي هو معرفة وإيمان بكتب الله ورسله وملائكته؛ أيضاً هو 
عبرة وعبور للانتقال إلى محاور وأركان اعتقادية أخرى. 

فما هي الأركان الاعتقادية الأخرى؟ 

هي ما افترض علينا القرآن الكريم الاعتقاد بهم: العارية الله 


لدهة 51 نكم الرجْس َمل الت وطهِرَكمْ تطييرا» (الأحزاب: 7 وهؤلاء 
ذه اكد التيو ادرو مي لمرو اتن كيم القرآن 
الكريم بخصائص ومقامات» ( إنه نكري * في كناب مُكفون ©* لا 
يتنه إلا التطهرو ن (الواقعة: 7 ل 
وقوله تعالى: هُوَالزِي نيل عَبِكَ الاب اف سكماك ف الكتاب 
وخر متُشاهات. إلى أن تقول الآية: هريش 

في البلم) (آل عمران: /0: وهم أهل البييت ل تاه ودورهم في إنجاز وعد 
الله وإصلاح البشرية. 

ومن نَم يستعرض لنا القرآن الكريم ظواهر الأنبياء السابقين يقول: 
(وَلنّا رب أن مَرمَ و4 (الزخرف: '01): فما يستعرضه لنا القرآن في 


النبئّ عيسى فى الوقت الذي هو عقيدة هو مثل كذلك. والمثل لمماثل» 





الظاهرة السابعة: الإمام المهدي عَلئهم وهجرة الأنبياء وغيبتهم ااا 0 


والعبرة لعبور إلى مماثل؛ وكذلك في نفس ما استعرضه لنا القرآن 
الكريم أيضاً في ظاهرة النبي نوح يقول تعالى: (وََه أَرْسَلنا نوحا إلى قَومه 
تابيك كيم آلف سَّئَة إلا حَمسِينَ عاما فأَحَدهُمُ الطرفان وَهُمْ ادر 1# 
وَأَصْتْحَاب السفيئة ركاف 6 العالمين» (الحكبيوت 814 والآننة 
متعدل بهن علين بذ الآبية, والآية يعبر منها إلى ذي الآيةء والآية بمعنى 
العلامة» فالعلامة يعبر منها إلى ذي العلامة» والآيات القرآنية كلها طافحة 
على أنّ ما قصّه لنا القرآن الكريم واستعرضه من ظواهرة فى النبى توس 
هي في الواقع حكمة وعظة وعبرة وعبور ومثل وتمثّل لما يجري في 
هذه الأمّة من فرائض اعتقادية في حجج الله في هذه الأمّة» ألم يخبرنا 
القرآن الكريم في سورة الحج في آخر آية منها: م قا 
عَلَيْكمْ في الدّن من حرجج) (الحج: فمن اجتبى؟ هل كل الأمّة 
الإسلاميّة مّة؟ أم ثلَّة منها؟ لننظر الآبة الكريمة ماذا تقص علينا وماذا 
. تستعرض لنا وماذا تسمعنا: (إهُوَ بتاكم وما حمل عَلَيْكمْ في الدين منْ حي 
ل ل 
إنزاهع واسماغيل» اشر واسَعا سَنَاكم اللبين بن قبِل)» إبراهيم سمّىٍالذرية 
روا عامل في وماكه ل ل 
لاك (البقرة ,ثم تقول الآية التي بعدها: ربسا وأنعَث فبهمُ رَسُولا 

ا عَليهمْالإتاك لمهم الكتاب وَالحكنة ركهم ! إنكَ أنتَ لَب الحكيم» 
(البقرة 0179 إذن هم ذوو صلة بسيّد الأنبياء وتات الأتباء وأن أهل 
البيت مجتبون بلفظة سورة الحج؛ وهذا مقام اجتباء من الله 5ك للّة من 
هذه الآمّة اصطفاهم على البشرية» فالعبور من هذه الظاهرة وما تقدّم في 
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الواقع من ظواهر عديدة. العبور من تلك الظواهر القرآنية بتوصية وبتعليم 
من القسرآن الكريم: إل كان ني قصّصِهمْ عِبْرة)؛ اعبروا أيها المؤمنون 
الكرام إلى ما هو راهن من محاور اعتقادية عقدية قد ذكرها وتلاها 
عليكم القرآن الكريم في نيه وأهل بيته المطهّرين» لتعتقدوا بذلك» 
ولنكون نحن وإيّاكم قد نجونا وانتفعنا ببصائر القرآن الكريمء» كايات 
ومثل للاعتقاد بما هو معاش وراهن من العقيدة في أهل البيت ليك وما 
يعده الله كَكَ لهم من دور إلهي عظيم. 


تنخ تن تنا 





مصادر التحقيق 
القرآن الكريم. 


الاحتجاج: الطبرسي/.ت محمد باقر الخرسان/ دار النعمان/ 1785ه. 

أعيان الشيعة: السيّد محسن الأمين/ ت حسن الأمين/ دار التعارف/ بيروت. 
الأمالي: الشيخ الصدوق/ ت قسم الدراسات/ ط١/417١ه/‏ مؤسسة البعثة. 
الأمالي: الشيخ الطوسي/ ت مؤسسة البعثة/ ط /١‏ 414١ه/‏ دار الثقافة/ قم. 

بحار الأنوار: العلآمة المجلسي /ط ؟ المصحّحة/7٠4١ه/‏ مؤسسة الوفاء / بيروت. 
مط الأحمدي/ منشورات الأعلمى / طهران. 

تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون/ط #/ دار إحياء التراث العربى / بيروت. 

تاريخ الإسلام: الذهبي/ ت تدمري/ ط 407/١‏ ١ه/‏ دار الكتاب العربي / بيروت. 
تاريخ الطبري: الطبري/ ط 407/6١ه/‏ مؤسسة الأعلمي / بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر/ ت علي شيري/ 416١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 
التبييان: الشيخ الطوسي/ت أحمد حبيب قصير العاملي/ ط١/5409١ه/‏ 
مكتب الإعلام الإسلامي. 

تفسير ابن كثير: ابن كثير/ ت يوسف المرعشلى/ 7١5١ه/‏ دار المعرفة/ بيروت. 
تفسير الثعلبي: الثعلبي/ت أبي محمّد بن عاشور/ ط١/1477١ه/دار‏ 
إحياء التراث العربى / بيروت. 


تفسير الطبري: ابن جرير الطبري/ ت خليل الميس/ 416١ه/‏ دار الفك ر/ بيروت. 
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تفسير العياشي: العياشي/ ت هاشم الرسولي المحلاتي/ المكتبة العلمية 
الإسلاميّة / طهران. 

تفسير القرطبي: القرطبي / ت البردوني/ دار إحياء التراث العربي / بيروت. 
تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي/ت طيب الجزائري/ط "/ 5404١ه/‏ 
مؤسسة دار الكتاب/ قم. 

التفسير الكبير: الفخر الرازي/ ط ". 

تفسير مجمع البيان: الطبرسي/ت لجنة من العلماء/ ط ١/415١ه/‏ 
مؤسسة الأعلمي / بيروت. 

الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي/ ط١‏ كاملة محقّقة/4094١ه/‏ 
مؤسسة الإمام المهدي/ قم. 

الخصال: الشيخ الصدوق/ت علي أكبر الغفاري/*40١ه/‏ جماعة 
المدرسين / قم. 

ذخائر العقبى: أحمد بن عبد الله الطبري/ 107ه/ مكتبة القدسي / القاهرة. 
روضة الواعظين: الفتال النيسابوري/ت محمّد مهدي الخرسان/ 
منشورات الشريف الرضي/ قم. 

سنن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني/ ت محمّد فؤاد عبد الباقي/دار 
الفكر/ بيروت. 

ا أبي داود: ابن الأشعث السجستاني/ ت محمّد اللحّام/ ط١/‏ ١٠141ه/‏ 
دار الفكر/ بيروت. 

سنن الترمذي: الترمذدي/ت عبد الومهّاب عبد اللطيف/ ط5075/5١اه/‏ دار 


الفكر/ بيروت. 





سير أعلام النبلاء: الذهبي/ ط4/ 51١ه/‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 

شرح إحقاق الحق: السيّد المرعشي/ت شهاب الدين المرعشي / مكتبة 
المرعشي / قم. 

شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد/ت محمّد أبو الفضل إبراهيم/ ط١/‏ 
ه, دار إحياء الكتب العربية/ بيروت. 

الصحاح : الجوهري/ ت أحمد عبد الغفور العطار / ط1407/4١ه/‏ دار 
العلم للملايين/ بيروت. 

صحيح البخاري: البخاري/ ١40١ه/‏ دار الفك ر/ بيروت. 

صحيح مسلم: مسلم النيسابوري/ دار الفكر/ بيروت. 

علل الشرائع: الشيخ الصدوق/ت محمد صادق بحر العلوم/ هاه 
منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ النجف الأشرف. 

العمدة: ابن البطريق/ /4017١ه/‏ مؤسسة النشر الإسلامي / قم. 

عيون أخبار الرضا: الشيخ الصدوق/ت حسين الأعلمي/ 404١ه/‏ 
مؤسسة الأعلمي / بيروت. 

الغيبة: الشيخ الطوسي/ ط١/‏ ١41١ه/‏ مؤسسة المعارف الإسلاميّة/ قم. 

الغيبة: النعماني/ ت فارس حسّون كريم/ ط١/477١ه/‏ مط مهر/ أنوار الهدى. 
الكافي: الشيخ الكليني/ت علي أكبر الغفاري / ط77/0١ش‏ / مط 
حيدري/ دار الكتب الإسلاميّة / طهران. 

كمال الدين: الشيخ الصدوق/ 6٠4١ه/‏ مؤسسة النشر الإسلامي/ قم. 

كنز العمّال: المتقي الهندي/ ت بكري حياني/ 404١ه/‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 
مجمع الزوائد: الهيثمي/ 408١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

المحاسن: البرقي/ ت المحدّث/ ١/117ه/‏ دار الكتب الإسلاميّة / طهران. 
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مختصر بصائر الدرجات: الحسن بن سليمان الحلّي/ ط١/‏ ٠707اه/‏ 
وراك النطعة الخيدؤية7النحث الأشرى»: 

المراجعات: السيّد شرف الدين/ ت حسين الراضي / ط 5؟/ 7٠5١اه.‏ 

المزار: ابن المشهدي/ ت جواد القيّومي/ ط١/419١ه/‏ نشر القيّوم/ قم. 
المستدرك: الحاكم النيسابوري/ إشراف يوسف عبد الرحمن المرعشلي. 

فستك أحمك: أحمد بن حنبل / دار الصادر/ بيروت. 

مصباح المتهجّد: الشيخ الطوسي/ ط١/١١4١ه/‏ مؤسسة فقه الشيعة/ بيروت. 
معاني الأخبار: الشيخ الصدوق/ 177/8١ه/‏ مؤسسة النشر الإسلامي/ قم. 

المعجم الكبير: الطبراني/ ت حمدي عبد المجيد السلفي / ط ١‏ مزيّدة 
ومنقّحة/ دار إحياء التراث العربي. 

من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق/ت علي أكبر الغفاري/ ط١/‏ 
مؤسسة النشر الإسلامي / قم. 

مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب/ت لجنة من أساتذة النجف/ 
1" هم/ المكتبة الحيدرية/ النجف. 

منية المريد: الشهيد الثاني/ ت رضا المختاري/ ط١/4094١ه/‏ مكتب 


الإعلام الإسلامي. 
نهج البللاغة: الشريف الرضي / شرح محمّد عبده/ ط١/‏ 7 هم/مط 
النهضة/ دار الذخائر/ قم. 


الهداية الكبرى: الخصيبي / ط 4/ ١1١4١ه/‏ مؤسسة البلاغ/ بيروت. 
ينابيع المودٌة: القندوزي/ ط١/4177١ه/‏ دار الأسوة. 


ع 0 





مقدّمة المركز 1 1 0 
نقلامة الذو لف ا ا ا 000 
التمهيد: الاستدلال بالظواهر القرآنية المستعرضة لسيرة الأنبياء نام ش22 
الظاهرة الأولى: الإمام المهدي والنبي' موسى طيبَاما 00 
أوجه الشبه بين الإمام المهدي والنبيّ موسى يهام ز ز ز ز ز ز 0 0001000000000 
علّة اختفاء النبي موسى عَلتَد عن قومه 0000000008 
الخفاء أدل على الحجّية 010111( 
العنف والاضطهاد ضِد الإمامين العسكريين هاما اع ال 1 
الوحي الإلهي لأمْ موسى عَلتاد ل ل ”ا 
سر استعراض القرآن الكريم عبر ا اعتقادية ذات مغزى عظيم ا 00000 
سر استعراض تفاصيل خفاء ولادة موسى عل ل 5 
خفاء النبي موسى عَليك بعد نبوته في بني إسرائيل لا 
إيجابية صفة الخوف عند الأنبياء لباه 00 
الغبة النائية لحوسي كر اي 1 
لقاء موسى بشعيب طهاما 1 
تلاؤم حجّية النبي موسى علد نبياً مع غيبته د 01 0000 
إعلان الدعوة الموسوية 06 51371515131010500ا61371أ1111[1315أ[7اا 0 
ظاهرة اختفاء وغيبة الأنبياء لياه سّنة إلهية 00000 


الع 


الخوئ'والعر ف عند مودي :22 000 21307 
الظاهرة الثانية: الإمام المهدي والنبي يوسف نيلها 111 
ظاهرة النبي يوسف عليه وارتباطها بالمصلح الإلهي ل 
ظاهرة النبي يوسف علي وشبهها بغيبة الإمام المهدي عَلتد 15150 


معنى التشرّف برؤية الإمام الغائب عَلتد 00 
هل يفيد اللقاء بالإمام نوعاً من الحجّية؟ 0 
عرض الأعمال على ولي الله 0 
الغيبة والتدبير الإلهى لي ”0 
طون القية كدعاة لدان عت فعاف القلوت 110710 


الظواهر القرآنية وسنن الله كنك فى الغيبة 000 5#”#***ظ«( 
الظاهرة الثالثة: الإمام المهدي والخضر لاما 200077000هذ(ظ21 


5 





لقاء موسى بالخضر هاما 1 1[ 1 ز 0001 
ما هو العلم اللدني؟ 000 
العلم اللدنّي وارتباطه بغيبة أولياء الله 1110 1 0 
دور الإمام المهدي عَلتِه ليس فردياً في الغيبة 0011 
هل يمكن اذعاء شخصن الهمح رتغال الغيت» 0 0001000010 
الأدوار الثلاثة للخضر اذا 
طبيعة الأدوار في ظاهرة الخضر ومجموعته الخفيّة 0 
الحسين علي وأصحاب الكهف 0 
حقيقة العلم اللدني والشريعة الباطنة 10000 
العلم اللدنّي وعلم التأويل عند الإمام المهدي عَلته 0 
الراسخون وعلم التأويل ااا 
العلم اللدنّي وعلم التأويل في مدرسة أهل البيت ياغ 1 
التطبيق الإلهي للشريعة 100000000 
صلة الآمّة الإسلاميّة بالعلم اللدني 00 
الظاهرة الرابعة: الإمام المهدي عَلِه وأصحاب الكهف ا 0010 
المهمّة الأولى: الثبات والإايمان 000 
المهمّة الثانية: الغيبة والخفاء 111111 1[ ااا 
وده البقليفة فى الاوضن 0 
لماذا تكابد البشرية المصائب وبيد الخليفة إصلاحها؟ ال 
الانقطاع عن الخليفة وأثره في الإيمان ااا 00 
عاقبة أصحاب الحق والإيمان د 0011111212 ا 

"1 


الثبات على الإيمان والفيض الالهى بز 0111111 





الاعتزال عن المجتمع الظالم 96ب 107071700 
العناية الإلهية فى الحفاظ على حجج اللّه 000 00 
التشابه بين غيبة أصحاب الكهف والإمام الحجّة عَلته 00 


إنكار الغيبة أسباب ونتائج 07000 


الأسباب الكونية في خفاء الحجج ا 


التقيّة ودورها فى الحفاظ على أولياء الله 5 ش55 


ظاهرة أصحاب الكهف ودورها في حفظ الدين 1 


الإيمان بالحقيقة المهدوية من مصاديق الغيب 1511171 
ظاهرة أصحاب الكهف والإيمان بالحقيقة المهدوية 20 
حقيقة الرجعة بين القبول والرفض 11770 
الوعد القرآني في ظهور الإمام الحجّة عَلته 200 
المتقون والايمان بالق 1000000 
الظاهرة الخامسة: الإمام المهدي عئار وذو القرنين 3211 
التوحيد والحاكمية السياسية فى مدرسة أهل البيت لبا 50 
كيفية الخفاء والاستتار مع المحافظة على الدين 0 
أنواع الحكومة الخفيّة والمعلنة ماو 
الظاهرة السادسة: الإمام المهدي والنبي عيسى هاما و 
دور عيسى المسيح في الوصلاح العالمى 17970000 
المحطة الأولى: إنكار البراهين اليقينية يستلزم انكاس القلوب 
المبحطة الثانية: مفارقات في الغيبة 5177 
المحطة الثالثة: الحراسة الإلهية لولى الله 21070 





المحطة الرابعة: التأكيد على بقاء عيسى غلم حيّاً ااا 
هل يدعو القرآن للسفسطة؟ ا 
الأدلّة والمعطيات الحّية في ولادة الإمام المهدي عَلته 0 
المحطة الخامسة: الهجرة عن الفساد لعو اا عو م 
الظاهرة السابعة: الإمام المهدي َلك وهجرة الأنبياء وغيبتهم 0 00 
الهجرة والغياب الحسّي عن المجتمعات الفاسدة اا 
جهة الأشتراك بين الهتجزة :والغيبة لب اا 
الفوارق بين الهجرة والغيبة ذا 
الفترة بين الأنبياء والحجج 000000000000011 
تأخر إنجاز الوعد الإلهي 0 
الجائمة الطو م ا7ا7ساسااسااااس م س0 
مصادر التحقيق اافتطة اسمخ م سلسو 
دليل الكتاب 00 





عن هنا يمكن أن نتفتح على العقيدة المهدوية وكيفية الاستدلال هليها | 
هلي اتشران اتكريع. حديث. يجد الفآرين الكريم هي هذا المؤلف واسدة من أرزع 
سور المنقج الوجنائي لي القرأن "لكريم. فاستطلاغ المؤالش سماسة الطقيد 
المتشلع الشيغ سعبد الستد أن يعكم رياط اللأيات بعكها بيعش بع 
استوفةء واستخشاظ من الثارية. والعاكور الذيني الرواتي التكوين صياطكة 
استدلالية وجداتية رائعة البين. العاثيدة المهدوية وانها امر قد تسادقت 
وتعارقت علية الأمم السابتة. 

وبالاختسار فالكتاب طرح بكر ورزية قرانية جديدة محكمة. ودراسة 
موضوعبة في النهم المجمو هي للايات باستنطاق الغلواهر القرافية في سيرة 
المصلعين والسجج الاتهيين. لقتداليل على واعدة من أهُم مفاصل العقيدة 
الإسلاميّة. بل الإنسائية ألا وهي إمامة السجّة ابن الحسن: رغيبته رظهورم 
المشرق الذي يماذها قسطأا وعدلة بعف أن مقت ظلما رصسرود 





